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كر 


وقنية الع 


الحمد لله كم يشبعي لولال وححجهه وعظم سطلطانه والصلاة والسلام عل ل 


أفضل خلقه وا كل عباده وعلى آله وصضصيه والداءءن بدعوته . 


وبعد فا إن علمت طائفة من اخوالي الأحية أني أزمععت ا“تيار هذا البحث 
ان جي انحوي » ليكون مو ضوع رسا لي لماجس ‏ تير حتى انطاقت ألسنتهم 
بالنصح لي بأن أترك هذا الموضوع ١‏ الشائلك ») ! ولقد نصح لي غير واحد بأن 
أغيره مع أني امضيت في بحثه مدة طويلة . وحجتهم في ذلك أنه «وضوع شائك 
وان ابا الفتح لم يشتهر بالنحو واعما كان مشهوراً باللغة . غير أي كنت منل نعومة 
أظفار ي محباً للندو شديد التعاق به أحس بصاة عميفة وثيقة بيني وبينه من دون 
سائر الموضوعات » وكنت با لأليالفتح وكنت وانا أقرأ في كتبه والمنقول منها 
أحس بسعة عله وبراعته في التعليل والتحليل فيزداد حبي له وأعجابي به » ولذا 
صممت على المضي” ي هذا البحث واستخلاص منهج أي الفتح النحوي مهما 
كلفني ذلك من مشقة . وكنت ايضاً أرى يحوثه النحدوية ونظراته في النحو ميثوئة 
في كثير ما يكتب فأقول : لم لايستخلص منهجه النحوي وقد كتب في النحو 
وألف في أصوله ومححث فيه ؟ 

وشكرت لاخوالي حرصهم على نصحي واخلاصهم لي وقدرت صدق 
مودتهم اياي الا انني مضيت على ما انتويت فكان الذي بين يدياك والحمد لله . 

0 


ان البحث ‏ "ا ترى - ينقسم الى تمائية أبواب مع مقدمة وخامة فالياب 
الاول يشمل عصره وبلده و نميه ونشأته وأخملاقه ووجهته وأسرته ووفاته 5 

والباب ااثالي يشمل ثقافته وشروخه وركزت القول خاصة في ذكر شيخه 
الذي اثر فبه تأثيراً كبيراً أعني أبا علي الفارسي وذكرتوجوه أنره فيه . ثمذكرت 

وقد اشتمل اعتّزاله والاجابة عن سؤالين هما : هل كان شيعياً ؟ وهل كان 
شعوبياً ؟ 

6 ذكرت فيه مكانته العلمية وأديه وعامه ومادؤخذ عليه من هنات تسر 6. 

ويشمل كذلك هذا الياب تلامذته وآثاره وقيمتها العلمية . 

أما الياب الثالث فانه يشمل التطور النحوي من أوليته الى عصره» ووصف 
عصره من حيث فساد الالسنة ووجود بقّية فصحاء فيه » وأشهر النحويين في زمنه 
ودراساته ي اللغة والأصوات والتصريف والنحو. 

ويشمل بحث الشواهد وأعني بها القرآن الكربم » وموقفه من القراءات » 
والحديثالنبوي والاستشهاد به» وكلام العرب منشعر ونير والمولدن والاستشهاد 

أما الباب الرابع فهو بحث في مجهوده في أصول النحو »ويشمل أصول النحو 
وتعريفاً بهو جهو ذه فيه وأرعل اكلام والمنطق وأصولالفقه ومصطاح الحديثفيه. 

كا يشمل أدلة الصناعة : السماع ( النقل ) والقياس والاجماع وعدم النظير 
والحمل على الظاهر واستصحاب الخال واستدلالات اخرى . 

كا يشمل عن ي العلل وكلامه فيها, وهل كانت العرب تلحظ العلل ؟ وما 
لاحظته العرب من العلل في كلامها . 

رب 


أما الباب الخامس فانه يشمل بحثين : عل الكلام والفقه وأثرهما في النحو» 
والعامل عند ألي الفتح وموقمه مئة . 

والياب اأسادس غث قُ عقا.ة أي الفتح ونهعجه قي كته وغحئه وعهدت شيه 
موازنة مقتضة دده وبين ان هشام ودممة وبين ابن مضاء اللرطبي ٠‏ 

ومحات قُ اليماب السابسع مل هيه الندوي وهو يشمل الأادىللاف قُ مذهيه 
النحوي »؛ والمدرسة البغدادية » وهل كان أبو الفتح بغدادياً ؟ واتبعت في اثبات 

اميم المدرسمة الي بتيعها قُُ ذه »6 واصطلا<اته اأنحوية 6 وممخ من بعد 
نفسه ؟ وتماذزج من دراساته في المسائل الخلافية . 

أما الياب الثأمن فانه يشمل مماذ ج من دراساته انحو بة 4 وتماذج من اعر ابه 
وميادى* وأقوالا عامة قُ الزعة والنحو والأصول . 
خاصة وما الف فيه شيخه ايا على الفارسبى وما وافقه فيه »وما وافق فيهالكوفين 
واجتهاداته الخاصة . وفي هذا الباب نلحظ آراء نحوية نسبت اليه وها في مذنى 
اللبيب وشرح الاشموني وهمع الموامع واثبتنا الصواب فيها . 

هذا عرض موجز لطريقة البحث الني اتبعتها في رسااي هذه » وقد تاحظ 
انفي أكرر النص أحياناً مرة أو أ كبر منها فقد يكون للنص أ كثر من دلالةاذكرها 
في موضعها فلا أ كتى بالاحالة على النص الذي سبق بل انقله ليكون حاضرأيازاء 
العين فلا يسأم القارى* من مراجعة النص امار الذكر » يم ان حضوره أدعى الى 
التأمل والربط بين الدلالة والنص وأيسر على القارى* » وأحياناً اكتنى بالاشارةالى 
النص وذلك من لك أرى ان هناك داعياً قوياً يدعو الى اعادة النص مرة اخرى 
فأستخلص فكرته . 

رج 


وي الختام ع أن أكون قل وفهت لر سم ممهعج أبي الفتح النحدوي وتهديم 
صورة واضحة أه ٠.‏ 

ولايفوتي أن أقدم غاية التقدير لأستاذنا الجايل الدكتور ممطبى جوادالذي 
كان يتحفي يتوحبهاته اأسدددة المواصاة ونظراته الصاثية 5 


1 أشكر لجميع ااذن اعاثوني عو نهم وأسدوا الي جممالد فيه 


واحهمدل لله قي اليدء والختام 
لمحرم الهرام 1884 هم فاضل صالم السامرائي 


د( 


انا الأول 


ه. ٠ه‏ و5 
©ج لف 
لحة تأرمخية ‏ 


الحالة السياسية والاجئاعية والاقتصادية 
في هذا القرن ‏ اعني القرن الرابع المجري ‏ أصيب العال الاسلاى بانقسام 
كبير حتى كأنه عقد انفرط أو صذرة تفتتت«١)‏ ونشأت فيهدول صغيرة منفصل 
بعضها عن بعض وقد تم ذاك في حدود سنة 14" ه ( 40 ) م (7) وقد تغلب كل 
رئيس على ناحيته وانفرد بها فصارت فارس والري واصبهان وهمذان في ايدي 
بفي بويه » وكرمان في يد مد بن الياس » والمغرب وافريقية في يد الفاطميين 
وخحراسان في يد نصر بن احمد الساماني » والاهواز وواسط والبصرة في يدالبريديين 
والهامة والبحرين في بد أبي طاهر القرمطي » وطبرستان وجرجان في يد الديم (7) ) 
والموصل وديار بكر وديار ربيءة ومضير في ايدي بني حمدان 5107١‏ 414" ) 
ومصر والشام في يد ابن (طغج) (4)الاشيدوهو منموالي آل طواون(5)وم يبق 
قُ 59 الذا.فة اللا يغداد وأعمالها>) 5 
)١(‏ ظهر الاسلام ج” / ١‏ 
() الحضارة الاسلامية ( لآدم منز اص١‏ ) 
(") المصدر السابق 
(5) الفخري 75177 »؛ الكامل لابن الاثير سنة 7178ه ابو علي الفارمبي ص١"‏ 
(ه) محاضرات تأربخ الامم الاسلامية - الدولة العباسية ‏ للشيخ مد الخضري 
بك ص /م 
(5) متزج ١‏ ص ١‏ 
الات 


وكان أغلب هؤلاء يعتّر فون بالسيادة العليا للخليفه من الناحية النظريةالدينية 
ويقومون له بالدعاء في المساجد(١)‏ أما في واقع الامر فايس آه إلا أن يمنح لقبأ(؟) 
أو ان يوافق مكرهاً على أمر اذ فقد الهرية في غالب أمره وخصوصاً في زمن 
البويهيين ( وقد دلوا بغسداد سنة #84ه) وكان البويهيون مطلني التصرف وم 
يتورعوا عن التعدي على أشخاص الخافاء وانتقاص حةوقهم » فحين دخل معز 
الدولة أحمد نن بويه ( 4" ه#ه ) على الخليفة(*) أخذت عليه الببعة للمستكبى 
وتلق له ,غلك الاغان بونلار سيد وسلف اللنك1 الفدو لاعري تعناف دوا 
لين بوجور كن النذو ا للد بن بويت و كني للك كتاب] وو قفرت ننه الغهالاء 
عليهم|(”) حتى ان معز الدولة فكر في ازالة الخلافة العياسية واقامة خخلافة عاوية 
ولكنه عدل عن ذلك لما قد يعرض لساطانه من خنطر يسيب وجود الخلافة العلوية 
البي يعطيها الجند ويعئرف بها الديلم »؛ويككونون أداة في بد الخايفة ستغلهالمصاحته 


)١(‏ فالقرامطة كانوا طبرو ن ياسم المهدي ‏ محاضرات تأر يخ الاثم الاسلامية- 
الخضري ص98/" والظاهر ان المقصود بال مهدي هذا هو عبيدالله المهدي بن مهد 
الحبيب بن جعفر المصدق بن د المكتوم بن اسماعيل بن جءفر الصادق . وعبيدالله 
المهدي ظهر بي شمال أفريقيا وملك المغرب » وكان هن الامماعياية القرامطة وقد 
مات سنة "ام 

لاحظ كتاب المذاهب الاسلامية ‏ لمحمد أحمد أبو زهرة ص84 5١٠‏ 
وتأربخ الاسلام الس_ياسبي ‏ مسن ابراهيم ج 145-145/8 والمالل والنحل 
للنشه رستاي ج١ ٠/‏ !"الام 

(9) مز ج ١‏ ص١‏ 

(7) المنتظم 740/5 دراسات في العصور العباسية المتأخرة للدوري ص407؟ , 

0( المستكني لإنرفرك إرير 6 


اسه 


منى شاء(١)‏ وذكر ان الاثير 2؟) ان معز الدولة أهان الذليفة المستكبى وقبض 
عليه وسمل عينيه واجلس المطيع (4 3891 *ه) على عرش الخلافة واطلق له 
الف درهم في اليوم ثم قطع ذلك الراتب النقدي بعد أن فتح البصرة وعدن له 
اقطاعات يسيرة يعيش عنها ورتب له كاتبا يتصرف بشؤونها (") . 

وكثر الذلع والسمل في خافاء هذا القرن فقد بويع القاهر مد بن المءتضد 
بالله أمد يوم الخميس للياتين بقيتا من شوال سنة عشرين وثلؤائة وسملت عيناه 
وكانت خبلافةه ساة وسعة أشهر وسدئة أيام(4) : والمتي لله وهو أبو اسسحاق أبراههم 
ابن المقتدر بوبع لعشر خلون من شهر ربيسع الاول سنة تسع وعثمرين وثاهاثة 
وخلم وسمات عيناه يوم السبت اثلاث لون من صفر سنة ثلاث وثلاثين 
وثاعاثة(ه) . 


وبوبسع المستكني بالله وهق اب القاسم عبدالله بن علي المكتني يوم السبت 
لؤلاث خلون من صفر سنة ثلاث وثلاثين وثلهاثئة وخلع في شعبان سنة أر بع 
وثلاثين وثلماثة لسبع بقين من هذا الشهر(5) وسمات عيناه(7) . 

وبويع المطيدع لله رهو أبو القاسم الفضل بن جعفر المفتدر لسبع بقين من 
شعبان سنة أربع وثلاثين وثاهائة » وقيل انه بوبع في جادي الاولى من هذه السنة 

وغلب على الادر ابن بويه الديلمي غلبة تامة والمطيسع في يده لا أمر له ولا نهسي 

(1) تأريخ الاسلام السياسي ‏ للدكتور حسن ابر اهم 44/8 
(؟) ابن الاثير ١57/8‏ 
(5) تأر بخ الاسلام السياسبي 44/8 
(5) مروج الذهب - المسعودي 4 / "1١‏ 
(©) مروج الذهب 4/ؤومم 
70( المرجع السارق 5 /هه ١‏ 
(0) ابن الاثير 3 


اب 


ولا خلافة تعرف ولا وزارة تذكر(١)‏ . وصادر القاهر (0٠7-7"هم)‏ أم الاقتدر 
فعلقها برجل واحدة منكدسة الرأس » وأفسد الوزر ابن مقاة قلوب الجند على القاهر 
وزن لهم الوثوب <تى مجموا عليه وخلعوه وسماوه <تى سالت عيناه الى خديه ثم 
حيس وافر ج عنه حتى بلغ به الحال أن وقف يجامع المنصور يطلب الصدقة من 
النار(؟)(*) . 

وذكر المسعودي أنه أرب صفحاً عن وصف اخلاق طائغة مى الك إماء 
لانهم كانوا كالمولى عليهم لا أمر ينفذ لهم(”) . 

وذكر ابن طباطيا المتئى لله قال : واضطربت عليه الامور واستولى عايه 
رجل من امراء الديلم يقال له توزون فهرب التي ومعه ابنه الى الموصل خوفا على 
نفسه من حرب بغداد , ثم جرى عليه من القهر والسمل ما أثرناه ! نفاً . 

وجرت في :للك الايام حروب وفكن ونهبت دار الخلافة وأخن ما كان 
فيها(؟) 

وذكر هذا المؤرخ المستكني قائلا : ثم اضطربت أ-وال الخلافة ولم يبقَها 


رونق ولا وزارة وتملاك البويهيون وصارت الوزارة من جهتهم والاءه_ال اليهم 


)١(‏ مروج الذهب 0/7/4" » وانظر كتاب الوزراء للصابي 
وكتاب أخبار الراضي بالله والمتتى لله الصولي 

(؟) الفخري ص 7١‏ عن( أبو علي الفارسي ) للشابي ص "١‏ 

(*) ذكر السيوطيان الخلافة ضعف أمرها يهذا الوقت وتغاب امراءالاطراف 
وبطل معنى الوزارة وصسارت الدنيا في أيدي عمالها ‏ المختار من كتاب حسن 
الحاضرة لاسيوطي ص"4١‏ سنة 101717ه . 

9) التنبيه والأشراف ص45" 

(5) الفعخر ي ص 704 


وقرر للخلفاء شيء طفيف برسم اغخراجاتهم )١(‏ 

ووصف البيروني موقف الخافاء العراسيين من سلاطين بني بويه في هذه 
العبارة فقال وان الدولة والملك قد انتقل ي آخر أيام المتني وأو ل أيام المستكني 
من آل العباس الى ل بويه والذي ب في أبدي الدولة العياسية اما هو أمر ديني 
اعتقادي لا ملك دنياوي فالقائم من ولد العباس الآن [ يعني في عه د الببروني 
المتوق سنة ٠44ه]‏ انما هو رئيس الاسلام لا مللك(؟) 

وقدساءت الأحوالالاجتّاعية والسياسية والاقتصادية مساءة بالغة اذ استهل 
هذا القرن بفتن أثارهاالةرامطة على أبواب بغداد وانتهت هذه الفتن بالاستيلاءعلى 
مكة سنة ٠9م‏ (1) (#19ه) . وذكر المسعودي بي «(التنبيه والاشراف ) في أيام 
الراضي (957ه-159م) مسير القر ملي سلبان بن الحسن صاحب البحرين عن 
الاحساء لاعتراض الحاج في بدأتهم لموسم سنة" 7ه (4) . 

وفي سنة مه بعد دخول أي الحسن البربدي بغداد » انتهبت دار الخلافة 
وغير هامن دور ألأو لياء وانتهكالحريم بعد ممانعة عظيمة وحروب وقتل من الذناس 
وغرق نحو من عشرة آلاف رجل وقيل اكثر من ذلك(5) . 

ؤقد وصف الصولي حالة بغداد بي الوقت الذي تقاد فيه يحم إمرة الأمراء 
(784-0790") فقال : إن العامة عاثوا في الأرض فسادا وانقضوا على الحوامات العامة 
وأخذوا ثاب من فيها وكيرت المصادرات وتفاقم شر اللصوص الذين تسلحوا 

بالعدد لكبس الدور ليلا وشكا الناس من غير جدوى الى يك ماآحله بهم أصحابه 


)١(‏ الفخري ص8ه" 
(؟) الاثار الباقية ص ١7‏ وانظر تأربسخ الاسلام ‏ لسن ابر اهيم 748/8 
(م) اطلس التار ع الاسلائى ص7١‏ 
(5) التنديه والاشراف ص/الام 
(0) المصدر السايق ص 145" 

ل1١١‎ 


من بلاء وانتشرت الفوضى والمنازعات وساءت احوال العراق . 

وصفوة القول أن حالة الدولة العراسية أصبحت من الضعف يث ل بتمكن 
الخليفة الراضي من دفع أرزاق الجند ولا من الحتصول على مايكفيه . وفكر الخايفة 
في الاستنجاد بأني عبدالله الحسن البريدي . [1] وظلت الحال على ذلك حتى توي 
الراضي سنة 8ه . وي هذا العصر يصئالمقدمي بغداد فيقول انها كانتاحسن 
شيء للمسلمين واجل باد وفوق ماوصفنا حتى ضعف امر الخلافة فاختلت وخف 
اهلها فأما المدينة[7] فخراب والجامع فيها يعمر في الجمع ثم يتخللها بعد ذلك 
الخراب ... وهي في كل يوم الى ورا وأخثى انها تعود كساءرا هم كثرة الفساد 
والجهل زالفسق وجور السلطان . [] 

على ان حال بغداد في سنة الحمدانيين ٠مام_|‏ امه الذين عر فوا بتشجيع 
الآدباء والشعراء بعطاياهم لم تكن احسن منها في عهد من سبقهم من أمراءالأمراء 
فقد «كثرت المتلصصة ببغداد وكبست دور ال مراسير وخرج الناس عن يغ_دداد 
هاربين الى كل وجه على انسداد طرقهم ولو أمنوا لكرج اضعاف من خرج ... 
وغلت الأسعار في جادى الآخرة غلاء عظها » ومات الناس جوعا ووقع فيهم 
البلاء فكانوا يبقون على الطريق اياما لاايدفنون حتى اكلت الكلاب بعضهم)[4 ] 

ولعل البلاد ذاقت بعض الر فاهية على يد عضد الدواة ت[710/7ه ] فد كان 


أقدر المويهيين الذدن حكوا العراف وابعدهم نظرا 58 اأسياسية والادارة[ه]|.وكان 


(١)الأوراق‏ للصولي ١6-1775‏ وانظر [تارح الاسلام “18/7] 
(؟) يعي مدينة المنصور بالجانب الغرني 

(8) أحسن التتقاسم ص ١١١‏ 

(5) الصولي 7310/74/١‏ » كتاب حسن ابر اهيم ص١"‏ 

() دراسات في العصور العباسية المتأخرة ‏ للدوري ص78 


1ت 


عضد الدولة دون سائر اعضاء اسرته هو الذي يمثل السيد الحا ؟ عثيلا حقيقيأوقد 
خضعت لساطانه في آحر أمره البلادالممتدة من بحر الخزر الى كرمان وعمان»وكان 
مهيبا يعنى بنقل الأخبار واعتنى بالعهران وأعاد كثيرا من بناء المساجد وأقام 
للحجاج السوائي في الطريق واحتفر لهم الابار وأعاد عمارة بستان عرصة دارالعياس 
ابن الحسين وغيره فاءتلأتالاراباتباازهر والخضرة والعارة بعد ان كانتمأوى 
الكللاب ومطارح الجيف والأقذار وطهر السبل دن اللصوص . ١[‏ ]| 


وف آخخر أيامه احدث رسسوها حدائرة وزاد الأ سوم المدعة وكان يتوصل الى 
أخوذ الملل بكل طريق[ ]١‏ . 


وبعض الدكام كان يستعمل العسف في جباية المكوس وى مال الخراج . 
الى غبر ذلك من وسائل ظالمة . <تى ان صمصام الدولة أراد سنة ه/الاه أن يفرض 
ضريبة قدرها عشم الثمن على الثياب الهرير فاجتمع الناس في جامع المنصور 
وعزموا على قطع الصلاة وكاد الباد يفتكن فاعفوا من ذلاك » ولم يقتصروا في 
الضرائب على الكاليات بل أرادوا ان يفرضوها على الضروريات كلملح .. وكان 
« الشسطار » يفر ضون ضرائب دعينة على البيوت قفن لابدتعها يهاجم ويؤخ لك 
ماله[ "] . 


الدالة العلمية 
ان هذا التردي البايغ الذيذكرنا طرفاً منه في النو احي السياسية والاجماعية 


والاقتصادية لم يؤثر في الخالة العلمية كذلك التأثير بل ربما كان العكس هو 


)١(‏ انظر منز من #م-ه”" وانظر كاب الاذكياء لابن اللجوزي 
() ابن الاثير 1 
() ظهر الاسلام ٠١/7‏ 


اس 


الصحيح ١‏ فالمملكة الاسلامية في هذا القرن كانت أعلى شأناً في العم من القرون 
الي كانت قبله »[1] . 


ان ثفتت هذه الوح_دة ووجود امارات وعواصم متعددة اديا الى نعش 
الناحية العلمية في أ كير من مكان » فبينا كانت بغداد موثل العلياء وكعبة القصاد 
منهم اذا يمن نرى مراكز علمية فى حلب وشيراز وغيرهما فكانت هذه الامارات 
« تتيارى قي بجميل موطنها بالعلياء والادياء )[؟] وبعد أن كانت اليصرة والكوفة 
أهم 07 العم والثقافةتعددت العواصم الثقافية وأصبيحت شير از والري وأصبهان 
ودينور وهمذان ويذارى ونيسابور وسمرة:د وجرجان وحلب والقاهرة من أهم 
المراكز يجانب تلك . ووجدنا من العلاء من ينسب الى هذه البلاد أو غيرها ففيهم 
الامدي والابيوردي والاسترابادي والانط! كي والبسي والبسطاى والسجزي 
والشهرستاني والطالقابي والعسكري والفارابي وااكرهاني والهروي والفسوى وغير 
أولئك1"] : 


واصبح الذين ينشدون المال والشهرة يجدونهما في اكثر من موطن ٠‏ وهذا 
جعل كثيراً من العلاءينعمون فيظل التفرد اكثرمما كاءوا ينعمونني ظلالوحدة(4). 
وم في هذا العصر امتزا ج الثقافات فهؤلاء الفرس وانود يتثقفون الثقافة 
العربية وينتجون فيها وهؤلاء وثنيو حران والسريانيون يغرقون البلاد يالثقافة 
اليونانية . وهؤلاء الخلفاء يشجعون الطب والتنجيم اولا لداجتهم اليهما ثم ينفذ 
العلياء منهما الى ابواب الفاسفة الاخرى من طريعيات ورياضيات والهيات . . . 


)١(‏ ظهر الاسلام 7/؟ 
)١(‏ المصدر السابق ١/١‏ 
(5) وفيات الاعيان ج 1ك هلاء كم 1٠١‏ 8الء 4"( 
(:) ظهر الاسلام 5/7 


كاه 


ويقتبس علاء كل علم من الفلسفة اليونانية ليفلسفوه من دن وو وصرف وبلاغة 
وغبر ذلك(١)‏ . 

وقد عني باالكتب وجمعها الى درجة فائقة فكان الامراء والادباء والعاماء 
جمعون عشرات الوف ٠ن‏ الكتب وفد وصف المقدء.ي خحزانة الك الي كانت 
قُ دار عصد الدولة يانها ص حدجرة على ومه عايه-ا وكيل وخخازن ومشرف من 
عدول الياد و سق كتاب صذف الى وقتعضد الدولةمن انواع العلوم إلا وحصاه 
ؤيها 5 وهي أزج طويل ف صفاة اكترة شه زان من كلوجه وقد الصق المجميع 
حيطان الاز ج والخزائن بيوتاً طوها قامة في عرض ثلاثة اذرع من الخشب المزوق 
عايها ابواب تتعدار “ن فوق والدفاار داصىدة على اأرفوف لكل لوع دوت 
وفهرستات فيها اسامىالكتب ولايدخاها الا كل وجيه(؟) . 

وفي سنة لاه" ه ( 457 م ) صودر حبثي بن معز الدولة لانه اراد عصيان 
أيه أمير بغداد فكان من وماة ٠١‏ ائدلى مئه حمسة عشّر العف محال سدوى الاجزاء 


وماليس عجاد(*) . 


وفي سنة وه ه نهب قوم من الغزاة دار الي الفضل بن العميد بالري وكان 
محشى على دفاتره وكانت كثيرة فيها كل علم وكل نوع من انواع الحكم والاداب 
حمل على ماثة وقر غير انها سامت فسسري عنه مع كل مافةل وم دبق غيرها(ة) . 
وان كتب الصاحب بن عواد تحمل على اربعائة جمل أو | كثر ؤكان فهرس 
كتبه بيقع في عشرة مجلدات(5) 
)١(‏ ظهر الاسلام ١١/7‏ 
(؟) احسن التقاسيم للحقدمبي ص 54 ؛ وانظر هنز ص 714 
(9) جمارب الام لمسكويه ج7/5؛ سئة هاه 
(4) مجارب الام لمسكويه 85/5" 
(ه) ياقرت 16/1" متز )ص 515 


-6- 


هذا زيادة على دور الكتب والمؤسسات العلمية الي انشئت في كثير من المدن 
كالبصرة والموصل ونيسابور ورام هرهز وغيرها(١)‏ 

ورزت ي ه ذا القرن اسماء لامعة في شتى مرادين العلم والادب كالطبري 
والمتنبي والفاراني والاصفهاني وان الندم واي الوفاء الفاكق والرياضي والجراح 
الي القاسم والاشءري(؟) ويرز فيد اعلام الادب والعربية والفن كالصاحب بن 
عباد وبديع الزمان الهمذاني ران العميد والي هلال العسكري والازهري صاحب 
التهذيب وابن فارس صاحب المجءلى والي علي القالي صاحب الا١الي‏ والجوهري 
صاحب الصاح وابن خخااوبه واي فراس المداني وكشاجم والسري الرفاء 
والشريف الرخي والسلاتى والوأو اء الددشى (") وان دريد صاحب الجمهرة » ما 
نبغ في هذا العصر ابو المماق الزجا ج وابو بكر مد بن السرى السرا ج وابو بكر 
د بن القاسم الانباري الذي كان يقول ١‏ احفظ ثلاثة عشر صندوقاً وابو القاسم 
الزجاجي وابوسعيد السيراتي وابو على الفارسي وعلىي بنعيمىى الرمالي وابن جني (4) 
وابراهم الفاراني مؤلف ديوان الاادب وغيرهم وغيرهم . 

أرى من هذا الاستعراض العاجل ان هلها القرن حاشد بأبرز رجال العلل 
والادب والفن وان الناحية العلمية قد تطورت تطوراً بعيداً وخطت خطوات 
واسعة على عكس ماشاهدناه في النواحي السياسية والاجناعرة والاقتصادية الي 


0-0 


تردت تردياً يالغ كا در ينا آنا . 
الحالة الديئية : 


في مطلع هذا القرن نكصت حركة الاعتزال المي ازدهرت في العصر 
)١(‏ ياقورت 57١/5‏ » المقدسي ص 5417 وانظر مز ص 5549 
(8) مجملة المقتطف . معاد ١‏ ج 48م 
)5( مجلة المجم-م العاميالءربي مجلد 58" ج 5 مقااة الد كتور مد اسعدطلس 


0 


العباسي الاول وكان لظهور أني الحسن الاش_عري الذي كان معتز ليآ أول أمره ثم 
خر ج عليهم بعد أن تسلح بالاسلحة المنطقية الني أمدوه بها والني حاربهم بها بقَية 
حياته أثر كبير فيهذا النكرص وكان لاكتب التي الفها شأ كبير في رد المعتزلة بعد 
أن كانوا رفعوا رؤوسهم فجحرهم الاشعري في اقاع السماسم(1) . 
قال الدكتو ر حسن ابراهيم ١‏ أما انتصار ذهب أهل السنة فقد تو جبظهور 
أني الحسن الاشعري ذلك انه لم يكد يعضي اثنا عشر عاماً على موت المتوكل حتى 
ولد سنة 1ه (#/امم) ذلك الرجسل الذي تربي في أحضان مذهب المعتزلة نم 
رفض تعاليمهم في الاربعين من عمره بعد أن تسلح بالاسلحة المنطقية الي أمدوه 
بها وحاربهم بها بقية حياته وحمل على آر ائهم حملة كتب لما التوفيق والنجاح...(؟) 
ولا شلك ان سلطان المعتزلة أخد يضعف ويضمحل من-ذ مجيء المتوكل الى 
الخلافة اذ أظهر أمر السنة والجماعة وأمر الشيو خ المحدثين بالتحديث(") . 
وكان لثبات الامام أحمد بن حنبل امام ما سمي بفتنة الول لق القرآن ثياتاً 
منقطع النظير أثر عظم في نفوس الناس وأثارت فتنة التعذيب والتلط وارغام 
العلراءعلى القول يلق القرآن رد فعل عنيف يمحيث لم يجرؤ أحد على أن يظهر 
الكلام ي الاعتزال(؟) فما بعد . 
وكان الخلفاء العباسيون في الاعم الاغلب من اهل السنة الذين يقاومون 
الاعتزال . وقد تدخل القادربالله في أمر العقائد(0) فعمل كتاباً « فيه الاصول 
ذكر فيه فضائل الصحابة على ترتيب هذهب أصحاب الهديث وأورد في كتابه 
)١(‏ وفيات الاعيان ؟//651 
(؟) تاريخ الاسلام ١18/7‏ 
(6) مرو ج الذهب للمسعودي 5//"" 
() الشابي عن ابن زولاق ص18 ومجاة مجمع اللغة العربية ج//44١‏ لابراهيم 
مصطفى . 
(ه) دراسات في العصور العباسية المتأخرة للدوري صهه ١‏ 
جنات 


فضائل عمر بن عبدالعزيز وأفكار المعتزلة والقائلين يلق القرآن وكان الكتاب يقرأ 
في كل جمعة في حاقة أصحاب الحديث يجامع المهدي ويحضر الناس سماعه(١)‏ . 
وكتب كتاباً قرأه على الاثمراف والقضاةوالشهود والفقهاء يتضمن الوءظ وتفضيل 
مذهب السنة والطعن على المعتّزلة(7) . 

وكان أكثر أهل بغداد سنيين ترمون الشيخين وعمان وعليا » فلما جاء 
اليبوبهرون شجءوا شيع ورممءوا لاناس مر اسم ينو<ون فيها ويلطمون وجوههم 
يوم عاشوراء(") . ويبتهجون باظهار الزيئة واشسعال النسيران بعيد الغدير 
غدير خم (؟) . وكان البويهيون شيعةزيدية (5) لا يعتر فو ن بق العباسيين هم العال 
الاسلاممى(١)‏ . وأراد معز الدراة ازالة الخلافة العراسية واقاءة خلافة علوية مكانها 
واكنه عدل عن ذلك لاعتيارات سياسية(7) . 

وخخلاصة القول إنه ١‏ كما تقاسعت المملكة الاسلامية المناصر الحنسية المختلفة 
كذلك تقامعتها المذاهب والطوائف الاسلامية المختافة )(8) . 


الموصل 5 بلذه 


و لاتها الاجماعدة والسراسرة والاقتصادية والعامية 7 


قال المقدسي وهو من أهل القرن الرابع للهجرة ؛ الموصل ١‏ بلد جلميل<سن 


١١و86‎ ١ >10 المنتظم‎ )١( 
47/8 المنتظم‎ )0( 
١ه/9/ المنتظم‎ )9( 
١//107 الكامل‎ )5( 
7417 ابن حسول ص ”7 الدوري‎ )( 
١57// وانظر‎ ١49/1 ابن الاثير‎ )5( 
71410 حسن ابراهيم ع » الدوري‎ )0( 
7/١ ظهر الاسلام‎ )8( 
جات‎ 


البنساء طيب الحواء ضرح الماء كثير الملوك والمكايخ لا يلو من اسناد 
عال وفقيه مذكور )١()‏ » إلا أن هذا الباد الجليل لم يكن حظه فى هذا القَرن 
أحسن من غيره » فقد كانت الفئن واضطراب حبل الامن وتردي الال السراسية 
والاجماعية والاقتصا دية حيلف فيه عن غ-سيره 5 ود توالت عليه الفئن فر بت 
المساحد وهدلم4تى الاسواق واأتقصور والدور وهجدرها كثير كن رحال الاآدب الى 
غرها طلياً للطمانينة والسكينة 31 اأرزف والرفاهية . وقلما خات سنة من ثورات 
داخلية أو حروب أهلية . فنى سنة 00" كانت فتنة عظيمة في الموصل وأعمالها ببن 
باعة الطعام وبين الاسا كفة واحرق سوق الاسا كفة يما فيه 4 وكان الوالي خارجا 
عن المددنة فأسجمع بالفتنة ارجم ليوقع 1 كار ون فخص:وا المدلك وسلدوأ الدروب 6 
فلا رأى ذلك ترك قتالهم وأمر منالتف -وله من اعراب البادية أن يخربوا الاعمال 
ويقطعوا الطرقات ويهدهوا الجسور فخربت المدينة وباغ الخير الى الخليفة فعز له . 
وي سنة "٠07‏ أيضا ثارت فتنة كبيرة بين الموصليين والاكراد الماردينية ول تهدأً 
حتى ارسل الخليفة الحاجب مد بن نصر فهدأها وأعاد السكينة الى ربوعها . وي 
سمة ٠‏ ١لاوقعتالفتنةالكرى‏ بين أصداب الطعام ثانيةواهل المربعةوالبزازين - ثم انضم 
اليهم الاساكفة ‏ وقهروا أصعاب الطعام وهزموهم وأحرقوا أسواقهم وتتايعت 
الفتنة بعل هلده الحادثة م حد دمأ ان الاثير واجترا أهل انر وتعاقك أصواب لان 
والاساكفة على أصداب الطعام فهزموا الاساكفة ومن معهم وأحرقوا سوقهم وقتلوا 
منهم مقتلة عظيمة وركب أمير الموصل ناصر الدولة الحسن بن عبدالله الحمداني 
لرسكن الناس ذم سشتكنوا ولا كفوا ثم دخل بيهم نأس دن العاياء وأهل الدين 
فاصاحوا بينهم (1) : 

وكان هذا الاقام ف ل الحمدانين فى سئة "591 م وأيها الاامير ابو المرعحاء 

() أحسن التقاسيم ‏ المقدسي 1٠‏ 
العرني المجلد "٠‏ ج " /550- 558 
تك 14ت 


واقام بها الى سنة ام 0 وولي وأده الموصصل تاصصر الدو لة وسن بن الي 
الشحاء(١)‏ ( /[ا" ره" ه ) , 


ويذكر بر و كلان عهده قائلا « الحق ان عهده كان اسوأ مثل للاستبداد 
الشري . ذلك بأن الضرائب الباهضة التي انقضت ظهور افراد رعيته عجزت عن 
اشبا ع مطامعه فوجه هته نحو ضم الكيرة العظمى من اراضي البلاد الى ممتلكاته 
الخاصة )(١؟)‏ 

اما الحالة العلمية فيهافقد ازدهرت م ازدهرت إيسائر الامارات الاسلامية 
ونبغ فيها جمهرة من كبار العلاء والشعراء والادباء والمصنفين وخاصة في زمن 
بني حمدان الذين كانوا يجودون بالمال الوفير للشعراء والادباء والعلماء واشهرهم في 
ذلك سيف الدولة ابو الحسن علي ( 77 5ه" ه ) الذي كان قصره ملتى الادياء 
ومنتدى العااء والشعراء كلمتني شاعر عصره الفر يد والفاراي الفيلسوف واموسيي 
البارع والاصفه_الي الذي قدم له كتابه الشهبر فأعطاه جائزة عليه الف دينار 


كا جمعت الموصل في عهد «ؤلاء محخبة صالحة من كيار الادباء امثال السري 
الرفاء (- ككلراه) والاخون الشاءرر.ن المعر وفين بالا لديين(*7) والاديب الشاعر 


6٠ منية الادباء في تاريخ الموصل الحدياء ص‎ )١( 
(؟) تاريخ الشعوب الاسلامية 8 / 9م‎ 
هما ابو بكر د بن هاشم بن وعلة بن عرام بن يزيد واخخوه ابو عهان سعيدين‎ )7( 
هاشم من بني عبد القيمس وهمامن سكان الخالدية وهي قرية من اعمال الموصل‎ 
عن مقالة‎ 4!/4/١ د معجم البدان  الخالدية » معجم الادباء 4//ا7 » يتيمة الدهر‎ 
7917/5 إلد كتور مهد اسعد طلس مجلد اما ج‎ 
-7١- 


العالم المصنف الطبيب ابو الفتح كشاجو(١)‏ محمود ن الحسين بنالسندي بنشاهلك 
الرمل الموصلى وكان من كيار ائمة الادب والشعر والفلك والتصنيف وذكر عنه 
انه كان من 557 الدثيا في سعة اطلاعه وكترة فضله وتعداد نواحي علمه . 
والشاعر ابو الغر ج عبد الواحد بن نصصر المخزو النصيي المشهور بالببغاء( المتوفى 
سنة 8/8" ) » و الامامالفقيها حدث العا بو يعلى احمد بن على بن المثتى التميمي الموصلٍ 
وهو صاحب المسئد المءعروفيه » والجغرائيالبلداني الاشهر ابو القاسم د بن علي 
ابن حوقل الموصليالبغد ادي وكان من العلياء الرحا لينالبارعين في عل مخطيط البلدان 
واصول التجارة والطبيب الفياسوفالفقيه ابو جعفر احمد بن الي الا حث 
( المتوق سنةه5" ) » والاديب الفقيه المقرى* مد بن الحسن بن زياد النقاش » 
والشاعر الاديب الفحل ابو امسن السلامي واضرابهم (؟) . 

هذا اضافة الى المؤسسات العلمية وخخزائن الكتبالبي انشئت فيها ما انشئت 
قُ غيرها 4 ن البلدان(*) م ذكر ا 

قِ هلا العصر وفي هذا اليلد ولد صاحينا ابوا لفتح ن جي ونشاً 


هو أن الفتح ءئان نْ جي الموصلي ولايذ كر المرجمون له نسباً من وراء 
هلا 6 وكان أدوه «جأنىامماوكا روممآ أسامات نْ فهدا ن أحهول الأزدي الموصلى(؟) 


وقالابوبكرالمصحي د قاللي ابو الفتوحثابت بن د الله رجالى - رحمهالله- جني - 

)١(‏ لقب انتزعه لنفسه من اللاحرف النخمسة الاولى من كرات ( كاتب » شاعر 
ادس » جواد» مصئف ) وربا اضيف اليها كلمة طبيب (١‏ شذرات الذهب 
“ام ء مقالة الدكتور تمد اسعد طلس مجلد #١‏ ج 7 /45؟ 

(؟) مققالة الدكتور د اسعد طلس مجلد #”١‏ ج 5 / 79417 01م 

(5) الحضارة الاسلامية ‏ أنز 7١5/4.‏ 

(4) نزهة الالباء ص73578 » المنتظم 7١١/17‏ 


- 1١- 


واجب يابنه عهان وكان عمان اشقر اعور في صورته بعض التركية » . )١(‏ 

و«جي) كسر اجيم وتشصددل اأذوت وكسرها(؟) وسكون الياء(7) عم روت 
وهو معرب كني(:) أو معرب جنادس(6) وجي تكتب يالجحروف اللاتينية ممثلة 
للفظ اليوثانى ( 05 26) ) ومعناها كريم ديل » جد التفكر ؛ عبفر ي ©» 
مخلص (") وذكر ابنالسمعاني في ( الأنساب ) فقال : «وحكىلياسماعيلن المؤمل 
النحوي ان 5 الفتح كان 3 اذاياه كان فاضاك بالأرومية)(/7) وظاهر انهيتر جم 
لفظ «جي ) وهو يتطبق على ماذ كره الأستاذ النجار . 

وذكر ان جي روهمة» قِ شءره قائلا(8م) 


فان اصبح بلا نسب فعلمي في الورى نسبي 
على أني أؤول الى قروم سادة نجب 
قياصرة اذا نطقوا ارم الدهر ذو الخطب 
ألاك دعا النبي هم كفى شسرفا دعاء نبي 


مشيرأ أ لييت الأخر الى ماروى أل الى صلى الله عليه وسكا دأءه جواب 


"18 فهرست الي بكر بن نخبر ص‎ )١( 

(؟) الأنساب ‏ لابن السمعاني 1١8‏ 

(7) بغية اأوعاة ص7”7 

(5) بغية الوعاة ص 7775 

(ه) محاة المقتطف #2اد ١6/8 ١١١‏ 

(1) مقدمة الخصائص - لمحمد على النجار ص ” 

(0) الأنساب 188 7 

(4) نزهة الالياء ص78 ء انباه الرواة » ؟/ومم 
م 3 


كسرى قال هزق الله ماككه ولما جاءه جواب هرقل قال ثبت الله ملكه )١(.‏ 
نشاتة ومعاته : 
نحن نعلم ان ولادة ابي الفح كانت في الموصل قبل الثلاثين والثلائئة 
للهجرة(7) وان اباه كان مولى روهياً يونانياً لسلمان بن فهد بن احمدالآزديالموصللي 
و لانعلم عن والده كثير اعفلا عل ابن كان قبلذلاك ولامى جاء ولااءن ولد ؟والذي 
نعلمه ان «جني») ‏ والد عمان كان رجلا شتهم الوجه وحشبي الصورة(*) وان ابنه 
عمان نشأ بي الموصل وربى فيها ودرس على شيوخها حتى اتصل بشبخه ابي علي 
الفارسى ثم استوطن مدينة السلام . 
ولاندري عن ممات الي الفتح كثيرا(5) ولا عن صفاته الحزلقية مانستطيع به 
ان رسم صورته واضخة . 
غير النا عامنا انه كان «اشقر اعور في صورته بعض التركية)(ه) ولعلها 
اأرومية . وذكر عنه اندقال شعرا عاتيا على صديق له يذ كر فيه انه كان ممتماياحدى 
عيئيهو هو(1) . 
من المتقارب 
)١(‏ فتح الياري - المطيعة الخيرية ج١/4‏ وءن الالاحظ ان ان حجر برويها 
بلا ذكر للسند كم انه لى يعهب عليها . وقد جاء في صحر_ح الخاري ان الننى صلى 
الله عليه وسلم قال هلك كسرى ثم لايكون كسرىبعده وقيصر ليهلكن ثم لايكون 
قيصر بعده ولتقسمن كنوزهما في سبيل الله . (التجريد الصريح ج74/7) واذا صح 
الاول فالجمع بينها ان الاول ربما كان دعاء لقيصر في حياته ان يثيت الله ملكه . 
(0) سنبين ذاك فما بعد . 
(*) فهرسة أن خير ص 18م 
(5) مقدمة الخصائص ص ١١‏ 
(6) فهرسة ابن خير ص 7١8‏ 
(5) نزهة الالياء ص 77 
كات 


صدودك ءي ولاذنب لىي يدل على نية فاسده 
وقد وحياتك مما بكيت خشيت على عيني الواحده 
واولا مخافة ان لا اراك لل كان في تركها فائده 
وائما قال « خخشيت على عيني الواحدة » لانه كان اءور(١)‏ وقيل ان هذه 
الابيات لغيره وكان قائلها اعور(؟) واياً كان الامر فان عوره ثابت بغض النظر 
عن ثبوت هذه الابيات له او لغيره » اذ ليس هذا الشعر هو المصدر الو<يد لذكر 
عوره(”) وقد نيزه يشر بن هرون بالءور حيث يقول 
العر والعار فيلك تما والعور التام والعوار 
طوف ابن جني 5 البلاد فذهب الى الشام(5) وحلب(©)وواسط(”) وذكر 
دار الملك(/) ولعله يقصد دار الملك في شير از أو دار المملكة لابويهيين قى شرق 
بغداد واتصل يسيف الدواة في حلب وتوثقت علاقته بالمتنبي هناك(8) وخدم ابو 
الفتح من البيت البويهي عضد الدولة وولده صمصام الدولة وولده شرف الدولة 
وولده بهاء الدولة وي زمانه مات . 
وكان يلازمهم ي دورهم ويبايتهم .(4) 
)١(‏ نزهة الالياءءص 778 
)7١(‏ البداية والنهاية ١١‏ / #31" ويذاكر ابن خداكان أول انها لاني منهورالديلمي 
(9) مقدمة الختصاقص ص ١١‏ 
(:) الخنصائص ١7١/1١‏ 
(ه) الخصائص 88/5 و" / +١‏ 
(5) انياه الرواة ؟ / 4٠‏ 
(0) الخصائص " / 77١‏ 
(4) ياقرت؟١‏ / 89 
(9) انياه الرواة ” / ٠4م‏ 
حعفات 


وكان لآبن جني من الو لد علي وعال وعلاءو كلهم ادباء فضلاء قد خرجهم 
1 الدهم وحسن خطوطهم فهم معدودون في الصحيحي الضرط وحدني الخط )١(‏ 
واتكاد بجع الروايات على ان وفاته كانت ببغداد في يوم الجمعة لليلتين 
بقيتا من صفر سنة اثنتمن وتسعين وثامائة في خلافة القادر.(؟) وذكر ان الاثير في 
الكامل انه توي سنة ثلاث وتسعين وثامائة قال « ثم دخات سنة ثلاث وتسعين 
وثلهائة . . . وفيها توي عمان بن جني النحوي(”) ». ورثاه الشريف اأرضي عرثية 


مطلعها(4) 


الا أ لومي للخطوب الطوارق وللعظم يرفى 53 0 يعارق 
ومنها 5 
لمات ايأ الفتح العيون لددهها والسيتدا من بعدها بالمناطق 
شرن اذاالتاث الشقيق واعر ضمت خلائق قومي جانياً عن خلائق 
كأن ونان / واف لعرك و ى اد دس ايدى الذوالق 
يي لوم ري ١2م‏ بس اليذي 
ومن للمعاني قُ الاا5ة الست الى باقر 5 غيب المع الي وفائق 
مضى طيب الاردان يأر جذكره اريج الصبا تندى بعر نين ناشق 
وما احتاج برداً غير برد عفافه ولاءر"'ف طيب غيرتلك الخلائق 


1 ("4 الانساب‎ » 1 / ١١ معجم الادباء‎ )١( 

() نزهة الالباء ص 3٠‏ » انباه الرواة ؟ / 65" » المنتظم ٠/1‏ مرأة 
الجنان ؟ / 48 » النجوم الزاهرة 4 / ٠١٠‏ وغيرها 

7١9-7١ / 7 الكامل‎ )*( 

(4) ديوان الشريف اأرضي - المجاد الثاني ص 17” 


فدة اعد 


ترواق مباء الود بدي ويدم اك وطاح الفذى عن ساس ل الطعمرائق 
وقال فيه اخرى مطلاعها(١)‏ 
أراقب من طيف الهبيبوصالا ويأسئى يال أن زور خيالا 
ودفن أ لشو نزي الذي هدر من حماة مهار بغ-داد عندل.ل قير أسدّاذه الشيخ 
الي علي الفارسي (؟7) وهي مقيرة الشيخ جنيد الحااية وتعرف بالشونيزية ايضاً 
واكير مدذؤونيها متصوفون 


أخملاقه وسسير به 


كان بن جي رجحل جد وأمرأ صدق ىق قو له وفعله فلم 3 عنه ما ا عن 
أمثاله من رجال الأدب فيعصره من اللهو والشرب والمجون » وكان عف الاسان 


والاخلاص وقد ذكر ذلك الشريف الرضى في رثائه له(4) . وما قال فيه وقلى 


تقلناه ! نفاً :- 
مهضى ابيب الاردان يأر ج ذ ره ارسج العم ما تمدق لعر نين ناشق 
وما احتاج ا عر برد عفافه ولا عرق ايب غْر تلأث الخلاق 


ولا إخال الشسمريف إلا صادقاً في قوله في وصف خلقه أو وصف صورة 
مقارية فق الاقل 5 سواء ل ( معجم الادياء ) ان أيا سين الهمى عقيل أي اق 
القمي صاحب ديوان صمصام الدولة لبى ان جني مرة في الديوان فجعل يتحدث 


تارة مع أي الحسين وثارة مع <ح_دمه أي اماق وكان 0 جى عادة قي حول رمه بأن 


١ ديوان الشريف الرضى المجاد الثاني ص55‎ )١( 

(؟) روضات الجنات ص"4؛ 

(9) مقدمة الخصائص ص؛ ١‏ 

(؟) مجلة المجمع العلمي العرني مل أسعيل طلس معاد اج ار 
اا 


ييل شفته ويشير بيده فبى أبو الحسين شاخصا بيصره يتعجب منه . فقَال له ابن 
جني » ما لك يا أبا المسين حدق النظر الي وتكثر التعجب مني ؟ قال : شيء 
طريف . قال ماهو؟ قال شبهت مولاي الشيخ وهو يتحدث ويقول ببوزه 
كذا وبيده كذا بقرد رأيته اليوم عند صعودي الى دار المملكة وهو علىيش اطىء 
دجلة يفعل مثل ١ا‏ يفعل الشي_خ . 

فامتعض أبو الفتح وقال « ما هذا القول يا أبا الحسين أعزك الله ؤمتى رأيتني 
أمز ح فتمزح معي أو أيجن فتمجن بي ؟ فا رآه أبو الحسين ةد حرد واستشاط 
وغضب قال : المعذرة أيها الشيسخ اليك والى الله تعالى عن أن أشبهاث بالقرد واتما 
شبهت القرد باك . فضحلك أبو الفتح وقال ما أحسن ما اعتذرت . وعلم أو 
الفتح انها نادرة تشع فكان يتحدث بها هو دائما )١(»‏ . 

وهذه النادرة التي يرويها ياقوت تصور لنا جديته فى أموره وبعده عن 
المجون . ومن خلال ابن جني البارزة الامانة والوفاء فد كان أميئاً في التحديث 
عن شروخه دقيقاً في النقل عنهم فهو يذكر الابواب والفصول الني قرأها على 
شيخه أي على أو على غيره » وأحياناً يذكر الامكنة الي قرأ فيها ويذكر انه نسي 
اللفظ الذي سمعه وانه ينقل المعنى كا سئرى ذلك في غير هذا الموضع ‏ . 

وكان وفيا لشروخه ولاس-ما أني على فهو يذكره بالاعجاب والثناء الحسن 
والترحم عليه والترضي عنه » وكان مدّسما بأخلاق العلاء في البحث لايستكير أن 
يسأل شيخه أو أن يكتب له يسأله فقد كتب له يسأله عن مسألة من الموصل الى 
حاب كا جاء في ( الخخصائص ) :- 

وقد كان أبو علي رحمه الله كتب الي من حاب وأنا بالموصل مسألة أطالها 
في هذه اللفظة ( يعني أو ناه اسم أتألم ) جواباً على سؤالي اياه عنها» (3) . 

١/-1١5/ه معجم الادياء‎ )١( 
الخصائص "/م‎ )١( 
سالاب‎ 


الثالى 
وس ولزياره 


اذا تصفحت كتب ابن جني فلا شلك بي انلك ستابى رجلا عميق الثقافةواسع 
الاطلاع غزير العلم »جم المعرفة . كتب في النحو والتصريف ودرس الاصوات 
والحروف دراسة عميقة متقئة والف كتباً رك بها على المتقدمين واعجز المتأخرين 
ولم يتكلم احد في التصريف ادق كلا منه(١)‏ أبي رجالا كثيرين اخذ عنهم وقرأ 
عليهم فقد ذكر ابن ماكو لا انه سمع جياعه من المواصلة والبغداديين(؟) وذكر ابن 
جني انه اخذ عن شيوخ كثيرين فد ذكر في اجازته لأني عبد الله الحسين بن احمدبن 
نصر انه سمع شيوخاً وقرأ عليهم بالعراق والموصل والشام وغير هذه البلاد الي 
أتاها واقام بها.(”) 

وذكر في كتبه رجالا كثيرن استفاد منهموقرأ عليهم فقد ذكر اندقر أعلى:- 

الي بكر مد بن الحسن بن يعقوب المعر وف ابن مقسم أحد القراء ببغداد : 
كاذ ال لق واشعر مع من عل( وكا من احفظ اس لنحوالكرفين 
ولد سئة سين ومائتين وتولي فق سنة اربع وخمسين وثلماثة(5) وقيل سنة اثندن 
وستعن وثاعائة(5") . وقد ردد اسم ان مقسم هرارا في كتب ابن جني كسر الصناعة 
والمبهج والخصائص وكان يأخدذ عنه عن احمد بن بحي علب » فهو 0 ر أحيا انا انه 


اخخيره عنه كأن يول «اخيرنا مد بن اللءسن 5 دين نحي (/7) ... ) ويذ كر 


1 8١م8 الانساب‎ )؟١(‎ 81١/١75 ياقوت‎ )١( 
الفهرست ص وه‎ )1( ١١1/1١7 باقوت‎ )5( 
تاريح بغداد 2930 69 النمهرست ص هه‎ (0) 


(0) سر الصناعة ٠67/١‏ » المبهج ص40 والخصائص 588/١‏ وغير ذلك 
78 


احياناً انه قرأ عليه من أحمد بن بحي كأن بول « قرأت على يمد بن المسن عن ني 
العياس امل بن نحي .٠ )1١(‏ ) وربا روى عمه مالم روعن شريحيه الي علي (؟) 5 

وذكر انه قرأ على : - 

ابي الفر ج الاصفهاني وهو علي ن المسين نْ ليم القرثشي من وأد هشام 
نْ عيبدالملك و كانشاعرا مصنفاً ادرياً : توفي سئة ثيف وسدين وثاعاثة وله من الكتب 
كتاب الأغاني الكبير نو خمسة آلاف ورقة وكتابمقاتل الطالبين(*) فقّد جاء في 
(سرالصناعة) مانصه(#) قرأت على اللي الج علي بن الحسين عن الي عرد الله مد 
نْ العياس المزيدي ويك كن احمافاً أنه حدثء (8) ؤلد كن المراءة 7 

وذكردن شيو أحمد بن مد ابو العباس الموصب الندوي ويعرف بالاخفش. 
قال ابن النجار كان اماما في النحو فقيها فاضلا عارفاً بمذهب الشافعي قرأ عليه ابن 
جبى واقام برغداد وكانت له هاةة بجامع المنصور قريب من دلمة الي حامد 
الأسفرايدني وله كتات قي تعايل القراءات السبع (5) وءعدو انه اول عه النحو 
في الموصل (17) 

5 استفاد من الي سهل القطان احمد بن يمد بن عبدالله ءن زياد كان صادقاً 


ادرباً شاعرآ راوبة للادب عن ابروي العمياس يعات والمبرد وأني سعرللك السكرى 6 


)١(‏ سر الصناعة ١ ١1/1/1١‏ ١/لا/ا1‏ » رما ؛ هذا 5١5‏ » 4"؟ء المبهج 758ء 
/” وغير دلك 
(؟) سر الصناعة ١7/4/1١‏ 

() الفهرست ١٠/85‏ إرلاائوخ بغداد ١98/1م‏ 

"١/١١ 85/١ ه5/١ سر الصناعة‎ ):( 

(©) المبهج ص55 

(5) بغية الوعاة صص١7١‏ 

(0) مقدمة كتاب القخصائص ص١٠‏ 

ا قاس 


توقي سنة خمسين وثلهائة(1١)‏ وقد ذكره ابن جني في المبهج(؟) 

وذكر آخخرن استفاد منهم عن طريق القسراءة والتحديث كأني اسحاق 
اإراهم بن احمد القرميسيني (*7) واني صالح السايل بن احمل بن عيسى الشيخ (5) واي 
الحسن على بن عمرو(ه) ود ابن د(5) وأني بكر جعفر بن د بن الحنجاج(/) 
ومهد بن سامة(8) والي بكر مد بن علي المراغي(9) النحوي وكان شرح شواهد 
كتاب سيبويه(١٠)‏ والي بكر د بن على )١١(‏ ولعل المقصود به ميرمان كارح 
الكتاب م ظن الاستاذ النجار (؟١)‏ الي د بن على بن اسماعيل ابو بكر المسكري 
أخذ عن الممرد والزجاج واخذ عنه الفارسي والسيرائي وتوقي سنة 17(748) او هو 
ابو بكر هد بن علي بن القاسم الذهي الذي ذكره ابن جني فها بعد(5١)‏ . 


"10 تار بغداد ه/ه4 ء المنتظم‎ )١( 
المبهج ص5"‎ )0( 
/ه/١ الخصائص‎ )"”( 
١ بارا ا لا‎ "50/١ الخصائص‎ ):( 
6١/١ (ه) الخنصائص‎ 
٠١ص المبهج‎ )5( 
الخصائص "/ره١” . اكلم‎ )0 
"1١6/١ الخصائص‎ 8 
١99/8 الخصائص‎ )9( 
١7/1 معجم الادياء‎ )1١( 
١هه/5 الخنصائص‎ )١١( 
١هه/7 حاشية الخصائص‎ )١1؟(‎ 
٠/4 بغية الوعاة ص‎ )17( 
44/8 الخصائص‎ )١5( 
2 


وذكر الد كتور حمل أأس_عل طلس من لذن قرأ عايهم ان دردك أيا بكر مل 
بن امسن )١(‏ وهو وهم منه فأن ابن درددك توفي سئة احدى وعشرين وثلهائة(؟) 
مع ان ابن جني ولد بعدها وقد ذكر هو نفسه قال « ونحن نعرف ان ابن جني قد 
ولد حول الثلاثين والثامائة )(”) 
الجولي التميمي الشجري(؟) وقد لقيه فى الموصل (5) وأخذ عنه . 

أبو علي الفارسي 

هو أبو على الحسن بن أحمد بن عيذالغفار الفارسبي (5) الفسوى » والفسوى 
نسسبة الى فسا(/ا) من عمل شيراز(8) »امه سدوسية من س_لدموس شييان من ربيعة 


. 4 ص57‎ ٠ مجلة المجمع العلمي العربي  المجاد‎ )١( 

() الفهرست ص47 » معجم الادباء 1707/18 » والمنتظم 771/15 وبغية 
الوعاة ص "٠‏ . 

(9) مجاة المجمع ‏ المجلد ٠‏ ص 454 

(4) الخصائص 760/١ 1/7/١‏ والمبهج ص ا" 

(©) ياقرت ٠١68/١7‏ نقلا عن ابن جي 

(5) المنصف - لابن جني >/١‏ 

(0) وهي بالفتح والقصر كامة عجمية وعندهم ( يا ) «دبائياء وكذا يتافظون 
بها وأصلها في كلا.هم الشمال من الرياح ) عدينة بفارس أنزه مدينة بها فها قبل » 
بينها وبين شيراز أربع مراحل واليها ينسب أبو علي الفارسي النحدوي ‏ معجم 
اليلدان 7٠١/4‏ 

(8) غاية النهاية ‏ لابن الجزري ٠١/١‏ 

حا آحت 


اهرس (!) » وذكر الاستاذ أمد أدين في ( ظهر الاسلام ) انه فارسي الاب 
والام(؟) م عاد فصحح هذا الوهم في مقااته ( مدرسة القياس ف اللغة ) فذ كر 
أنه فارسي الاب عربي الام(*) . 

ولد سنة 84١ه‏ ي أواخر أيام المعتضد وارحل هن بلاده الى يغسداد لطلب 
العم سنة /ا٠ثاه‏ وسنه حيائل تسم عشرة سنة في خخلافة المقتدر بالله(4؟) . 

روى القراءة عرضاً عن ألي بكر بن مجاهد(ه) وأخ_ذ النحو عن جاعة من 
أعيان أهل هذا الشأن كأني اسعاق الزجاج وألي بكر بن ال.-سراج وألي بكر 
الخياط(5) . وكان متهما بالاعتزال لكنه صدوق في نفسه() . 

طوف كثيراً في بلاد الشام ومضى الى طراباس فأقام بحاب مدة وخسدم 
سيف الدولة ابن حمدان(8) وكان قدومه عليه في سئة احدى وأر بعين وثاهاثة 
وجرت بينه وبين أي الطيب المنتجي مجالس ثم عاد الى بلاد فارس وضعب عضد 
الدولة ابن بويه(9) . 

كان من اكابر الاثئمة النحويين وعلت مئزاته في النحدو حبى فضله كثير من 

النحويين على الي العباس الميرد . وقال ابو طالب العبدي وما كان بين سيبويه 


787/1 معجم الادباء‎ )١( 
41/7 ظهر الاسلام‎ )( 
١9 مدرسة القياس في اللغة  محلة مجمع اللغة العر بية ج 17/"اه #طبعت سنة1ه‎ )*( 
” 5 مقدمة سر الصناءة ص‎ )5( 
٠١5/١ غاية النهاية‎ )6( 
5١17/-505/1١ وغاية النهاية‎ ١5/17 معجم الادباء‎ )5( 
١90/7 لسان الممزان 5 لان حجر‎ )10( 
717/٠07 ياقوت‎ )9( 
م51/1١ وفيات الاعيان‎ )9( 
جا ايده‎ 


واني علي افضل منه(1) ورفع من شأن المذهب البصري 9(0) . 
فد كان اوحد زمانه في علم العربية(*)2 وكان عضد الدولة يقول اذا 
افتخر يالعلم والمعلمين « معلمي يالندو ابو علي الفارسي الفسوي » ومعلمي يحل 
الزيج الثشمريف ابن الاعلم ومعلمي في الكواكب الثابتة واماكنها وسيرها ابو 
الحسين الصوي(4) : 
ومن طردف مابروى عنه أن ابا علي لما صنف كتاب ١‏ الايضاح © وحملهالى 
عضد الدولة استقصره عضد الدولة وقال له «مازدت على مااعرف شيئاً واها 
يصلح هذا للصبيان فضى ابو على وصنف التكملة وحملها اليه فللا وقف عليهاعضد 
الدولة قال «ه غضب الشيخ وجاء بما لانفهمه نحن ولا هو(ه) 
اخذ عنه جباعة من حذاق النحويين كأي الفتح بن جني وعلى بن عيسى 
الربعي والي طالب العبديوابي السين الزعفراني(") وروىعنه ابو القاسم التنوخي 
والجوهري(!) قال الخطرب اليغدادي « حدثنا عنه الأزهري والجوهري وابو 
الحسن مد بن عبد الواحد وعلي بن تمد بن امسن المالكي والقاضي ابو القاسم 
التثوخي 8(6) وروى القراءة عنه عرضاً عبد الملك بن بككر النهرواني(4) 
)١(‏ نزهة الالياء ١1؟‏ 
(7) نشأة النحو ‏ محمد الطنطاوي ص ١65‏ 
(*) معجم الادياء ٠/‏ / 387 . 
(4) تاربخ الحكماء - للقفطي ١١5‏ ونزهة الالباء 515 
(ه) ياقوت 7 / ١9‏ 
(5) نزهة الالياء 15؟ 
(0) لسان الممزان ؟ / ١946‏ 
(6) تاريخ بغداد 7 / ه/" 
(9) معجم الادباء 7 / 7م 
]ل 


وصنف كتباً حسنة قيل لم يسبق الى مثاها(١)‏ منها كتاب الايضاح في النحو 
وكتاب الوجة قي علل القراءات السيسع وكتاب المقصور والممدود<(؟) وااتذكرة 


والكر مانيةر*) وغيرها 


توي ابو علي الفارسي يوم الاحد لسبع عشرة ليلة خلت من شهر ربع 
الاول سنة سيمع وسيعين وثامائة وذلك في خلافة الطائسع لله تعالى(4) ببغدادودهن 
بالشونيزي وهو من جملة مقر بغداد(ه) واوصى بثاث ماله أنحأة يبغداد 
( ينفق )(5) عليها فكان ثلاثين الف دينار(7) . 


اتصاله به وأخدذه ضيه 


ذكر ابن الانباري ان سبب صحبة ابن جني ابا علي الفارسي أن ابا علي كان 
قد سافر الى الموصل فدخل في ادمع فوجد ابأ الفتح ءمان بن جني يقري“ الاحو 
وهو شاب وكان بين بديه متعم وهو يكلمهي قلب الواو الفاً: قام»وقال ١‏ فاعترض 
عليه ابو على فوجده مقصراً فقال له ابو علي « زببت قبل ان محصرم ثم قام ابو 
على ول يعرفه ان جني وسأل عنه فقيل له « هو ابو علي الفارسي النحوي . فأخذ 
في طابه فوجده ينزل الى السميرية يقصد بغداد فنزل معه في الهال و لزمه وصاحبه 


)١(‏ اناه الرواة ١‏ / “اام 
(؟) نزهة الالباء ص 5١؟‏ 
() بغرة الوعاة 71" . 

(5) نزهة الالياء 1؟ 

(5) روضات الجنات 455 . 
(5) بياض في الاصل . 

(9) غاية النهاية ١‏ / /ا١5,‏ 


عع سه 


من حراكل الى أن مات ابو على 1 ) . 

ويذكر الخر ابن خلكان بشكل آخر اذ يقول ١‏ قرأ الادب على الشيخ ابي 
علي الفار .مي وقعد للاقراء بالموصل فادتاز ره شر مجه ابو علي فرآه ل حلة:هوالناس 
حوله يشتغلون عليه فقال له « تزبيت وأنت حصرم » قترك حاقته وتبعه ولازمه 


حتى عمهر (؟) وبذ كر اأرواة أنه ره اربعين سازة (7) 


ورى الد كتور تمد اسعد طلس أن هذه القصة ٠صنوعة(؟)‏ لاسباب اوها 
ان ابن لكان يذ كرها على شكل أخر غير ما يذكرها عليه ابن الانباري وياقوت 
هذا من ناحية » ومن ناحية اخدرى يذكر ان جني في كتابه ( الخصائص ) ان ابا 
علي انفده بالمو صل سنة احدى واربععن وثلهائة ون عرف أن ابن جني قد ولد 
يِ حدود الثلاثين والثاهائة فعلى هذا يكون عمر ابن جني في سنة احدى واربعين 
حواً من اثنني عشرة سنة » وماجوز عقل ان انساناً له هذا العمر ,برحل في طلب 
العم قبلى هذه السن من الموصل الى بغداد ثم يعود ويحلق حلقة يهلم فيها النحو 
ومن ناحية ثالثة جرت عادة المترجمين من المتةقلدءة ان يختلقوا قصصاً 
وروادات يعلاون بها اسياب انصراف هذا الطالب الى ذاك العلم او هذا الشيدخ 
فيخترعون لذلك قصصاً ينسجها خيالهم وانا أر ى ان قصة الزييب والحصرم من 
هذا النوع 001 
ويقول فؤاد البستاني  »‏ ) ويبدو لنا من النظر الى تاريخ مولد ابن جي ثم 
الى السنة الي توي فيها ابو على الفارسي أن ياقوتاً قد اشتط فيقوله انه لزمه اربعين 
)١(‏ نزهة الالياء 7١8‏ » ياقوت ه/ ١٠١‏ 
(١؟)‏ وفيات الاعيان ؟ / 5٠١‏ »© وهو ماذهب اليه بطرس البستاى في ( دائرة 
المعارف ) مجلد ١‏ / 1"5 . 
(") نزهة الالباء 779 » بغية اأوعاة ؟77 
(5) مجلة المجممع مجلد 414/7١‏ . 


ندة "اتن 


سنة فلعله لزمه تلاتين سئة او ما بزيد عايها قايلا الا اذا رجعنا بارخ مولد ابي 
الفتح الم سنة "9٠‏ ه)(١).‏ 
ويقول الاستاذ عبدالله أمين  )‏ « يقول بعض المؤلفين ان ابن جني لازم 
شيخه ابا على الفارسي اربعين سنة .وهذا غير معقول لان انجي لم بعش الاائنتين 
وستين سنة قضى منها قبل ملازمة شيه نحو عششرن سنة على الاقل(؟) لان 
اأرواياتمتضافرة على انه لازمه بعدان تصدر للتدريس في جامم الموصل ولايمكن 
ان يتصدر للتدريس في مسجد جامم قبل سن العشرين ثم لم يبعش بعد شيخه الا 
خس عشرة سنة . 
فان الشيخ مات سنة /الا ه والتاميذ مات سنة 47" ه فيكون قذى من 
عمره كله نحو حمس وثلاثين سنة قبل معر فته شيخه وبعد افتراقهما بوفاة هذا الشيخ 
بدون ملازمة له(#) والباقي من عمره بعاد طرح خمس وثلاثين سنة وهو سبع 
وعشرون سنة هو الذي يمكن ان يقال انه لازمه فيه )(4) 
فنى اصل القصة الي تذكر كيف م الاتصال بين الشيخ وتلميذه شلكاولا 
وي المدة الى قضاها معه ثانياً . 
اما الشلك بالنسبة للنقطة الاولى فانا لا اقول ان القصة ثابتة ولكن الاستاذ 
هد اسعد طلس لم يقدم الادلة الي تنني ثبوتها اذ الاختلاف في رواية اللحادثة 
لاينى وقوعها كا هو واضح » فن المشاهد ان حوادث :قمع في ايامنا وعلى قرب 
منا ثم مختلف الروايات وتتضارب في نقلها وكيفية وقوعها ذلا نقول ان اللهادثة 
مصنوعة لا اساس لا . 
)١(‏ دائرة المعارف ‏ لفؤاد اليستاني المجلد الثالي 1١8‏ . 
)١(‏ الفصيح في الاقل . 
(؟) الفصيح و من غس ملازمة ) : 
(5) مجلة المقتطف مجاد ١١١‏ ج " / 165 ١‏ ابن جني ابو الفتح عهان » . 
ات 


والناحية الأخرى الي اسجدل بها الد كتور مد اسعد طلس تتعلق بعمر بن 
جني وهو شك ديح فيا لو ثبت مولده انه في سنة ثلاثين أو قبلها بقليل وعين 
المترجمون تاريخ الحادثة بما يتناق هو وسنه » ولكن هذا لم يغبت وسنذكر ذلك. 

واءا قوله بأن عادة المترجمين جرت ان مختلقوا قصصاً وروايات يعلاونبها 
اسباب انصراف الطالب الىالش_خ » فا من شك بي انالطالب لاينصرف المشيخ 
الا لسيب » وربما اختلق المترجمون طرفاً من القصص "أ ذكر الاستاذ ولكن هذا 
لايسوغ لنا ان نقول ان ماذكره المترجمون باطل من اساسه » ولكن الصواب ان 
محقق الحادثة وتنقد فأن ثبتت والا فانا نقول انه ليس لنا من الادلة ما يغبت 
الحادثة كما انه ليس عندنا ماينفيها الا اذا ايان النقد بأداة كافية انها موضوعة 

اما الشاث في المدة الي قضاها ٠م‏ شيخهدفيرجع الى تاريخ مولده والىتثبيت 
عمره . ذكر ابن الندبم وياقوت وغيرهما ان مو لده كان قبل سنة ثلاثين وثلمائة ول 
يذكروا وقتاً محدداً له . والذي ارجحه ”م رجده آخرون قبلى ان ولادته كانت في 
حدود عشرين وثلمائة او بعدها بقايل وذلك للاسباب التى 18 كرها  )‏ 

١‏ - ان المؤرخين لم يتفقوا على سنة مو لدهء فبِيا ذرى طائفة منهم تذ كر 
أن مولده كان قبلسنة ثلاثين وثامائة نرى جماعة آخرين يجعلونه قبل هذا التاريسخ 
بكثير . فقد ذكر أبو الفدا أن مولده سنة اثنتين وثلهائة(1) . وذكر ابن قاضي 
شهبة أنه توفي في سن السبعين(؟) أي ان ولادته كانت في حدودسنة اثنتين 
وعشرين وثلمائة . 

١‏ - والقول الارجح في انص_اله بأني علي الفارسي أنه كان في سنة الاسام 

وهي السنة الي سار فيها معز الدولة من بغداد الى الموصل قاصداً لناصر الدولة(”) 
)١(‏ تاريخ أي الفدا ج 74/4 - لعله من غاط الطبع والنسخ . 
(5) انظر مقدمة الخصائص ص 6؟ . 
(”*) الكامل 79/5" . 
ولاه 


وان اتصاله بشيخه كان في هذا العام(١)‏ . اذ من المعلوم صلة الفارمي بالبويهيين 
واستصحابهم له إذ لو كان واد قبيل الثلاثين لكان عمره ثماني سنوات وليس من 
ال معقول أن بتصدر للتدريس أو أن برحل قُ طلب الع يمثل هذه السن 5 ويذ كر 
الاسستاذ يد النجار أن الروايات مجمع على أن أبا النتح حب أبا على سنة /الالاه 
ولازمه في السفر والحضصر . اذن لانجحد بدأ أننرجع بتاريخ ولادته الى ما هو أبعد 
من هذا التاريخ . ويذ كر بعض علاء المشرقيات ان ولادته كانت سنة١7‏ 1ه(7). 

“*- لزم ابن جني استاذه ‏ أبا على في بغداد وشرراز وقيل أنه رافقه الى 
حلب فكان معه في قصر سيف الدولة سنة ١#4ه‏ ولت هناك أبا الطيب المتذي 
وجرت بينهما مناظرات اغوية . فان صحدث وفادته على أمسير <اب في تلك السنة 
لبس أن يكون ٠و‏ لده قبل سنة ثلاثين وقلمانة رعدة سنوات »اد لو جدعلناه قربياً 
من تللك السنة للاضطررنا الى تسايم أن ابن جني قد أصبح عالاً باللغة يناظر أبا 
الطب وهو بي الثالثة عشرة أو الرابعة عشرة وهذا لايصح الاطمئنان اليه(”) . 

5 الامستئناس يما ذكره ابن جي قُ ( الخصائص) عن اأصللات بينه وبعن 
شمحّه . فعد داء فيه(4؟) 5 
االحسين ) « باز ) وثلاثة ( أيواز » فان كيرت فهسي ١‏ البيزان ) فهدها ( فلع 0 
وثلاثة « افلاع ) وهيى من ١‏ الفلعان ١‏ . 


فرى أن مس دتوى المهديث لاتئاسب مع غلام قي الثانية كن حمره » فافظ 


. 5 مقدمة الخصائص ص‎ )١( 
. 4 (؟) المصدر السابق ص‎ 
. 415 انظر دائرة المعارف لفؤاد البستاني  المجلد الثاني‎ )"( 
.//١ الخصائص‎ )#( 

عات 


« التحدرث ؛ » وذكر شيخه مصدر القول » ومادة الكلام الي قيلت لانسمح إلا 
بأن يكون المحدث في غير هذه السن . 

وكذلك ما ذكره ابن جني في ( الخصائص )١١)‏ . 

١‏ وحدثنا أبو على سنة احدى وأربعين ؛ قال في قول الله جل اسمه ١‏ فراغ 
عليهم ضرباً باليمين » ثلاثة أقوال « اح دها باليمين الي هي خلاف للشمال » 
والاخر ياليمين الي هي القوة » والثالث باليمين الي هي قوله ١‏ وتالله لاكيدن 
أصنامم ا 

وما جاء فيه(7) في جاور المعاني والاحوال » . 


« ومنه أبيات العجاج أنشدناها(”) سنة احدى وأربعين ) 


أما تربفي أصسل مادا واتبي أن انوض الا رعادا(4) 
من أن تبدات بآدى آدا لم ياث ينآد فأمسبى انآدا(ه) 
وقصبا "دي حتى كادا يعود بعد أعظم أعوادا(5) 
قغ#_دل أكون مرة روادا اطلع النحى_اد فالئتح_ادا 


وما داء فيه أضا/) , وثما خاوت 4.6 دلا أ الاستفهام قول الشضاعر 6 


١65١-7149/9 الخصائص‎ )١( 
١7/4/95 الخنصائص‎ )١( 
. يعني أبا على‎ )6( 
رده٠:باذكلاك التمعاد همع فأعل ) وقد كون «المقعاد» م درممأاغة قعل‎ (١ 
. «كذب» «للميالغة» الا رعاد مفعول اتى‎ 
. ) الاد القوة كالايد واناد ( انثبى واعوج ( حاشية الخصائص‎ )©( 
184/١5 الخنصائص‎ )4( 
1 


انشدناه سنة اعمدى وأر بعين ): 
الى جزوا عامراً سيئا بفعلهم 2 أم كيف يجزونني السؤى من امسن 

ولا أجد في صدري حاجة للتعليق في مستوى الابيات والاغراض التيكان 
يستشهد لا » وان ذلك لايمكن أن يكون مع شاب صغير في الثانية عشيرة من 
عمره» ولاشك في أن رجوعنا بتاريخ مولده الى دود منة عشربن وثاهائة هو 
أكثر موافقة ونسقا . 

هما ذكره المترجمون له انه صب شيخه أربعين سنة(١)‏ اذ من الراجح 
أنه اتصل به سنة /اثا"اه ‏ كما مر ومعلوم أنه توفي سنة سبع وسبعين وثلمائةفتكون 
عبت أربعين سنة . وليس من المعقول أن يتصل به وهو صبي في السابعة أو الثامنة 
من عمرة فالمناسب أن نرجع بتاريسخ ولادته الى وراء بضع سنين في الاقل حتى 
حتى :نسق المسألة وتتوافق . وعلى هذا ارى ان يؤخذد أمد الصحم_ة الذي ذكره 
المؤرخون مع الدلائل الأخرى لتصحيح عمره لا لانكار قصة الاتصال بينه وبين 


6 


ومن المحتمل أن يكون مولده في سنة ."هك ذكر أبو الفدا(؟) الا انني 
أرجح أن يكون مولده في حدودالعشرين وليس لديتدايل قاطم يؤكد ذاكواا 
هو تقدب رحسب . فهؤ الموقئ الوسط بين من يقول ان ولادته كانت قبي لالثلاثين؛ 
ومن يقول انها كانت في السنة الثانية بعد سنة ثلهائة اذ الفرق كبير بين التاريّين . 
كا ان قول الشبخ ابي علي له « زببت وانتحصرم » قد يشم منه أنه كان في السابعة 
عشرة او الثامنة عشرة من عمره لافي الخامسة والثلاثين . فاحهال ان يقال مثل هذا 
)١(‏ نزهة الالياء ص 779 » ياقوت » البغية 777 . 
() ابو الفدا مؤرخ متأخر وناقل من كامل ابن الأثير غالبا » فلذلك جاز أن 
بكونفي نقله تغيير أو في نسخ كتابه وهم « م . ج ) مات أبو الفدا في سنة؟ “//اه. 


داه #نت 


القول للشاب هو اكبر من ا<مّال ان يقال لارجل . وهو تقدير ورجيح على كل 
حال . 

وعلى اي كان الأمر فقد كب التلميذ استاذه وثوئقت العلاقة بيئهها فد 
حبه الى الشام(١)‏ يدل على ذلك ماجاء في (الخنصائص) « قال لي ابو على بالشام ) 
والي حلب (؟) ١‏ قال لي ابو علي رحمه اللمبحاب سنة ست واربعين ون في دار 
الملك » » (”) انشدنيه رحمه الله ونحن في دار الملك ولعلها دار ملك البويهيين 
في شيراز . وذكر الذهبي انه ازم اياعلي الفارسي(4) وتبعه في اسفاره حتى احكم 
العربية ولاريب انه كانت فى التاميذ صفات حيبته الى شيخه » وى الشيخ صفات 
حببته الى التلميذ دعته| الى التوافق ودوام الالفة الطويلة فقد كانا معنز ليين(0) » 
وكان لأبي على حاجة الى خدءة تلميذه اتذايل «تاعب الحياة وتوفير وقته الثمين 
للدرس والبحث(5) وتوافقهما فى الأخلاق والاراء فلم روف تأريخها شيء عكر 
صفاء هذه الصحبة(/) » ويسر حالة الي على واتصالهبالامراءكل ذلك وغيره مما 
ساعدعل ادامةهذا الصحبة(86) . وكان حدق عئلدة كيال يمتحن به يجار به(ة) 

وكان ابو على يعرض عايه قسما من السائل او يذكر له تعليلا أو يسأله عن تعليل ) 


١7١/١ الخصائص‎ )١( 

(0) الخنصائص 88/5 و 7١7/8‏ والمنصف 0/١‏ 

(5) اللمخصائص ا" 

(5) العبر في خبر من غير للذهبى حوادث 95" ج"/"ه » ابناه الرواة 5/1" . 
(0) المزهر ٠١/١‏ » لسانالمزان 46/1 »ء داثر ةالمعارف ‏ لفؤاد البستاني 4١6/1‏ 
(5) مقدمة سر الصناعة ص/ام 

(0) مقدمة سر الصناعة ص “لم 

() ابو علي الفارسي - الشابى 877 

(9) مقدءة سر الصناعة 


وكان يطلبسه اذا غاب » وابن جني يوافقه و يدعم رأيه ببرهان» أو يخالفه وبرى 
رأيا آخخر . ولم يكن ابو على يضيق بهذه المخالفة بل كان ينزل على رأيه احياناً ؛ 
وكان متحابين كا يظهر جلياً في كتب ابن جني نفه(1) » وابن جني كان يكتب 
له يسأله اذا لم يكن معه وعز عليه الجواب(؟) 

وقرأ عليه ابن جنى في اثناء اتصاله به كثيراً دن الكتب فقد قرأ عايهكتاب 
سيبويه (1) و كتاب الهمز لابي زيد(4) والنوادر له(ه) و تاب التصريف لا بيعمان 
المازلي (5) والقاب والابدال ليعقوب(/) وغير تلك من الكتب . 

وكان ابن جني محباً لاستاذه معظماً له دائم النقل عنه شديد الاعجاب بهفما 
قال فيه « ولله هو وعليه رحمته فا كان اقوى قياسهواشد بهذا العلم اللطيف الشريف 
نسيه فكأنه اما كان مخلوقاً له .. )(8) . 


وقلت مرة لأبي بكر أحمد بن علي الرازي( )9‏ رحمه الله وقد افضنا في ذكر 


(1) الخصائص ١‏ / 5117لا لاا ا مل را 
إن 

(0) الخصائص ” / مم 

(*) سر الصناعة ممخطوطة ص 855 ثقلا عن اة المعجمع العاحي العرني . مقالة 
الدكتور تمد اسعد طلس المجلد "١‏ ج 4 / 559 

(4) سر الصناعة ١‏ / 87م 

(0) سر الصناعة ١1/م 7/8/١‏ 

(5) سر الصناعة 1١١/1١‏ » الخصائص ١/8ه"‏ والمنصف 5/١‏ 

(0) سر الصناعة ١414/١‏ 

7/0/7 /١ الخصائص‎ )8( 

(9) شيخ الحنفية ببغداد ‏ حاشية الخصائص ٠١8/١‏ 
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اللي علي ونبل قدره وبئاوة محله(١)‏ « أحسب أن أبا علي قد خطر له وانتزع من 
علل وذ العم ثلث ماوقع لجميم أصحابنا » فأصغي ابو بكر اليه ولح يتبشع هذا 
القول عليه . »(؟) وقد اكير من ذكره في كتبه فالكتب التى بين ابدينا كثيرا ما 
رى فيها اسم أبي على مشفوعاً بالترحم عليه والتّرضي عنه والاعجاب به يترددي 
مواطن كشرة فقد تردد اسمه في كتاب ( الخصائص ) وحده مالايقل عن ( 774 ) 
مرة مترحما عليه في أكثر من ( )4١0‏ موضعا مترضيا عنه هرات عديدة . 


أمانته قُ النقل عنةه : - 


امن 522 أمين فى ينمل عن استاده وهو ددسم مأاخدده عنه اده واذا نسي 


في النقل ) . 


١‏ - فهو يول مثلا في ( باب في تعارض السماع والقياس ) » وهو رأي 


1 سمع أبو على أهل «هيت» ينطفون بفتحة غريبة »» وأظنه قال لي انني لما 
يعدت أنسيتها(؛) 34 


وحدثنا أبو على رحمه الله فيا حكاه وأظنه عن خلف الأحمر(ه) . 


)١(‏ ارتفاع قدره 

(؟) الخصائص ٠١8/١‏ 
(5) الخصائص ١٠١/١‏ 
(5) الخنصائص 47/١‏ 
(0) الخصائص 7١١7/١‏ 


4 - ( باب في اذب المعالي والاءراب ) يقول هذا موضم كان ابو علي 
يعتاده ويم كثيرا به ويبعث على المراجعة له والطاف النظرفيه(1) 

© -( باب في نقض الاصول وانشاء اصول غيرها منها ) يقول « رأيت أيا 
علي - رحمه الله معتمداً هذا الفصل من العربية دائم التطرق له والفز ع فها يحدث 
اليه) (؟) . 

5( باب ف التجريد ) قال « اعلم أن هذا فصل من فصول العربية طريف 
حسن ورأيت أبا على رحمه الله به غرياً معنيا ول يفرد له باب لكنه وسمه في بعض 
الفاظه فاستقريتها منه وأنقت لها )(") . 

في كلامه على حروف المعجم يول : ١‏ وهذا كله رأي أ علي وعنه 
أخذته » وقد أتيت في هذا الفصل من الاشتقاق وغيره بما هو معالي قوله وان 
خالفت لفظه )(4) 

الى غير ذلا من النصوص الكثيرة . فهو -5] ترى ‏ أمين جداً في نقله عنه ؛ 
وقد كان يلحظ الامانة هو في شيخه والثقة فما ينقل . 

قال في ( الخصائص ) » وهذا أبو على رحمه الله كأنه بعد معنا ولى تعن به 
الخال عنا كان من محوبه وتأنيه ونحرجه كثير التوقف فها محكيه دائم الاستظهار 
لاءراد مابرويه فكان تارة يقول « أنشدت لرير فها أحسب » وأخخرى «١‏ قال لي 
أبو بكر فها أظن » واخخرى في غالب ظني كذا وأرى اي قد سمعت كذا ؛(5) 


)١(‏ الخصائص ” / هه؟ 
(؟) الخصائص” / 777 
(”) الخنصائص ؟” / 610 
(5) سر الصناعة ١‏ / 548 
(6) الخصائص ” / 51 
ك2 


فهو معجب ‏ 5 ترى ‏ بأمانة شيخه وتوخيه التدقيق في النقل ولاشاك في ان 
لذلك أراً كبيراً فيه هو أيضاً . 


رة فيه : - 


لقد أر أبو: علي فيه » في نهج بحثهوطريقة تفكيره وفتحله كثيراً منالابواب 
بذكرها له تلميذه بأمانة فقد كان وفيا معه الى أبعد الحدود » ويظهر هذا التأثر في 
نواح عدة منها : - 
 )١‏ القياس  :‏ قال ابن جني « ون نعتقد ان اصبنا فسحة أن نشرح 
كتاب يعمو ب ان السكيت في القلب والابدال فأن معرفة هذه الال فيه أمثل من 
معرفة عشرة أمثال لغته وذلك ان مسألة واحدة من القياس انبل وانبه من كتاب 
لغة عند الناس . 
قال لي أبو على - رحمه الله ى بحلب سنة ست واربعين « اخطىء في خمسين 
مسألة في اللغة ولا أخمطىء في واحدة من القياس )١()‏ 
ولا نريد أن نطيل فسيأني منهجه في القراس فيا بعد 
؟) - التعليل  :‏ يقول « أحسب أن أبا علي قد خخطر له وانتزع من علل هذا 
العلم ثلث ماوقع لجميع اصدابذا »(1) وانت اذا تصفحت ( الخصائص ) رأيت ولع 
انجنى بالتعايل واغراقه فيه. لاحظ الخصائص 175/1١1١ / ١‏ ...وسنضرب 
مثلا في باب أخر 
 )*‏ بي أصول النحو - واحيلك على كتاب ( الخصائص ) لترى ذلك فد 
تردد أسمه فيه أكثر من مائني مرة »لاحظ الخصائص 871/1١6 7١5/11١ / ١‏ 
" / "ا وانظر كتاب ( ابو على الفارمبي ) للد كتور شابي (*) 
)١(‏ الخصائص ” / 88 
(؟) الخصائص ٠١8/١‏ 
(5) ابو على الفارسبي ص 7" 


80غ4- 


؛) - في ذكر ميادىء عامة في النحو واللغة » انظر الختصائص ١1/١؟١‏ 2 
٠١١ / ١‏ وهي تتردد كثيراً في كتبه 1 

 )‏ الاستعانة بعلوم اللغة الاخرى للاستشهاد والتدليل على المسألة كأن 
يستفيد من العروض في اللذة وغير ذلك . 

قال : » وأخيرني(١١)‏ ايضاً قال : سأاني سائل قديماً فقال هل يجوز الذرم 
في أول اجزاء متفاعلن من الكامل ؟ قال : ول أكن حينذ أعرف مذهب 
العروضيين فيه ؛ فعدلت به الى طريق الاعراب » فقلت : لايجوز. فال لم 
لايجوز ؟ فقلت لان التاء بعد الميم قد يدر كها السكون في يعض الأحوال فيكره 
الابتداء يحرف قد يكون في بعض ا-واله ساكنذاً في ذلك المثال بعينه ما كرهت 
العرب الابتداء بال همزة المخففة لأنها فد قريت من الساكن . أفلا رى الى تناسب 
هذا العلم واشتراك أجزائه حبى أنه ليجاب عن بعضه يجواب غيره . (؟) 

١ت‏ قْ نحوث أخرى 5 

5 الاشتقاق الآ كير 3 يقول 55 هلدا مو صع ل سورك اعد ص أصصا بنا غر 
أن أي| على رحمه الله كأن يستعين به واد اليه . (”) 

ب - الجوار في هو  :‏ هذا جحرضب خرب: ور يجه على حذ ف المضاف؛ 
قال : وعلى نحو من هذا حمل أبو على رحمه الله . 

ه كبير اناس فق باد مزهمل 60 


)١(‏ يعني أبا علي 

(؟) سر الصناءة ١/هه‏ 

١0/١ المخنصائص‎ )”( 
١97-1١91/١ الخخصائص‎ )5( 


"4ت 


3-4 الجر دد قال -( اعلم أن هلا فصل من فصول الحرب.ة طريف حوس 
ورأيت أبا على - رحمه الله به غرباً معيناً ولم يفرد له باباً لكنه وسمه في بعض الفاظه 
فاستفردتها مئه وائقت لا(١).‏ 

د في تلاي اللغة ‏ قال هذا موضع لم اسم فيه لاحد شيئا الا لأبي علي 
رحمه الله وغير ذلا وغمره (؟) : 

لاشبهة في أن القاريء لكتب ان جني يلمس أثر شيخه أي ءلي فيه وان 
من سو خحه غير أي علي 5 

ولاريب ان للصحبة الطويلة بين التاميذف وأستاذه أثرا ضخا في طبع روح 
الشيخ في تلميذه ‏ طبعة منقحة معدلة ‏ و بمكر المحبة بينه| يمكناعميقاً فبقيت ذكراها 
تعطر يعد وفأة شيحده قُ كته 1 

حقاً لقد كان التاميذ وفياً لشيخه متسماً في كل ذلك بأخلاق أجلة العلاء . 


ليس من شلك في التقاء ابن جني والمتني في بلاط سيف الدولة ابن دان 


وفي شيراز عند عضد الدولة (*) . لقد صعب أبو الفتح أبا الطيب دهرا طويلا(4) 
وذكره قي كدّيه مرات مدنا عليه قُُ وله خداطره وتوقد د كائه وشاعرءته وصدقه 


1 كان أبق الطب المتني عملا له معثر فا رفضاه .66 وكان المتنبي بول ان جي 


27 الخصائص ؟/‎ )١( 
"71١/١ (؟) الخصائص‎ 
7١ مقدمة الخصائص‎ )99( 
١714/١ يتيمة الدهر‎ )14( 


1-7 


أعرف بشعر كي مي )١(‏ ؛ وقول هللا رجل لابءر ف قذره كثير دن النا س("). 
وكان المت في اذا سئل عن شيء من دقا” ىق النحدو والتصريف في شعره يول سلوا 
صاحينا أيا الفتح (”) . وجاء في ( مسالك الأبصار )(5) ١‏ وكان ابو الطيب المتنني 
اذا سئل عن عن معبى قاله أ و تو حجمه اعراب حصل فيه اغراب دل عليه وقال : 2 
بالشيخ الاعور ان جي فسأوه فانه بول هأ أردت ومالم أرد ( 
وهلا النص الآخير يدل على 3 ان جي وسعة عامه وقابايته قي التعايل 
والتخرعج : وسثل المتنبي عن قوله 
4# بادهواك صرت أم م تصيرا 5 
فقال « كيف اثبت الألف في ( تصيرا ) مع وجود«لم»2 الجازم وكان 
من حقه أن تقول ( لم تصير ) ؟ فقال المتنبي لو كان ابو القتح ههنا لاجابك » 
يعنيي » وهذه الالفهي بدل من نون التأكيد الخفيفة كان في الاصل ( لمتصيرن ) 
ونون التأكيد الخفيفة اذا وقف الانسان عليها أبدل منها ألفا . (ه) وسسئل 
المتذنبي بشيراز عن قو له : 
وكان أيثتنيا عدو وكاثراه أيه باءى حروف اتدس ياك 
لفظة « انسان ) خمسة أحرف اذا كانت مكرة فاذا صغر قيل ١‏ انيسيان » فزاد 
عدد حروفه وصذر معزأه فيقول للمدوح ال عدوك الذي أه ادئات فيكاثر ك همأ 
)١(‏ شذرات الذهب ١41/8‏ 
(؟) بغية الوعاة ص77 
(*) مقدمة الخسائص ص١”‏ 
"٠5/5 )4(‏ من النسخة المصورة في دارالكتب (عن مقدءة الخصائص ص .)١١‏ 
(0) رفيات الاعيان ج ؟ ص 5١7١‏ نقلا عن شرح ديوان المنذي لابن جي 
(؟) معجم الادياء 84/11 
اا 


كاءا زائدين بي عدده ناقصين عن فضله وفخره لانهما ساقطان يان كيأي 
« انيسياك ) نان قي عدد الحروف وتتتمصان من معناه )١(‏ 
وكا كان ابو الطيب معجباً به فقد كان ابن جني معحباً به ذاكراً له 
قُ كتبه مسجلا له حضوردهنه وحسن معأ وصدقه فما يقول و كثير لوطا 
عليه لفظه «١‏ شاعرنا ) قال بي (اللتصائص ) ( في التتقدم والتأخمر 0 ذا كر تالمنذي 
شاعرنا ) نوا من هذا وطاليتء به في شىء ٠ن‏ شعره فتَّال لا ادري ماهر الا ان 
الشاعر قد قال 
5 لسنا كن لات أناد دارها » 
البيت فعجبت من ذكائه وحضوره مع قوة المطااية له حبى أوود ما هو في 
معبى البيت الذي تعقبت عليه من شعره (؟) . 
يقول : و حدثي المتنبي شاعرنا وما عرفته الا صادقا (”). وانظر 
الخصائص 3١7/١ 0714/١‏ و 07/5" 
وفي قراءة ان جي على المتني ديوانه او تامذته له خلاف » فقد جاء ي 
( معجم الادباء) وحدث أبو الحسن الطرائفي قال ١‏ كان ابو الفتح عمان 
بن جي ضر هاب عند المتني ا يناظره قُُ ذيء من الشحو من عير أن 
يقرأ فيه شيئاً من شعره أنفة واكباراً لنفسه (5) ) 
وقال اخرونبلقرأ عليه ديوانهو:تامذ له » فتّد جاء بي ( روضاتال+بنات ) 
وقرأ د.وان المتني على صاحيه (6) 
)١(‏ معجم الادياء ٠١/11‏ 
)١(‏ الخصائص 1١0/5‏ 
(0) الخخصائص ١9/١‏ 
(5) معجم الادياء 89/11 بغية الوعأة 77 
(5) وفيات الاعيان 417/7 » روضات الجنذات 415 » العير الذهي حرادث 
سنة 37وم 
ب49- 


والصواب انه قرأ عليه شعره نقد جاء في ( الصبح المبي ) قال ابو الفتح 
ابن جبي لا قرأت على أني الطيب قوله في كافور 
وما طربي الي رأيتاك بدعة لقد كنت أرجو أن اراك فاطرب 
قات له : ل ترد على أن جعاته ابا زة ( كنية القرد ) فضحءك ابو الطرب 
فانه بالذم اشبه منه بالمدح )١(‏ ؛ 
وكا يقول هو نفسه بي شرح الدبوان كنت قرأت ديوان الي الطيب 
عايه فر أت عليه قوله في كافور 
الا ليت شعري هل أقول قصيدة ولا اشتكى فيها ولا أنعتب 
ولي مايذود الكهعر عبي اقله ولكن قابي يا ابنة القسوم قاب 
فقلت له : يعز على كيف يكون هذا الشعر في ممدوح غير سيف الدواة: 
فقال حذرتاه وأنذرناه (؟) . 
شرحه لديوانه : - 
من المعلوم أن ان جني شرح ديوان المتنبي شرحاً كبيراً سماه ( الصبر) (*) 
أو ( الفسر )(4) وقبل ( النشر )(6) وشرحا صغيراً في تفسير مءالي هذا الديوان 


وحجمه مائة ورقة وخمسون ورقة وذكرهماياقوت ب الاجازة(17) والكتايان 

4١5/7 دائرة المعارف - لفؤاد الرستالي‎ )١( 

(؟) مجلة المجمع العلمي العرلي ‏ المجلد ١‏ حاشية ص 101 

(") انياه الرواة ؟ / 5*" » وفيات الاعيان ؟” / 45١‏ » هدية العار فين المجلد 
الآول 7م 

(1) كشف الظنون 8٠١‏ 

١1١/8 شذراتالذهب‎ )5( 

١١٠١ / ١١ معجم الادباء‎ )5( 


1ه 


موجودان مخطوطان الاول في المتحفة الاسوبة بموسكو ورقه ه/ا, وفى المتحفة 
الريطانية ثالي ؛ والصغير ف القاهرة )١(0‏ . 756 (7) . 

وذكر الباخرزي ذاك فقال:١‏ فورلي انه كشف الغطاء عن شعر المتني )(؟) 
وذكر الاستاذ المرحوم طه الراوي انه « قد شسرح ديوان المتنبي شرحا استفاد 
منه كل شرا ح الديوان بعد لانه - لعشرته للمتئبي عرف الظروف والمناسيات 
ابي احاطت شعره )(1) 

وتذاول النقاد شرحه فحمل عليهءعاصرهيمد ن جمد المعروف بابن ف'و"رجة 
حاة شعواء فى كتابين هما ( المتح على الي الفتح ) و ( التجتي على اان جني ) ولم 
يتورع فى ذلك(5) وكذلك كتب أبو حيان التوحيدي المتوق سنة / 40١‏ ه رداً 
عليه بعنوان الرد على ان جني فى شعر المتذبي )(5) 

وكذلك الشريف الم تضى على ن الحسين (28" 475ه) نقيب الأشراف 
العلوي اه كناب تدم فيه الأبيات اللي تكلم عليها ان جني(/) رآحر ايضاً هو أبو 


الاسم عيد الله بن عبد اأرحن الاصفهاني ص ف [هاء الدولة اأمو كي (84/؟*؟_"٠اه)‏ 


١٠١17 معجم الادباء‎ )١( 

() مجلة المجمع العامي العرلي المجاد 7١‏ ج 4م 

(9) دعية المعصر ص ١9107‏ 

(5) تاربخ علوم اللغة العربية ص ١9‏ 

6( ياقرت ج 7 / 41 »ع متمدءة الخصائص ص ”” 

(5) ياقوته / امم 

(*) ذكر الاسستاذ الدكتور عبد الرزاق محي الددن ى كتابه ( أبو حي ان 
التوحيدي ) ص ١0558‏ هذا الكتاب وقال عنه الى اعرف له نسخة ولا مأثوراً 

(0)ياقوه؛ /دت١1‏ ء لسان المان 4/4 ايز 


- 6١ 


تهذيباً لشرح ابن جني الكبير في قالب ٠صحح‏ ملختص ر(١)‏ . وءنهم الربعي علي 
ن عيسى المتوفى سنه ٠ه‏ له كتاب التنبره على خطأ ان جني في تفسير شعرالمتننبي 
وهو ممن شارك ان جنى ثي الاخدذ عن أبي على وملازمته(؟) . 

ولاشيخ العميد أبي سهل د بن الحسن الزوزني استدراك على ابن جني باسم 
« قشر الفسر ) منه نسذة يعمكتبة طلءت بدار الكتب مخطوطة سنة ه/اؤه (") . 


اعيزاله : 


من الثابت أن ابن جني كان معتز ليا » تتردد آراؤه في الاعتزال في كتبسه 
وتطبسع مثه احياناً . وما يدل على اعتزاله  :‏ 
١‏ ماجاء بي ( الخصائص ) » الحمد لله الواحد العدل الْقَديم(4) » وفيمكان 
آخر » انه أراد به عضر القدم(ه) وبي مكان آخر يقول وكذلك افعال القديم 
سبحانه(0) » وغير ذلك (5). 
وتأكيد ان ١‏ القدم ) من أخص معتةدات المتزلة . قال صاحب ( الملل 
والنحل ) والذي يعم طائفةالمءتزلة من الاعتقادوالقول بأن الله تعالى قديم و«القدم) 
أخخص وصف ذاته ونفرا الصفات القديمة أصلا(/) وقال الجسهور غير المعتزلة انه 
عالم بعلم وحي نحماة وقادر بقدرة وان هذه الصفات قدعة مءعه(م) . 
)١(‏ خزانة الأدب وغاءة الآرب ‏ لان حجة الحموي جه/784 
(؟) معجم الأدباء ‏ رجمة اأربعي 
(7) مقدمة الخصائص ص77 
(5) المخنصائص ١/١‏ 
(©) الخصائص /١5؟‏ 
(0) الخصائص 5417/5 
(/) الملل والنحل ‏ لاشهرستاني ص44 
)غ2 مفاتيح العلو : الخوارزمى ص77 
اه 


؟ ‏ جاء في (الخصائص ) - وكذلك افعال التمديم سبحانه حو نخلق اللهالسماء 
والأرض وما كان مثله ألا رى أنه عز اسمه لم يكن منه بذلك خاق أفعالنا ولو كان 
حقيقة لامجازا لكان خخالقاً الكفر والعدوان وغيرهما ءن افعالنا عز وعلا(١)‏ . 
وهذا رأي المءتزلة جاء في ( مقدمة في أصول التفسسير ) » واما عدهم فن 
مضمونه ان الله لم يشأ جميع الكائنات بل عندهم ان افعال العباد لم محاقها الله 
لآأخمرها ولا شرها . (؟) 
واتفقرا على ان العبد قادر خالى لافعاله خيرها وشرها . (*) 
وان الله تعالى ليس غدالقاً لافعال العياد (8) . 
*- جاء في الخصائص  :‏ فأما قولهسبحانه : وفوق كل ذي عل علم فحقيقة 
لامجاز وذلك أنه سبحانه ليس عاءاً بعلم فهواذن العليم فوقذوي العلوم اجمعين(0) 
ويقول ايضاً » ولسنا نثبت له سبحانه علا لانه عالح بنفسه .(5) 
وهذا رأي المعتزلة ويسمى التوحيد عندهم » ومضمونه نني الصفات . . , 
وانه ( سبحانه ) لايقوم به على ولاقدرة ولاحياة ولاسمع (7) واتما هو عالح بذاته 
قادر بذاته حي بذاته لابعلم ولاقدرة وحياة .(8) 
- الممزلة بين المنزاتين - عمد في ( الخصائص ) بابأ ( ي الهم يققف بين 
)١(‏ الخصائص 4194/75 
)١(‏ مقدءة في أصول التفسير ‏ لان يتيمة ص"/الا 
(*) الملل والنحل ص45 
(4) اعتقادات لفرق المسلمين والمشر كين لفذر الدين الرازي ص8" 
(ه) الخصائص 5144/79 
(5) الخصائص ” / 514 
(0) مقدمة في اصول التفسير ص "الا 
(8) الملل والنحل ص 44 و مفائتيح العلو م ص 77 


555 ١ اك‎ 


الحكين ) محاولا تطبيق هذا المبدأ على مسائل حو بة كالك. مرة قبل ياء المتكلم في نو 
(غلاء.ي ) أهىحركة اعراب أم بناء ؟ ومافيه اللام والاضافة>و (الرجل وغلامك) 
أهو منصرف أم غير منصرف ؟ وغير ذلك » وقرر ان هذه منزلة بين المنزلتين )١(‏ 

ولاشلك أن هذا مبدأ معنزلي (7) 

ه ‏ قال في قوله تعالى « يوم يكشف عن ساق ) حتى ذهب بعض هؤلاء 
الجهال ي قوله تعالى ( يوم يكشف عن ساق ) انها ساق ربهم(*) ويقول ايضا ١‏ 
فأما قرل من طغى به جهله وغلبت عليه شقوته حتى قال في قول الله تعالى ( يوم 
يكشف عن ساق انه اراد به عضو القديم 2 فأدر نحمد الله على أن نزهئا عن 
الالمام بحراه ا(4) . 

ولاشك انه يعني اهل السنة اذ جاء في رح البخاري ‏ 

قوله تعالى دوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود . عن أي سعيد رضي 
الله عنه قال ٠‏ سمعت النبي صلى الله عليه وس_لم بقَول « يكشف ريئا عن ساقه 
فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة ودبى كل من كان يسجد بي الدنيا رياء وسممة فيذهب 
يسجد فيعود ظهره طبدًا واحداً (ه) 

5 - جاء في ( المبهسج ) :- وقال لي مرة بعض أصعابنا من المتكلمين(5) 
وجاء في ( الخنصائص باب بي قوة اللفظ لوة المعنى ) وذاكرت بهذا المو ضع بعض 
أشياخنا من المتكلمين فسره به وحسن في نفسه(7) فهو يذكر المتكلمين ويذكر 

أنهم أصحابه وأشياخه . 
)١(‏ الخصائص ؟5/7ه8 وءا بعدها 
)١(‏ مقدءة في أصول التفسير /ا*» الملل والنحل 8ه ء الفصل بي الملل ١١/7‏ 
(6) الخصائص #/ ١1‏ 
(؛) الخخصائص ١5١/7‏ 
(©) التجريد الصرمح ‏ كناب تفسير القرآن ج ١١4/7‏ 
(5) المبهيج ص ه” 
(0) الخصائص #/7 


4ه 


فلبس هناك شيهة ي أنه معتزلي قال السيوطي : ان ابن جني كان معتزاي] 
كقيينةه الفارس( ): بوقال فى ( المرسن )عتذه اداو كانهو وشييكه ابو علي النمار بي 
معيز أيمن (”) 

هل كان شيعياً ؟ 


اه ماف المررجمون لان جو كان كان شيعياً أم لد 1 فذهب فوم الى 2 كان 


2 
5 
لعي .ىم 3315 
مض 


١‏ - فقد ورد اسمه في ( أعيان الشيءة ) أبو الفتح عمان بن جني وهو من 
مشارخ السيد الرضى (") . 

) وورد ذكر قسم من مؤافاته في كتاب ( الذريعة الى تصائيف الشيعة‎ - ١ 
و ال#صايص »؛ ويقال له ايم العربية » في فاسفة هذه اللغة وهو في النحو‎ 
. لاني اتح اح عهان بن حبى النحوي(؟)‎ 

0000 ( علي ) :- ومنه قول على صلوات الله عليه الى الله أشكو 
عجري وجري (8) وقد كان هذا من تقاليد الشيعة ومما محر صون عايه » ويذ كر 
المقريزي أن جوهرا القائد بعد ان بم له فتح مصر لسيد المعتز أمر بالجهر با لصلاة 
على علي 9 أبي ط أب واللدسن والسين رفاطمة الزهراء . (5) 


- التسسسايم على علي - ومن كلام ان عباس في صفة أمير المؤمئين عليه| 


ممم/١ الاشياه والنظائر‎ )١( 

٠١/١ الازهر‎ )( 

(") أعيان الشيعة جهم/ة ١‏ 

(5) الذريعة الى تصانيف الشيعة ج ١١/0‏ 

(ه) الخصائص ١5/7‏ 

(5) مقدمة النصائص صلا" », الخطط المقريزية ١67/85‏ 


06س 


السلام(١)‏ وهو من عادات الشيعة في الغالب . 
الصلاة على الحسن ‏ قال الوسن صاوات الله عليه أرجل ااه عن 
صائم قاء 2-8 0( 

5 ويراه في خخطية ) الخصائص ») يقول - وصلى الله على صعوله يمل وآاه 
المنتجبين عليه وعايهم الس لام أجمعين وراه يغفل ذكر الصحابة رضوان الله 
عليهم في هرما المقام وكان هما م ن شعار اليه 8 ورأه ايضاً 26 ولا المقام لاردخل 
(على) على الال وهدذا مم مر مه الشرعة وى داشية عصمتثت على الوانى ص/ا 4 
مع الشيعة ادخال (على) على ( الال ) عند التصاءة على الذي ف له . (*) 

نزوله في دار الشريف أي على الجواني نةيب العلويين في واسط(؛) 

/ _ علا وده الوثرقة بالشر ييف اأرضى نهيب العاو ين اذ هو ءنَ نشاعه 0 
مر ورثاه ا أشر يف رقص -لىة »6 وهم ابن جي بقصائد الذرمفة اأرضى فيو لف 
كتاياً خاصاً بها «هاه ١‏ تفسير العاويات(ه) وعلاقته بالسيد المرتضى » 

وهوثما تعن دا لضن 4 على ل شيعي و لبق د ليلا قاططما فهك رنى 8" نهف ايأ 
اسحاق الصابي فهل كان الصالي شيعيا ؟ 


4 ورى أن تلام,لى ان جي علي بن أ بي طالب في الحنام ا نجي 


١74 الهام‎ )١( 

(0) المقتنضب ص”"؟ 

(9) مقدمة الخصائص ص/ا" 
(.) راجع اخبار العراسيين التأخر بن و تاياتهم فانهم كانوا يغفلون ذ كر الصحابة 
(5) انياه الرواة ؟/0٠4م‏ 

(©) أبو علي الفارسي / 


كنا هبد 


باعام كتاب المحتسب ويثبت هذه الرؤيا ان جني خطه على ظهر نسحخة كتاب 
امحتسب(0()1) . 

٠‏ علاقته الوثرةة بعضد الدوآة و عضد الدوأة ش.ء بعي من قوم شيعيين(؟) 
وكان البوبهرون حراصاً على اظهار شعائر الشيعة . (") 

ومن ذلك انه في سنة 1ه” في يوم عاشوراء الزم معز الدولة أهل بغداد 
بالذو ح واقامة المآ م على الحسين رضى الله عنه وأمر باغلاق الأسواق وعاقت 
عليها المسوح(؟) . 

١١‏ - قصة الزيزب وهى  :‏ أن علي ' بن عيسى الربعي كان على شاطي ء دجلة 

ي دوم شديد 0 فاجتاز عليه الشريف المرتضى ومعه ابن جني وعليه) مظلة 

00 الشمس . فهتف الربعي بالمرتضى وقال له : ماأحسن هذا التشيع ! علي 
تتقلى كبده في الشهدس من شدة الحر وعئان عندك في الظل اثلا تصيبه الشمس 
فقال المر تضى للملاح جد واسرع قبل أن يسينا . (0) وجاء في معجم الادياء أن 
ذلك كان مع الشريفين الرضى والمرتضى وأنه قاللما من أعجب أحوال الشريفين 
ان يكون عمان جالساً معهها في الزيزب ‏ وهو السفينة ‏ وعلي على الشط بعيداعنهها. 

فبيما يفهم «قدمو ( سر الصناءة ) من هذه القصة ان الريعي ( به أوثة 

وجسارة وبدوات لاتؤمن وأنه كان شيعياً وان ابن جني لم يكن شيعي (5) يفهم 

)١(‏ مععجم الادباء ؟١‏ / 1١4‏ » ابو علي الفارسي ص "م 
(») كثير من أهل السنة رأوا علياً في المنام وآمنوا بهذه الرؤى 
(0) ابن الاثير 5 / ١55‏ 
(9) مقدمة الخصائلص ص /" 
(5) الكامل سنة 1ه" ج 7 / 7 ء المنتظم سنة 87" ج 107 / ١6‏ 
(0) نزهة الالياء ‏ ترحجمة الربعي 
(5) مقدمة سر الصناعة 4١‏ 47 


/ا6 - 


الدكتور الشابي العكس فيقول  ١‏ وانت ترى ان القصة لاتنتهي بنا الى هلهالنزيجة 
ابي انتهى السادة الاسانذة اليها بل هي دليل على ثبوت التشيع عند ابن جني )١(4‏ 

) - اعتزاليته - والعلاقة بين التشيع والاءعئزال وثيقة يقول مز أما من 
حيث العقيدة والمذهب فان الشيعة هم ورثة المعيزأة ... (و) ان عضد الدولة وهو 
من الامراء المتشيعين يعمل على حسب ١لمهب‏ المعيزلة ( المقدمبي 5*9 ) ويصرح 
المقدمبي أن الفاطميين يوانةون المعنزلة في أ كثر الاصول ( المقدمبي 5788 ) ونحجد 
الشيعة الزيدية برتقون بسند مذهب المعتزلة حبى ينتهي الى عليين أبي طالب(رضي 
اله عنه ) ويقو لون ان واصلا أذ عن مد بن على بن أبي طالب وأن مدا أخذ عن 
أبيه ( منية الامل لاحمد بن نحبى الرتضى 115 ه ص ه ) والزيديةيوافةون المعتزاة 
ف اصولهم كلها الا في مسأاة الامامة . ( خطط المقريزي 7 / 7ه" )(5) 

١‏ أما علاقة الشيءة بالمعتزلة فيقول كولد تسيهر ان الصاة بينهم أمر لاسبيل 
الى الشلك فيه ومن الشيعة فرع الزيدية وهم اكير من غيرهم ميلا الى مذهب 
المعتز له ) () 

وهناك آخدرون ترون أن ابن جني لم يكن شيعياً وا كان يصانع الشيءةلان 
بيدهم السلطان » فالاستاذ يد النجار يقول في مقدمة الخصائص ١‏ ولم يعرف عن 
ابن جني انه كان شيعياً ولككن يبدو من أمره أنه كان يصانع الشيعة ومحطب في 
حبلهم ويأخذ أخذهم :(4) وكذلك قال محققو سر الصناعة(8) . 

وأرفئ ان الرأي الثاني هو الصواب ء ان ابن جني لم يكن شيعياً واءما كان 
يصانمهم وذلك ا بلي - 

)اق علي الفارسي /10/ 
() الحضارة الاسلامية ‏ آدم مز /١ - 8١‏ 
(*) الجضارة الاسلامية ‏ لتز ص /او 
(؟) مقدمة المخصائص 
(0) مقددة سر الصناعة ص 74 » ص 4١‏ - 47 


-6/ 


» الغرضي عن عمر ه جاء في ( المنصف ) » ومنه قول عمر رضي الله عنه‎ ١ 
اخشوشنوا وتمعددوا »(1) وجاءفيه « وقرأ عمر بنالخطاب رحمة الله عليه ورضوانه‎ 
5 الله لا اله الا هو اللي الهَرام )2 ونحوه في اما كن اخر ى‎ 

*'_اأصلاة على الصحدابة مع الي . عداء قُ ) المقتضب ا والومد لله رب 
العالمن وصلى الله على سيدنا مد الذي وآ له وصصبه وسل تساي ) (”) وي ( التصريف 
الملوكي ) « وصلى الله على سردنا يد وعلى آله وصحبه وسلم . )(4) 

٠‏ - الفصل بين الصلاة على الرس_ول وآله ب- « على ) وان وردبي اما كن 
اخرى بغير فصل م قال الاستاذ الشلي » وهو من شعائر الشيعة ‏ كما مر جاء في 
( التصريف الملوي ) , وصلى الله على سيدنا تمد وعلى آله وصدبه وس ) (ه) 

5 - العرضصي عن عإ جاء في ( الخصائص ) أو لا يعم أن أعمر المؤمنن علياً 
رذي الله عنه هو اليادئه والمئيه عليه  )5(‏ »في الندو ‏ وشعار الشيعة التسام عليه . 

ه _الترضي عن الحسن والترحم عليه جاء في ( الخصائص ) - 

) ومنه قراءة الحسن رضي الله عنه ( صا.د والقرآن )(/) وجاء فيه ايضاً‎ ١ 


وقد حي عن اوسن رمه ألله انه كان يقول د آممن اسم دن | معام ألله عر وجر"(8) 


١؟4/‎ 1١ المنصف‎ )١( 
المنصف 18/7 م/م‎ )0( 
المقتضب ه"‎ )9( 

(1) التصريف الماوكي ص ” 
(5) المصدر السابق 

٠٠١ ٠١9/7 الخصائص‎ )5( 
١٠١ / 7” الخصائص‎ )0 

١7 / ” الخصائص‎ )8( 


-864- 


وهو هنا يءني الحسن البصري وعلى أي حال فهو دليل على عدم شيعيتهفان 
كان يعني الحسن بن علي فشعار الشيعة هو السلام عليه وان كان الحسن البصري 
فهو واضح . 

وجاء فيه ايضاً : - فأما الجكاية عن الحسن رضي الله عنه وقد سأله رجل 
عن مسألة . )١(‏ 

5 - امثاله الي يضربها تشعر بذلك » فهو يقول في ( الخصائص ) ألا راك 
لو قلت : دخلت البصرة فرأيت افضل من ابن سيرن لم يسبق الوهم الا الىالحسن 
رضي الله عنه (؟) وفي «ككان آآخر يقول  :‏ وذلك نحو قوللك فلان يقول بقول أي 
حنيفة ويذهب الى قول مالك(”) . 

لقد كان في رجال الشيعة غنى لو كان كذلك . 

الترحم على الي حنيفة ‏ جاء في الخصائص : - هذا موضع كان ابوحنيفة 
رحمه الله براه ويأخذ به (5) . 

4- الترحم على أصداب أبي حزيفة » فقد جاء ي (الخصائص)  :‏ وقلت 
مرة لأني بكر أحمد بن على الرازي رحمه الله(ه) » وهو شيخ الهنفية ببغداد . وي 
مكان آخريقول وكذلكمد .نالحسز (.) رحمه اللماعا يتتزع اصحابنا منهاالعال(5). 

178/79 الخصائص‎ )١( 

(؟) الخخصائص م7 711 

18/١ المخنصائص‎ )5( 

٠١8/١ الخصائص‎ )5( 

٠١8/١ الخصائص‎ )5( 

(.) الامام ابو عبدالله د بن الحسن بن فرقد الشيباني صاحب الي حنيفة رضي 
الله عنهي) ولد بواسط ونشأ بالكوفة ولد سنه ”1ه ومات بالري سنة 188 ه . 
تهذيب الأسماء واللغات ‏ للذووي 186١/١‏ 

١١"/١ (1)الخصائص‎ 


+ 


رة) له كتاب ( مسألتان من كتاب الايمان لمحمد نن الحسن الشيباني الفقيه 
الحننى ‏ فاتيكان ثالث ملحق 1()837) . ونكتي بذلك . 

ولذا أرجح ان ابن جني لم يكن شيعياً وامما كان مصانعاً لاشيعة . 

أكان شعوبياً أم مفضلا للعرب على غيرهم ؟ 

لقد علمنا أن ابن جني لم يكن عربياً في النسبوان كان عربي المنشأ والثقافة» 
ولكن كان رومياً يونانيا . وهو يذكر ذلك في أبياته الي نقلناها عنه : 

فان أصبح بلا نسب فعلمي في الورى نسبي 

الى قروم سل_ادة لمجب 
أرم الدهر ذو الخطب 


على أفي أؤول 

قياصسرة اذا نطقوا 

ألاك دعا النبي ‏ لهسم كفى شسرفا دعاء نبي 
أفكان شعو بي يبغض العرب والعربية » أم كان حبهم ويفضلهم ؟ 

نستطيع أن ننظر الى هذا الامر من ناحيتين :- 

أ موقفه من العرب , 

ب- موقفه من العر بية . 

أ أما «وقفه من العرب فانه موقف الحب والاعجاب والتقدير اابالغ لهم . وهو 
يكرر هذا الامر في كثير من المناسبات في كتبه ومن أمثلة ذلك : 

١‏ جاء في ( الخصائص ) :- فان قلت ومن أين بعلم أن العرب قد راعت 
هذا الامر واستشفته وعنيت بأحواله وتتبعه <ى نحامت هذه المواضع التحامي 
الذي نسسبته اليها وزعمته مراداً لها ؟ وما أنكرت أن يكون الفوم أجنى طباعاً 
وأيبس طيناً من أن يصلوا من النظر الى هذا القدر اللطيف الدقيق الذي لايصح 
لذي الرقة والدقة منا أن يتتصوره الا بعد ان توضح له انحاؤه بل أن تشسراح له 
اعضاؤه . 

7407/7 تاريخ الادب العربي  برو كان ج‎ )١( 
الب‎ 


قيل له ( هيهات ! ما أبعدك عن تصور ا-والهم وبعد اغراضهم ولطف 
اسرارهم ؛(١)‏ . 

١‏ - وجاء في ( الخصائص ) - قيل أن يخاو ذلك ان يككون خيراً روسلوا به 
أو تيقظاً نبهوا على وجه الحكة فيه . فان كان وحياً أو ما يري مجراه فهو أنه له 
واذهب في شرف الال به لان الله سبحانه اتما هداهم لذلك ووقفهم عليه لان في 
طباعهم قبولا له وانطواء على صحة الوضع فيه لانهم مع ماقدءناه من ذكر كونهم 
عليه في اول الكتاب من لطف الحس وصفائه ونصاعة جوهر الفكر ونقائه لميؤتوا 
هذه اللغة الذريفة المنقادة الكرعة الا ونفوسهم قابلة للها مسة لقوة الصنعة فيها 
معير فة بقدر النعمة عايهم ما وهب هم مها )(؟) 

وجاء في ( الخصائص ) عن أعراني قرأ ( طولى ) ( طيي ) ولم ينفع 
معه التكرار في قراءتها ( طولي ) » افلا ترى الى هذا الاعرالي وانت تعتقده جافياً 
كز لا دمثاً ولاطبعاً كيف نبا طبعه عن تقل الواو الى الياء فلم يؤر فيه التلقن ولا 
ثنى طبعه عن الهاس الخفة هز" ولا عرين وماظناك به اذا خلي مع سومه وتساند الى 
صايقته ونجره ؟ )(”) 

ب حبه للعربية ‏ وكا كان مباً للعرب كان ممتائا حيا للعربية وهو يكرر ذلاكي 
مواطن كثيرة محيث لايبق للقاريء في :به اي شلك في اعجابه الكبير بها وءن 
أمثلة ذلك : | 

١‏ -جاء في ( الخصائص ) عن العرب ‏ وقد ذكرناه قلا -انهمء لم 
يؤتوا هذه اللغة الشريفة الكرعة الا ونفوسهم قابلة محسة لقوة الصنعة فيها معترفة 

بقدر النممة عايهم بما وهب لمم منها .(4) 

9 الخصائص 79/١‏ 00000 
(؟) الخصائص ١1 78/١‏ 
(9) الخصائص 7/١‏ 
(8) الخخصائص 78/١‏ _ و١‏ 
حا 


0" وداء قف.ه 4 لو احيية العجم بأطف صنا عةالءعرب ىُْ هله اللغة ومافيها 
من الغغعموض والرقة والدقة لاءتذرت سن اعيرافها يلغتها فضاك عن لدم ديم لما 
والتذونه منهأ )030 ا 

نت وحداء فيه - ودلاك اني إذا دا 00 هله الاعة الشريفةالكر عة اللطيفة 
وجدت فيها من الحكمة والرقة والارهاف والرقة ما تملك على جانب الفكر <تى 
يكاد طمح ,4 امام غاوة السدر 69 8 

4 57 وحواء :- و كلام العمرب ل عر فه وتدرب بطر رقها 4 دار #رى السحر 
لطفا وان جسا عنه اكثر من ترى وجفا (”) 

© ويقول فيه : فهذا أمر قدمناه امام القول على الفرق بين الكلام والقول 
لمرى هر4 غُور هله اللغة الشردفة الكر بمة اللط.فة ويعجب هن رسع مذاهها وبلبيع 
ما أمد به واضعها ومبتدئها (4) 

ولا يهن يأك القن ان الابيات الي قَالها تدل على شعو بية قنه وعلى بعص 
للعر ب بطويه فهو ل «نتقص أمة ولا 1 وائما كن اتنسايه الى العم وهو من أجل 
الانساب . فان انتسب أحد الى فلان أو فلان فهو ينتسب الى العلم وينتمي اليه ؛ مع 
أن نسبه ليس قاصراً فهو ينتمي الى قياصرةملكوا الدنيا » فهل في هذا بأس ؟ وهل 
فيه انتقاص لأمة أو شعب ؟ أو ان ذكر نسبه ضر عد هذا انتقاصاً لنسب 
الآخربن : 


لا شاك ان أن جنى - ك5 نقانا طرفاً من نصوصه ‏ لا ينطوي على شي” من 


١17 / ١ الخصائص‎ )١( 
47/١ الخصائص‎ )0( 
٠١ه/١ الخصائص‎ )( 
١//١ الخصائص‎ )1( 
- م‎ 


الشعوبية » بل العككس ماما كان قابسه مفع| بالحب الكبير والتةدبر البالغ 
للعرب ولغتهم . 
مكانته العلمية 
بلغ ابن جني مكانة علمية سامية أثبتها له المتتقدءون والمتأخرون على السواء 

وكان مثارة اعجاب بالغ . وءن قرأ نصوص المترجمين له يكد يقول انه بلغ مكانة 
في العربية لم يئلها أحد سواه . قال الباخرزي ف ( دمية القصر )  :‏ هو أبو الفتح 
عئان بن جني ليس لأحد في أئمة الأدب فى فتح المقفلات وشرح المشكلات ماله 
ولاسيا في عل الاعراب فقد وقع منها على ثمرة الغراب ومن وقف على مصنفاته 
وقف على بعض صفاته )١(‏ وقال الثعالبي فيه  :‏ هو القطب في أسان العرب »؛ 
واليه انتهت الرياسة في الآدب ... وكان الشعر اقل خلاله لعظم قدره وارتفاع 
حاله(؟) وقال ياقوت  :‏ عمان بن جني النحوي ... من أحذق أمل الأدب 
و أعلمهم بالنحو والتصريف وصئف في ذلك كتباً أر بها على المتقدءين وأعيدز 
المتأخرين وم يتكلم أحد في التصريف أدق كلامآ منه(”) . ويقول صاحبالوفيات: 
5 الفتح ان بن جي الموصلىي اللحوي المشسهور كان اماما في علم العربية »(4) 
وكان المتني يقول  :‏ ابن جني أءعرف بشعري مني (5) وجاء ي تاريخ ان خلدون 
مثل ما وصل الينا بالمغرب لهذا العهد من تأليف رجل من اهل صناعة العربية من 
اهل مصر يعرف بابن هشام ظهر كلامه فيها انه اس:ولى على غاية من «لكة تلك 
الصناعة لم محصل الا اسيبويه وان جي وأهل طبقتها (5) . 

)١(‏ دمية اأقصر ص90" 

(1) يتيمة الدهر ١754/١‏ 

(5) معجم الأدياء 1/11م 

(5) وفيات الاعيان 4٠١/7‏ » مرأة الجنان 445/54 

() شذرات الذهب ١11/‏ 

)3( تارح ان خلدون صض ١5١٠‏ 

عاات 


أسوق هذه الافوال مستغنياً عن التعلميق ولو شئت لنقلت الكثير جداً .(1) 
وان شئت فارججع الى كتب التراجم واللغة ففيها مايدلك على سمو مكانته وعلو 
مخز لته . 

اما بالنسبة للمحدثين فلاشلك أن ابن جني يتصدر المكانة السامية عندهم 
وخاصة عند عاياء اللغة والصرف فلا تكاد جد يحثا في اللغة والاصوات والتصريف 
حلو منه ذ كر ابن جني ذا كرين له النظرات النافلات في هذا الميدان . 

جاء فى ( دائرة المعارف الاس_لامية ) « ويعتمر ابن جني اكبر الثققات علما 
بالتصريف »5(0؟) وبقول الدكتور مهد أسعد طلس ١‏ والتف تلاميذ أني علي حول 
زميلهم وخليفة شيخهم<حى أصبح امام يغدادوحجتها غير مدافنع ك) اصبحمرجع 
العالم الاسلامي في علوم العربية »(") ويقول في مكان آخر ١‏ أما بعد فنحن ازاء 
آراءفياسوف كبير عرف أسرار اللغةودقائقها <جى ضرب الناس بذلك الامثال(4) 
فد بذل في اكتناه اسرار هذا العلم وكشف المخبأ منه جهوداً كثيرة وقرر منذ 
ألف عام كثيراً هن القواعد الني أقرها اليوم المستشرقون وعلاء الاصوات .. ولا 
يعلم حقيقة أر إن جني فق التصريف والاغة الامن اطلدع على آثار الصرفيين 
واصعاب المعاجم فانها كلها مطروعة يطابعه )(ه) . 


. "8 الاء نزهة الالياء ص558؟. انباه الرواة ؟/ه‎ 1/11١ انظر ارح بغداد‎ )١( 
ء الانساب 1*4 آء النجوم الزاهرة‎ "831/1١ البداية والنهاية‎ 7١9/07 الكامل‎ 
, "77 روضات الجنات 455 » بغية الوعاة‎ » 741/١ الكنى والالقاب‎ », 0/5 
. وسائر كتب التراجم‎ ١4/١ مفتاح السعادة‎ 

(؟) دائرة المعارف الاسلامية ج ١١7 / ١‏ 

(9) مجلة المجمع المجلد "٠١‏ ج 4 / 7١‏ 

(4) المصدر السابق 17> 

(©) المصدر السابق المجلد "١‏ ج ١١١ / ١‏ 


5356© 


ويذكر الاستاذ ( متس ) ان «كتب م الاشتقاق وفتمه اللغة و_عرفة اسرار 
اللغة من «بتكراته » ويذكر أنه لم يجيء بعده عال يتم سايدأ بيه .1(0) 

ويذكر الناشرون لسر الصناعة انه لايكاد يعرف بين علاء العربية فى الرن 
الرابع أو بعده نظير لابي الفتح عمان بن جني الذي ترك تروة تأليفية ضخمة يميزها 
الابتكار والطرافة واتساع الافق والكشف عن الاسسرار اللغوية الي استقرت قى 
اأوعي الياطن لاج.ال اأعرب 4 وسهوأة الاساو ب (؟) 4 ود4 و سححه خم الائمة 
الممتكرون(") . 

ود#ةول المرحوم طأه الراوي دعك أن الى عايه ثناءا أ لذ ) كان تسديعج وحللرمه 
ف صناعة التصريف )0 وهو بعل اق فياسدوف العر دءة وباقرهار(ه) واكس أئمة 
الحو برعل الخايل وصيبوية(") 7 

وانا لا أميل الى مارهب اليه بعض الياحثين ان سيب منصاه هلا الماحى 
وتصوره للعربية هذا الصو ركونه من أب روميءفانا لا اتصور ان للجنس والشرب 
أرأي اإعقاءة ؛ فيممل هنم الله عياده من #عودم الاجناس عمة العقل وم غختص 
نا نه بشي ء وحرم آخخرين 1 

وهذاما كرره الأسستاذ أحمد أمين اكير من مرةء فهو يذ كر عن أ علي 

الفارد.ي انه كان ددا أعلن القياس والثورة على القديم ولعل ذلك لأنسه فارسي 


>16 / 5 2لة المجمع العلمي العر بي المحاد سج‎ )١١( 
> (؟) مقدمة سر الصناعة ص‎ 

(*) المصدر السابيق ص 4" 

(4) تاريخ علوم الاغة العربية ص 5*5 

(9) مقدمة المتصائص ص ٠١‏ 

(1) الرد على النحاة ‏ حاشية ص 85 


ما 


الاب١(١)‏ والأم ولآنه معتزلي(؟) وفي محاضرته ( مدرسة القياس في اللغة ) يجعل 
كذلك الفارسمي وتاميذه ان جي من أعلام مدرسة المياس ويةول ع فأها أبوعللى 
الفارسي ففار سي الاب عرني الأم 5 وأما ابن جي فهو من أن روى(*) ويقول 
ل مكان ار وقد أنيجب العنمصر الروى ادياء وعلاء كان هم قُ فهمهم وعامهم 
طابع خاص : يكن مألوفا قي العقارةالعر بيه والفارسية ودن شه هؤلاء ان اأروثى 
الاعر وان جي الندوي(4) وفي .كان اجر مك بقول : فان اأرونى وان جي 
وامثالها كانوا عربا في المنشاً والرنى وكانوا روما بعقاهم الموروث فجمعوا بين 

أنا أؤمن بامتزاجالثقافات فالشخص دنشأ في مكان ما يتقف فيه ثقّافةخاصة 
م زح الى مكان آخر يتلق فيه العلم أو يقرأ كتبا الفت على غمر ماألف فيكتسب 
ثقافة أحرى كز جو تكود ثقافة خاصةوهذا يجري ججميسع الأجناس ولدميع الثقَافات 
وهو شيء طبيعي . أما أن الشخص لكونه روميا أو فارسيا فانه يجمعل عقلية خاصة 
فهذا مالا اتصوره 5 


الثهة فيه 


ان ايا الفتح يعد أن نال تلاث المكانة العالية لم يكن مستغر با أن يكون مودعا 
للثقة فما يكتب وبقول . ولو رجعت الى كتب اللغة كاسان العرب والمخصص 
لان سيده و 59 له » واذائر كنا هذه الى( المثلالسائر ) أو (سرالفصاحة ) » وغيرها 
من الكتب وجدت أراءه وكلياته وتعليلاته ومانقل عن العرب منتثيرا »بثوثا فيهاء 
)١(‏ اشرنا أن هذا وهم ازاله فها بعد واقرأ النص التاللي 
(0) ظهر الاسلام 74/7 
(5) (مدرسة القياس) ‏ مجلة مجمع اللغة العربية ج /1/"اه” ‏ 4د" 
(1) ظهر الاسلام ””1//1١‏ 
(0) ظهر الاسلام >4/١‏ 


بلااا- 


ولاعجب تي ذلك اذا كان ١‏ هو القطب في لسان الءرب واليه انتهت اأرياسة في 
الادب 6 دقول صضاحب اليتيمة 5 

ذلك رى )0 أسانالعرب ) ينمل تعبي رأ له وهو قوله )0 ومنهم من محف ويسرع 
قبول ماسمعه ) ودورده أر.يين استعال أسر ع متعدراً (؟) فيةول « فهذا اما أن يكون 

ومثل آخخر ماجاء في ( الخصائص ) 

مارية أوْأوٌ ان الاون ادها طل وبيس عنها فرقد خصر 

نم قال : وقوله ‏ بنس عنها هو من الذنوم ازفرة وي الاسان : 

( بنس ) قال ابن سيده ‏ قال ابن جني قوله بنس عنها اهما هو من النوم 
غير انه اما يقال للبقرة ولا اعلم هذا الول من غير ابن جني ١(؟)‏ وفيه ( فرح ) - 
«ورجل فر ح وفر ح ومفروح عن أءن جي )) وفقه ( خرفع ( ٠:‏ ال رفجع 4 
والخرفؤع والخرفع بكسر الخاء وضم الفاء الاخيرة عن ابن جني (0)(والضئبل) 
بكسر الضاد وهم اأماء 5 عن ان جي واستكر الذيء رآه كبيراً وعظم عئده »© 


عند إن جي 06) . 
وي «الهمع ) فعلات ويجوز الفتح والسكون مع الاتباع بشرط ان تكون 


١75 / ١ اليتيمة‎ )١( 

(؟) دائرة المعارف ‏ فؤاد البستاني ؟ / 51/8 

(”) الخصائص ؟ /5؟ 

(5) مقدمة الخصائص ص *ام 

(©) الخصائص 58/1١‏ ومقدمة الخصائص ص “ام 
(5) لسان العرب » «قدمة الخصائص مم 


خم" 


الفاء مضمومة أو مكسورة لاءفتو<ة الا في ثلالي معتل اللام نحو ظبية فيجوز فيه 
ظبيات بالسكون اخدتياراً في لغة حكاها ان جني والمشهور الفتح . »(1) 

وفيه ( ولابثنى أجمع وجمعاء على رأيالبصر بعن الاستغناء عنه| بكلاو كلتا 
وم مجمع يسار استغناء عنها جمع ( شمال ) . 

قاله ابن جني ل كتاب الهام 3(0) . 

واخيراً أنقل لك هذا النص عنه هو نفسه لترى سءة ثقافته واطلاعه وثقته 
بنفسه . قال في ( الخنصائص ) ١‏ فهذهدهي الاصولااني يكو ذفيها المثلان أصلين. 
وما علمنا ان وراء ماحضرنا وأحضرنا منها مطلوياً فيتعب بالهّاسه وتطليه . )(”) 


أذيقت شهرة ودرة 


1 
سر 6 


لان جني شعر جيد الا انه كان مقلا» ذكرت كتب التراجم أنه كان يقول 
الشعر ويجيد نظمه(4) »؛ وان له اشعاراً حسنة(0) . وذكر ابن ماكولا ان له شعراً 
بارداً وكذا قِ الكامل(5) ٠‏ 


وقال الباخرزي ١‏ وماكنت اعلم أنه ينظم القريض أو يسيغ ذلك الجريض 

حتى قرأت له مرثية في المتنبي أولها (7) . 

» 1/١ مع ا هوامع‎ )١( 

(؟) همع الطوامع ١/*؛ ‏ لاحظ الام ص ١77‏ 

(*) الخصائص ١/مه‏ 

(؟) تاريخ بغداد 11/1١‏ » نزهة الالباء ص /4؟ 

(©) وفيات الاعيان 51١/7‏ 

(5) الكامل لابن الاثير حوادث سنة "اقلم 

(0) دمبة القصر ص 790 

و 


غاض القريض وأودت تهضرة الآأدب وصواحدت بعك ري دوحة الكتب 
وذكروامن أشعاره : 


فان اأصبح بلا تسب فعلمى في الورى نبي 
وهي قصردة طويلة(١)‏ 


وذ كروا من شعره : - 

صدودك عبى ولاذنب ‏ لي يدل على نية فاس ده 

وقد وحياتك ما يكيت خشيت على عيي الواحده 

ولولا مخافة أن لا أراك للا كان في عر كها فائده(؟) 

ويقال ان هذه الابيات لغير ه وكان قائلها أعور(”) أيضاً . وله شعر جميل 
بأخذ باللب من مثل : - 


غزال غير وحشبي حكى الوحشي2 مقلته 
رآه الورد يجي الور د فاستكس اه حاته 
وشم بأنفه الريحا ند افالتكهة1ة. قرت 
وذاقت ريقه الصهما ء فاءتاسته نكهته(4؟) 
أسلوبه ونثره 


وكا كان لان جي شعر حسن كان له نر يتميز بالسلاسة والسهو لةوالفهماح<ة 
وكانت عبارته جمياة » وأنت اذا قرأت في كتبه رى عبارة سهلة عذبة فصيحة 


)١(‏ تار بغداد "11/1١‏ ء نزهة الالياء م37 » اناه الرواة 7/دمم 

(؟) نزهة الالياء 578 

(") اليداية والنهاية "1/1١‏ وقد مر ذلك 

(4) بتيمة الدهر ١74/١‏ (5) دائرة المعارف ‏ لفمؤاد للبستاني 47١/7‏ 
لا هللات 


كتب ثي النحو والصرف والبلاغة باغة كاها سلاسة وعذوبة وكاها جرال ولذة 
سارو ب في رائع إلا الا.ام أبا الفتح بن جني وإلا الامام عبدالماهر الجرجاني 


رحمهما الله .)١(‏ ) 


والتعقيد مرت.ط بعضها ب «هن فيا اه ناويات منطقياً ولا ينتمل الم «وضوع 


يقول الاببوردي في أي على أ د بن د المرزوي :- وهو يتفاصح ي 
تصانيفه كان جني (*) فهو اذن مشهور بااتفاصح في أس اوبه » والمرزوي أيضا 
من أخذ عن أي علي(4) . 

ومن مره قِ خخطرة نكاح 0 

الحمد لله فاطر السماء والارض » ومالك الابراموالتقض » ذى العزةوالعلاء» 
والعظمة والكيرياء » مبتدع الخاق على غير مثال » والمشهود بحقيةته في كل <ال ... 
وأشهد شهادة مخضم لعلوها السمارات وها أظلت » وتعجز عن حملها الارضون 
وما أقلت » أنه مالك يوم البعث والمءاد ؛ القائم على كل نفس بالارص_اد» وأن 
لا معرود سواه ولا إله إلا هو » وأن يدا صلل الله عايه وسام : وبجل و كرم » عيدة 


المتتخبف » وححده عل العجم والعرب(5) 


717/4 ج‎ "١ مجلة المجمع العامي العربي المجلد‎ )١( 

(1) مقدمة سر الصناءة ص77 

(7) معجم الادباء ‏ ترجمة المرزوي ج ٠١5/7‏ عن مقدمة الخصائص ص 77 . 
(5) المصدر السابق 

© معجم الادياء 17 /"اة 


ده 1 


م ]تخد وملاحظات 

وهناك هنات يسيرة تؤخل عليه منها :- 

. )١(هريغي -جاء في ( الخصائص ) :- 5 ان القول قد لايم معناه الا‎ ١ 
وجاء في ( المنصف ) :- وكذللكهثال ( «فاعل ) قد لاينصر ف معرفة ولانكرة(؟)‎ 
وذكر صاحبا المغني والقامدوس ان ( قد ) مختصة بالفعل المتصرف الخيري المثبت‎ 
. المجرد من جازم وناصب ورف تنقميس(")‎ 

؟ ‏ استعمل ( كافة ) معرفة بأل ومضافة في أماكن كثيرة و قوله :- 
« والوجه فيه ما عليه الكافة(؟) وجاء فيه (اجازة هلما مذهب سسيويه وأبي 
الحسن وكافة أصصارنا) (ه) وانظر أيفها الخصائص 188/١‏ ١/1؟‏ 2 ١1إده",‏ 
5ه أيضاء ”نخد ادو 8/١7ء‏ "ره ؟ وسر المناعة 1١‏ /44: 
71م ء 146 1982 والهام مه . 

ذكر صاحب القاموس أن ذلك لاو ز(؟) » وذكر آخرون ان ذل كأساوب 
عربي سائغ «قبول 07 . 

وجاء في ( الخصائص ) - وبذلك تعرف حاله أصاب هو أم رخو؟ 


٠١/١ الخصائص‎ )١( 

/1١/”؟ المنصف‎ )١( 

(*) مغني اللبيب (قد) 17/1/1١‏ » الفاموس الخيط ( القد ) » مقدمة الخصائص56 
(:) الخصائص 4/١‏ 

184/١ الخنصائص‎ )©( 

(5) القاموس ارط ( الكنف ) 

() انظر تاج العروس - شر ح القاموس » الصحاح للجوهري » لسان العرب 
(3) الخصائص ١/>م‏ 


حت !7 / بم 


والمسواب أو صويح هو أم سقمم(1) 

4 ؤجاء فيه  :‏ فقد نرى الى معرفة اسيابه(؟) وجاء فيه ١‏ وقد ترى ذلك 
الى كثرة ماتوالت فيه الضمتان )(") وجاء فيه ايضا « فقد نرى الى تواي هذه 
الاشياء(؛) . وهذا التعبير لايصح اذ الرؤية يالعين تتعدى الى مفعول واحدوبمءى 
العلم تتعدى الى مفءولان(02) و ( أ ر الى كذا ) كلمة تقال عند التعجب وعنسد 
تنبيه المخاطب(5) كقوله تعالى الم َ الى الذين خرجوا من ديارهم ؟ 

ه ‏ جاء في ( الخصائص )  :‏ وكذا ينبغي ان يعتقد ذلك منهم لا نذكره 
آنفاً/) » وء آنفاء اي » قبلا »(8) وسالفاً(9) والصوابءلى هذا ان يقال لا 
ذكرناه آلفاً » او ا آلىكره بعد . 


تت سواء قِ (الخصائص) ) لاسا والقياس اليه مصغ )١٠١(‏ وقيه * لاسوا 


)١(‏ شرح الرضي على الكافية 481/7 » شرح المفص ل 151/8 » مقدمة 
الخصائص 78 

(9) الخصائص ١/0ه‏ 

(*) الخصائص «//ا/ا١ا‏ 

١7/١ الخصائص‎ )4( 

(©) الصحاح 

() القاموس الحرط ( الرؤية ) » لسان العرب ( رأى ) 

١15/١ الخقصائص‎ )0/( 

(8) لسان العرب 

(4) الصحاح وانظر :اج العروس 

م.وؤ/١ الخصائص‎ )٠١( 


الاب 


والاصمعى ليس ممن ينشط للمقايي س١(١)‏ وانظر الخصائص ايضا ؟//141 107 2 
مذ وم لطاع ١/لاه‏ ء لاه ارضاً . 3١‏ والهام 57١‏ 
وهذا التعببر منعه المرادي وجوزه آخخرون وقالوا هو ير كيب عرلي .(؟) 
جاء في (الخصائص) - وقد كان أبو على رحمه الله كتب الي من حلب 
جوابا على سؤالي ااه عنها(*) وجاء فيه » اخذ في المدراب عليه »)(4) وجاء فيه : 
فهذه كلها ونحوه من غير ما ذكرنا اجوبة ميحة على اصول فاسدة ؛(0) . 
والصواب أن يقال : - أجاب عن سؤاله() لاعلى سؤاله . 
- جاء في ( الخصائص )  :‏ فليا كان الامر كذلك اقتضت الصورة رفض 
البعض واستعال البععض (/9) وجاء في ( الممهج ) » وانا اذكر البعض منها ليدلعلى 
الكل ان شاء الله(4) . 
وبعض لاتدخله اللام خلافا لابن درس تويه(4) وقد استعملها سسيبويه 
والافش في كتابيه|(١1)‏ . 
)١(‏ الخصائص ١1م‏ 
() الرضي على الكافية 7/1/١‏ » حاشية الصبان 158/1 ؛ مقدءة الخصائص ١9‏ 
(7) الخصائص /مم 
(8) الخخصائص 778/8 
(©) الخصائص ".مام 
(5) الصحاح » لسان العرب (جوب) و ( تاج العروس ) ( الجواب ) 
/) الخنصائص 54/١‏ 
(8) المبهج 594 
(4) انظر القاموس (بعض) وتفصيل ذلك ب اللسان وفي تاج العروس » مقدمة 
الخصائص ١‏ 
)٠١(‏ المصدر اأسابق 
شة/ا- 


9- جاء في (الختصائص) - ثم الاترى الى دة طوال ... ثم ألا ترى الى 
صحة طواء . )١(‏ 

والصواب انم . وقد أشار الى هاتين النقطتين الاستاذ مد النجار في مقدمة 
الخصائص ٠‏ 

٠‏ جاء في (سر الصناعة)  :‏ ألا نرى أنك اذا قلت «قمت وزيدا قد كان 
يحوز ذلك » والصواب ربط الواب بالفاء أي فقّد كان يجوز . 

١‏ -_جاء في (المنصف)  :‏ واذا ثبت انها فعل قد او من أن تكون في 
الاصل فءل أو فل أو فول . (؟) 

والصواب فققد ملو . 

١‏ _جاء في ( المبهج ) : اما يكرن هواياها لاطيفاً على القيةة ... أياذا 
كان هو هي ذا خالة انها حاضرة ناظرة الى مابجرى هناك(”) . 

والصواب .. اذا كان هواياها فلا محالة » والغريب أن الضمير الاول اتى به 
نصياً والثالي رفعاً . 

1 جاء في ( الخخصائص ) : ووجوه الحكمة فيها خخفية عنا(؛) وجاءفيه:- 
وان خفيف عنا اغراضه ومعانيه(ه) . وجاء في ( المنصف ) فلو كان ل «١‏ ركلك» 


أصل في كلامهم لا خهى عنه(8) . 


١هو/١ الخخصائص‎ )١( 
؟8ه/١ المنصف‎ )١( 
ه١ المبهج‎ 

(:) الخصائص 18/١‏ 
(©) الخصائص ١/7؟ه‏ 
(5) المنصف ؟/١٠""‏ 


-هلا _ 


والذي نعم أنه في الامور المعنوية يقال خني عليه(١)‏ الامر وي المحسوسات 
يقال :- 9 خى عنه ) , 

5 جاء في النصائص :- وذلك انه على <_ذف المضاف لاغير(7) قالت 
ظائفة :- لا غير كن » وقد رد عليهم صاحب ارط قال لانه مسمو ع : 

واسةشهد ببيت في ذللك هو:- 

جوايا به تنجو اعتمد فورينا لعن عمل أسافت لاغير تسأل 
16 جاء في ( الخصائص ) :- وأما أنا فأجيز أن تكون الماء في قوله : 
ه جرى وبه ءعي عدى بن حاتم 5 
عائدة على عدى خلافا على الجاعة(؟) . 

والذي نعلم ان الصواب « خلافا للجاعة » . 

5 جاء في الخصائص :- ألا ترى انلك اذا قات : ما جاءلي غير زيد فاتما 
في هذا دليل على أن الذي هو غيره لم يأتلك » فأما زيد نفسه فلم تعرض للاخهار 
عنه باثبات مجىء له أو نفيه عنه فد يجوز أن يكون ةد جاء وأن يكون أيضاً لم 
بىء(هة) . 

والمعلوم في نحو هذه العبارة أن يكون معناها مثل : ما جاءني الا زيد(8) . 

١‏ جاء فى مقدمة النصائص في قرول ابن جني ١‏ واءما جاز ذلك في هذا 

) اللسان ( خفا‎ )١( 

١97/١ الخصائص‎ )١( 

(6) الققاموس الخخيط ( الغيرة ) 

١94/١ الخصائص‎ )4( 

(©) الخصائص ١/ه"1١‏ . 

)5( رقم‎ ١"ه‎ / ١ حاشية الخصائص‎ ١٠6 5/ ” حاش.ة الصبان‎ )١( 
“ات‎ 


ا مو ضع له لشىء ترججم الى نفس أو بل أقر دنة انضمءت فل وه-_ذما اساوب ل 
فاصد فان ( لا ) ي قوله ( لا لشيء ) عاطفة ولم يتقدم معطوف . 

- جاء في ( الخصائص ) :- ألا تراهم كيف يداون نحت قبحالضرورة 
مع قدرتهم على تر كها أرعمدوها لوقت الهاجة اليها » من ذلك قوله :- 

قد أصبيوة أم الخيار تدعى على ددا كلثه 5 أصنع 

أفلا تراه كيف دخسل نحت ضرورة اأرفع ولو تنصب لمحفظط الوزن وحمي 
جانب الاعراب من الضعف (؟) . 

ورد ذلك الامام عبدالقاهر الجرجاني قال ١‏ وإذا تأملت وجدته لم برتكبه 
ول محمل نفسه عايه الا لماحة أه الى ذللك ء والا لانه رأى النصب عمتعه مأ ريك 2ح 
وذاك انه اراد انها تدعي عايه ذنياً ل يصنع منه ا البتة لا قايلا ولا كيرا ولا 
بعضاً ولا كلا . والنصب عنع من ه_ذا المعنى . ويقتضى ان يكون ىل ألى من 
الذنب الذي ادعته بعضه ) (*) فان قلت : لم أذ كل الدراهم فعنى ذلك انك 
ائيذت بعضاً منهاواذا فلي 13 دلاك / م ثرمناه انه م يكن منه شي (*). 


-جاء بي ( المقتضب ) :- وهذا هدف مصيف عنه أي اصاف السهم 


"48/١ الخصائص‎ )١( 

(؟) الخصائص " / >1١‏ 

5) دلاثل الأعجاز ”١١‏ 

(*) يشكل على البيانيين نحو قوله تعالى ( ان الله لا حب كل مختال فخور ) 
والجواب عن الآبة بأن دلالة المفهوم اتما يعوتل عليه عند عدم المعارض وهو هنا 
موجود ء اذ دل الدليل على نحريم الاختيال والفخر مطلقاً 

( انظر مذي اللبيب -كل )7٠٠١ / ١‏ 
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عنه أي ع_دل )١(‏ ولعل هنا تصحرفا في الكامة ( اصاف ) بزياذة الحمزة في اوها 
والصواب ( صاف ) )١(‏ ولو كان المققصود به الرباعي لقال (مصاف) ء 

٠‏ جاء في ( الخسائص ) والمعنى الذي رفع الفعل هو وقوع الفعل 
موقع الاسم وجاز في الافعال ان برفعها المعنى كما جاز فى الاسماء ان برفعها المءعى 
اعفي الابتداء لمضارعة الاسم للفعل (") 

والامثل ان يقول : لمضارعة الفعل للاسم فالفعل المضار ع هو الذي يشبه 
الاسم ويضارعه واذلك سمي كذلك وكمل عليه . 


زلاملته 


أخحل عن أني الفتح بن جني جاعة كثمرون .ن أشه رهم ْ- 
الشريف الرضى(5) 
وهو أبو الحسن مد بن المسين بن موسى(ه) الشاعر المشهور » ولد بيغداد 
سنة4 هلاه وتان العاوم والاداب على أساتذتها وعارائها ودرس اللغة على أبي الفتح 
ءئمان بن جني حتى صار بارعا في الفقه والفرائض والآدابوسائر فروع العلم (5). 
ابتدأ يقول الشعر بعد أن جاوز عشر سنين(/) <تى صار شاعراً فريداً به . وق_د 
رثى السيد الشريف أيا الفتح بقصيدة مطلعها : 
)١(‏ المقتضبس 6؟ 
(؟) انظر الصحاح ( الصوف ) والقاموس ( الصوف ) 
(") الخنصائص ١17/5 / ١‏ 
(؛) روضات الجنات 45: » الكنى والالقاب "٠:51‏ » أعيان الشيعة ج ولا 
ص 4 ٠١‏ 
(©) الكامل 78٠9‏ » مصادر الدراسة الادبية ص ١894‏ 
(5) تاريخ الادب العرني ‏ هنا الفاخوري ص55 
(0) يتيمة الدهر *«م١‏ 
اا 


ألا يا لقومي للخطوب الطوارق 
وهي في دبوانه(1) ومنها :- 
لرباك يأ الفتح العرو 3 بدمعها 


شقبى اذا التاثالشقيق وأعرضت 


وقال فيه قمردة أخرى مطاعها تت 


أراقب من طيف الجبيب وصالا 
ومنها :- 

وأ كير نمي أن ألاني فاض لا 

فدى لألي الفتح الافاضل انه 

اذا جرت الاداب جاء أمامها 


وللعظم يربى كل يوم يعارق 


والصتنداا مق ينها ببالمناطق 


ملك قْ فو “يي دأ مأ عن خلا ثبي 
أصادف منه للغايل يالا 


0 علرهم إن أرم وقالا 
قريماً وجاء الطاليون إفالا(؟) 


وهى في ديوانه (5) توي السيد الشيريف يبغداد سنة 05٠1م‏ في غدلافة 


الها در بألله 2 


حمر بن ثابت الهانيني : - 


7 القاسم مر بن ثابت الهانيني (4) النحوي الغرير » وهو دن (مانين)بافظ 

العدد بليدة في ناحية الموصل يقال انها أول قرية بنيت بعد الطوفان بناها الهانون 

الذن خرجوا من السفينة وسعيت بهم(ه) امام فاضل وأديب (7) أخمل عن أل يالفتح 
() القريع ١‏ فحل الابل » الافال » الواحد أفيل : الفصيل 
() المجلد الثاني ١١‏ 
(4) نزهة الالياء ص٠4"‏ 
(0) بغية الوعاة ٠5م‏ 
(5) معجم الادياء 5١/لاه‏ 

هاا 


عتهان بن جني وأخذ عنه أبو المعمر يى بن طباطبا العلوي(١)‏ مات سنة 447 ه 
وأه رح اللمع لان جي وهو موجود معخطوط مله نس بخة قي القاهرة ثائي 
)١( 9/7‏ وشرح الماوقي في التصريف لان جني ابضاً(”) و كتاب المفيى في 
النحو؛) . 

أبو أحمد عبدالسلام البصيري : - 

عب دالسلام نْ الوسين١ه)‏ نْ ل و امل األينصري اللغوري 4 سكن يرغداد ) 
كان لغويا فاضلا قارثا للقرآن عاءاً بالقراءات وكان يتولى ببغداد دار العلم وحفظ 
كتيها و الاشر أف عليها 5 

وآل سد4 تسع و عشرين وثامائة 4 وتوفي بوم الثلاثاء أسبع خاون من ارم 
صنة لس واربعائة في خخلافة القادر بالله . 

قرأ على الفارسي والسيراقي وانجني وسمع مد بن اسسماق بن عياد اهار وجاعة 
من البصريين وحمدث عنذه عبدالمز بز الازجي رغيره(") 1 


أرق اوسن السمس.مي (/1) 


علي ن عبيك الله بن عيدالغفار السمسحي اللغوي كان أغو 5 و أل عن أني 


م٠ بغية الوعاة‎ » 71٠ نزهة الالياء‎ )١( 

(0) برو كلان 7407/١‏ 

(*) نرهة الالياء 74 

(5) معجم الادياء 15/لاه » بغية الوعاة ٠5م‏ 

(ه) فى نزهة الالباء (الحسن) 1 

(5) نزهة الالباء 7381559 » انياه الرواة 196/7 » تارحٌ بغداد 1١‏ //اه » بغية 
الوعاة 5:” , الم 

9ش في انباه الرواة 3887 » وفيات الاعيان 4!/4-7 وتارخ بغ داد -1١-17‏ 


-إ- 


الفتح بن جني (1) وسمع أبا بكر بن شاذان وأبا الفضل بن المأمون(؟) وقرأ على أني 
علي الفارسي وأني سعد االسيرافي (9) . قال الخط.ب اليغدادي ات كترة )عند و كان 
صدوقاً(؛) وكان صاحب غط هتقن في الصحة مرغوب فيه لتحقيقه . كتب 
الكثير وتصدر ببغداد لارواية وأقرأ الادب (ه) مات ف ارم سنة حمس عشرة 


واريعاثة في غبلافة القادر بالله . (5) 


ثابت بن مل الجر جاني الاندأسبي : - 


0 الفتوح كان اماما في العربية متمكناً فى علم العرب ومولده سنة خمسين 
وثلهائة ودخل بغداد وأقام بها طالباً . روى ببغداد عن ابن جني وعلي بن عيسى 
الربعي وعبدالسلام نْ المسين البصري وروى كشيرا من عَم الاأدب ٠.‏ مر ح جمل 
الزجاجي . قال ابن بشكوال قتل في ارم من سنة ١‏ 07(51) . 


علي ن زيك القاشاني 5-5 
على ن زيد القاشالي النحدوي » أحدل أضراب أن الفتح نْ جي وهو صاحب 


- ( ال.مسماني ) قال ابن خلكان ولا اعرف نسبته الى ماذا هي ... ثم بين انه نسبة 
الى السمسم خطأ والصواب سعسمي 

)١(‏ نزهة الااياء ”مم 

(؟) تاريخ بغداد ٠١-1١١‏ ء انباه الرواة 758/5 

(9) معجم الادياء ج ١4‏ ص 8ه 

(5) تار يغداد ج 11 ص ٠١‏ 

(5) انهاه الرواة 5888-7 » معجم الادباء ج ١4‏ ص 8ه 

(5) بزهة الالياء 789 معجم الادياء ج ١4‏ ص8ه 

09( معجم الادياء ه5١‏ ء اليغية 5١١‏ 


ام 


الخط الكثير الضبط المعقد سللك فيد طريقة شيخه أي الفتح(١)‏ 
ود-ن تلاميذهة أرضاً الامر عمد الله نْ هل نْ سعرل سن سئان اخذفهاجي المتواق 
سئة 556 ه ضاحب سر الفصا-ة (؟) .ويد بن عرد الله ن شادويه وحدث,الاجازة 


عن أي الفتح بن جني وذكر أنه قرأ عليه من كنب الادب والنحو .(*) 


ره قي الكتب رعدهة 


من يطلع على المعجات و كتب اللغة و كتب اصول الن<و و كتب التصريف 
جد 9 اءن جى ورضاآ فيها « وكأن كَدَيه كانت المعدن لا يقول .ركس ( وم ان 
كتب اللغة الي الفت بعد الجوهري كلها عيال عليه فكذلاك كتب عل الاشتقاق 
وفقه اللغة ومعرفة أسسرار العربية فانها مما ابتككر الامام ابن جني الذي فهم اسرار 
العربية وفاسفتها ويخاصة الاشتقاق وأنه لمن المؤسف أن لايجيء بعد ابن جني عالم 
مم مايداً 4 0 أذكل الذن حاؤا دكن رعده قل استفادوا “ن كمه 623 

ولايعلم حقيقة أثر ابن جني في التصريف والغة الاهن اطلدم على آثار 
الصرفين وأصداب الممجات من بعده فأ ها كلها مطروعة بطابعه(ة) 5 

59 يتصفح لضان العر ب والمخصص لان سمل ه وامححم له وسرالفصاحة 
للخفاجي والمثل السائر لابن الاثير والاشباه والنظائر للسيوطي والاقتراح لهو كتب 
التصريف يدرك مدى الاثر الذي طبعه فيها فصاحب اللسان كثير النقل عن ابن 

جي وقد ضردنئا أمثلة لذلك ‏ وكذلك ان سرده قُ كتابيه المخصص واكم وربما 


6104 معجم الادياء 11 / 232148 البغية‎ )1١( 

() أعلام النبلاء ٠٠١ / ١‏ » فوات الوفيات ١‏ / 4484 » مقدءة سر الصناعة ١٠‏ 
(9) اليغة 'ه_ "اه 

(5) ميقس /37317؟ 

(5) مجلة المجمع العلمي العربي الذ كتون قل أسعن طلس المجلد "١‏ ج 101/١‏ 
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أورد ألفاظه وعباراته دون أن يشير اليه(1) فثلا يقول ان سيده في بحث أصل 
اللغة أمتواطأ عليها أم الهام « وقد أدمت التنقير والبحث مع ذلك عن هذا الموضع 
فوجدت الدواعي والدوالج قوية التجاذب لي ٠مختلفة‏ جهات التغول على فكري 
وذلك لأنا اذا تأملنا حال هذه اللغة الشريفة الكرة . . . . » وأول الكلام في 
( الخصائص ) ١و‏ اعلم فها بعد 9 مع تقادم الوقت دائم التنقير واالبحث عن هذا 
الموضع فأجد الدواعي والوا ل قوية التجاذب لي مختالفة جهات التغول على فككري] 

ولي ( امحكم ) 8/1 ترجمة ( فوه ) يسوق ابن سيده كلاما طويلا في 
أصل ١‏ فم ' ثم يقول ١‏ فالقول في تشديد الم عندي أنه ليس بلغة في هذه الكلمة 
(شه) ) ولح ينسيه ابن سيده الى ان جني وهذا البحث برهته في سر الصذاءة في 
أول حرف الم(؟) . وني ( امحمكم ) أيضاً نقل فصلا ي تفسيرالنحو أنشأه ابنجني 
في ( الخصائص ) لم يعزه الى صاحبه وجاء صاحب اللسان فعزاه الى انسيده(7). 

ويذكر السروطي في مةدمة ١‏ الاقتراح » أنه استمد كثيرأ من كتاب 
١‏ الخصائص » فيقول ١‏ واعلم اللي قد استمددت في هذا الكتاب كثيراً من كتاب 
١‏ الخصائص ؛ لان جني فانه وضعه في ه ذا المعنى وسهاه أصول التحو(؛) ولو 
تصفحت كتاب ١‏ الاشباه والنظائر ) لهوتايعت العناوين البي صدرها محثه لوجدت 
أثره فيه بيناً فانلك بحد فيه من مثل الاتبا ع » الاتساع » اجراء اللازم يجرى غير 
اللازم » مطايقة المعبى للفظ . اصلااح الافظ » الاستغناءو غير ذلك ومجرد المظرالى 
هذه العناوون يدل دلالة واضحة على أثر ابن جني فيه 

آثاره 

اف ان جني كتيا كثيرة في النحو والتصريف واللغة والعروض والقراءات 
)١(‏ بحل المجمع العلمي العرني ‏ المجلد #١‏ ج 4 7417 
(0) احم 58-51 عن مقدمة الخصائص ص الا 
م( احم 5-1ثمم ‏ المصدر السابق ص ١9‏ 
0 الاقتراح ص ” 

ع 


وغمر ذلك ذات قيمة علمية عظيمة » منها ماهو مطبوع بين ايدينا ومنها مالايزال 
مخطوطا في خزائن الكتب ومنها ماضاع ولانعلم عنه شيئًا . وكةب_+ الي عثرت 
عايها هي : - 

. )١(ةزاجالا الاراجيز ذكره ياقرت ني‎ - ١ 

؟ اسم المفعول وهو المةتضب ذكره ياقوت في الاجازة كذلك(١)‏ وقد 
طبع المقتضب مع رسالتين أخريين بعنوان « ثلاث رسائل للامام الي الفتح عمْان 
بن جني » بالمطبعة العربية عصر 47١ه‏ - 191 م. 

اعراب الواسة وهو موجودمسخطوط يعئوان اعراب ابيات مااستصعب 
من الياسة « الازهر أدب 0/819/) "5(418) 

5 الالفاظ من المهموز وقد ورد يالفهرس.ت(") ولعله هو المطبوع بعئوان 
( عمود «الهمز) مع المقتضب وما يحتاج اليه الكاتب . 

ه ‏ البشري والظفر ‏ صنعه لعضد الدولة ومقدارة خسون ورقة في تفسير 
بيت من شعر عضد الدوآة . 


أهلا وسهلا بذي البشرى ونوبتها وباشهال سسمرايانا على الظفر(4) 


5 - التبصرة في المروض(ه) 
/ا ‏ تذكرة أي علي اختصرها أو الفتسح (5) 


١١١-1١7 معجم الادباء‎ )١( 

(؟) مجلة المجمع العلمي العرلي ‏ المجاد “ج4107 ١‏ 
(6) الفهرست ص ١5‏ 

١١7/1١7 ياقوت‎ ):( 

(6) هدية العار فين المجاد الاول ص 07> 

(؟) كشف الظنون 84" 


-/- 


4- التذكرة الاصيهانية2١)‏ 

4 - التصريف الملوكي وهو مطبوع نشرته مطبعة شركة الت دن الصناغية 
ممصار. 

٠‏ -التعاقب وذكره في الخصائص "2175561554١‏ 8م7702 

١‏ تفسسير أرعوق ة أبي نواس وجاء ذ كره قي معجم الادياء(؟) » منه 
نسخة في مكتبة شيخ الاسلام عارف حكقة(7) . 

١‏ - تفسير شعر المتذبي وقد ذكره في سر الصناعة40) وورد اسمه يأسماء 
مختافة فقد ورد بأسم الصير في شرح شعر المتنى (0) وورد باءم الفسر(”) كاورد 
بأسم النشر(/) وه ذا الكتاب موجرد ممخطوط ف المتحفة الأاسيوية بموس_كو 
ورقه ه/ا١‏ والمتدفة البريطانية ثاي )8(1١ 4٠‏ وقد قدمنا ذكره . 

- تفسير العاويات وهي اربع قصائد للشريف اأرضي(4) ولعل هذا 
الكتاب هو مايسمى ايضا كتاب تفسير المرالي الثلاث والقصيدة الرائية لاشريف 
اأرضي )٠١٠١‏ 

5 - تفسير معاي ديوان المتذبي وذكره ياقوت في الاجازة اي اجازة ابن 

١6١ 7 شذرات الذهب‎ )١( 

١١١ ١١ (؟) ياقورت‎ 

(5) مجلة المجمع العلمي العربي ‏ المجلد #١‏ ج ” - 47 
(4) سر الصناعة ١‏ 719 “م7 

(ه) انياه الرواة ؟' ‏ 8*5" » وفيات الاعيان 5١١-17‏ 
(7) الفهرست ١15‏ » كشف الظنون 8٠١‏ 

١5٠  ” شذرات الذهب‎ )0 

(8) مجلة المجمع العلمي الءرني ‏ المجلد "١‏ ج ؟” - 545" 
(4) ياقوت ١١١/175‏ 

١5 الفهرست‎ )٠١( 


86 


ان عدن شي بن اد نر رطكر سجس ارو بار عر 
جي بي عم لله سين بن حم ن نر ود ذر أل -دجمية مايه ورفة و“#سيول 


ورقة(١)‏ وهو موجود والقاهرة دف 7١6:4‏ على ماذ كرالد كتور مُداسعد طلس» 
_التلقسن١؟)‏ 


5 الهام وهو مطبوع باسم اهام فى تفسير اشعار هذيل مما أغذاه السكري - 
طبسع بيغداد الطبعة الأولى امه 5كؤام وجاء فى ١‏ انياه الرواة ‏ بأسم التهام 
فى شعر الهذليين(*) وجاء فى « الخصائص ؛ قوله ١‏ وقد ذكرنا هذا ى كتابنا شعر 
هذيل )(4) وذكره ايضاً بأسم في ديوان هذيل )(5) . 

١‏ - التنبيه ذكره ابن خلكان(5) وذكر جرجي زيدان انه كتاب ضخمي 
نيف واربعائة صفحة فيهسا شرح لغوي وي موجود في لم دن وني المكتبة 
الخديوية(/) وهو في شرح ديوان الحاسة(8) ولعله هو الم#قصود باالتصبية الذي 
ذكره ان يمر «4) ولعل الاخر تصح.ف وذ كر بن جي أن له كتاياً ف تفسىر 
ابيات اللىاسة 0 (١‏ 


١١١/١5 ياقوت‎ )١( 

(؟) انياء اأرواة ؟/ .مم 

9) انباء الرواة ؟/5لام 

(؟5) الخنصائص ١/:؟١‏ 

٠6١/١ الخصائص‎ )6( 

(5) وفيات الاعيان 511/7 

(0) تارع آداب اللغة العربية ج ؟/"08..م 
(8) الاعلام ‏ لازر كلي 55/4" 

(4) فهر سة أبي بكر بن خخير 3117 

5٠08 7 الخنصائص‎ )٠5١:( 


أ سب 


- تفسير المذكر والمؤنث ليعقو ب(١)‏ 
4 - الخاطريات ‏ قال بر و كران ان في مكتبة سلب اغا بالاستانة كتاباً له 
بأسم المخاطريات رقم //ا١4/1‏ ويغلب على الظن انه هو والاسم محرف(؟) 
٠١‏ الخصائص وهو مطبوع 
١‏ _الخطيب5") 
"١‏ - الدمشقيات جاء في « الاشياه والنظائر » لاسيوطي ١‏ وقال ابن النحاس 
في ١‏ التعايقة ) حكى ابن جني في كتاب له يسمى ١‏ الدمشقيات © غير الدمشقيات 
المشهورة له بين الناس قولا عن الاخفش )(5) 
*7 _ ذو القّدوره) وورد بأسم هذا القد أرضاً0) , 
4 الزجر وذكره في الخصائ ص(/) « وقد كنت مات كتاب الزجر عن 
ثابت بن مد وشرحت احوال تصريف الفاظه واشتقاقها . ) 
6 سر الدم.رور(8) ونقل عنه ياقوت . 
5 - سر الصناعة والجزء الاول منه مطبو ع سنة 141054 وقد ذكره ابن جني 
في اماكن من كتبه(9) 
)١(‏ ممهدمة ال#صائص ص "7" 
(1) مجلة المجمع العلمي العرلي ‏ المجاد ١‏ ج  ”‏ 45 
(") هدية العارفين ‏ المجلد الأول 87> 
(؟) الاشياه والنظائر ١/ه؟‏ 
(0) مجلة المجمع العلمي العرني المجلد "١‏ ج 4/7" 
(5) انياه الرواة ؟/مام 
(0) الخصائص ١/9‏ : ؛ #/1” 
(8) ياقوت ١١١/1١7‏ 
(9) الخصائص ؟ / ه21 كىء /لؤ”اء " / ه ء الهام "4 » المبهج "١‏ 
لاخ .- 


شرح الايضاح لابي على الفارسي ذكر برو كان انه موجود فيمكتبة 
شهيد على باشا )1١(91١‏ . 


4 شرح الفصيح (؟) 

49 شرح القاب والايدال ليعمو ب (*”") 

٠لا‏ شرح القواني ذكره ابن الانباري(5) 

اال مس مرح المقصور والمم دود عن ابن السكيت ذكره ابن جي ني 
الخصائص(0) . 


4 الشسعر قال الد كتور جل أسهلك طلس هو كنات لاستاذه اني علي 
الفارسى رواه عو4ه ان جى وعلق عليه تعايقات لغوية وديه اسعؤةه بمكتية رمنرقها 
6)) 

خم شواذ القرآن منه نسخة في رلين رقنها 7(51/5) . 

4 العر وض (8) ذكره جرجي زيدان وقال ( هو ممختصير ايف فيبرلين 
وفينا وأيدذ(9) 8 


)1( رو كلان 7 ع" 
(؟) معجم الادياء 17 / ٠١١‏ 
(”) الخصائص ؟ / 88 
(5) نزهة الالياء 57/8 
(5) الخصائص ؟ / 58 
(5) مجلة المجمم العلمي العرني ‏ المجلد ١‏ ج ؟ / "4" 
(0) المصدر السابق 
(4) نزهة الالياء .م77 
(4) تاريخ أداب اللغة العربية 07/7 “الم 
446 


8" علل التثنية منه نسخة خطية في ليدن(١)‏ رقّها ه14(؟7) 
ك"_الفائق(") . 
 ”'/‏ الفرق(؟) . 
الفصل بين الكلام الخاص والعام(5) . 
9" رسالة في مد الاصوات(5) . 
٠‏ - الكافي في شرح قواي الاخفش (7) . 
١‏ - الامع في النحؤ ١(ذكر‏ جرجي زيدان انه موجود لي رلين وأرا 
صوفنءا(8) ) ولهشرو ح متعددة منها  :‏ 
ُأ- شرح اللمع لاني نصر القاسم بن د بن مناذر الواسطي استاذ ابن بابشاذ 
( كوتا 7٠١‏ ) 
ب شرح اللمع لأني البركات عمر بن ابراهيم ن يمد الكو المتوق ممنة 
4"اه و عاطف افندي 5865 ) . 
ج - شرح اللمع لسعيد بن الدهات شهيد على باشا 989 ) 
د شرح اللمع لعبدالله بن الحسين العكيري ‏ مكتبة البلدية بالاسكندرية 
(8" نحو ) . | 
ه ‏ شرح اللمع لاسعد بن نصصر العيرني المتوق سنة 84ه « برلين /554501 2 . 
)١(‏ تاريخ آداب اللغة العربية 707/5 "ءلم 
(؟) مجلة المجمع العلمي العرني ‏ المجلد "١‏ ج م 
(*) معجم الادباء ٠١١ / ١١‏ 
(5) المصدر السابق 
(©) الفهرست ١١4‏ 
(5) ياقوت ١١١ / ١7‏ 
(/) انياء الأرواة؟ / ممم 
(8) تاربخ آداب اللغة العربية ؟ / 7 ٠م‏ موس 
4م 


و شرح اللمع لعمر بن ثابت الهانيني المقدم ذكره في تلامذته ١‏ التقاهرة 
كاي ه1١‏ ع 

ز- شرح اللمع لم يسم مؤلفه «باءزيد .)١(21١919‏ 

وشرحه أخخدرون ماهم الخطيب التتريزي وابن الخشاب النحوي وااشيخ ابو 
بكر الخفاف الالقي والشيخ أبو اسن علي بن الحسن بن عنتر المعروف بشميم 
اللي والشيخ بدر الدين العيني وآخروذ2؟) . 

5 - ها يحتاج اليه الكاتب وهو ٠طبوع‏ ٠ع‏ رسالتين صغيرتين هما عقود 
الهمز والمقتضب . 

5 المبهج في تفسير اسهاء شعراء ديوان الا.ة » وهو مطبوع بدمشق 
بمطبعة الترقي عام 1١*44‏ وقد ذكر ابن جني في كته ان له كتاباً في تفسير اسماء 
شعراء الحراسة(*) وورد في ( انهاه الرواة ) وي كتب أخرى باسم ( المنهج )(4). 

5 المجالس المذ كورة للعلماء باللغة العربية مخطوط دصور بمعهد احياء 
المخطوطات بالامانة العامة للجامعة العربية(5) . 

محاسن العر بية(5) 

5 المحتسب في اعراب الشوإذ في «ك:رة راغب وفي دار الكتب المصرية 
"اش قراءآات(/) . 

"407/5 برو كلان‎ )١( 

(؟) روضات الدهنات 5145 

١9 / ١ الخصائص‎ )( 

(5) انباه الرواة ؟ / مم 

(9) مجلة المجمم العامي العربي المجلد "١‏ ج ؟ / 48" 

م١ بغية الوعاة‎ )١( 

(0) محلة المجمع العلمي العربي ‏ المجاد ١‏ "ا ج ” / 45م 
حقةب 


5 -الءذؤتارات « سايم اغا ااا 6 رقم 5). 

م5 - وهر المروض(7) ولعاه المر وض المقدم ذكره لكو نه مختصراً 1 

49 مسختصر في القوائي في الاسكوريال(") ثالي 447 رقم 4 . 

ال 8 المذكرات في مذ كرات عن حلدود ومعان وفوائد كتبها أن الفتسح 
عن الامام ثعاب النذدوي من محفوظات مكتية الفاتيكان بادهذا أيا(؟) : 

أفن امل كر يوتناء نت ذ. دز رو كلان انه طبع بعناية المستشسرق ريةاسر 
ع عق*1 في المجلة ( .181.00 ) . ج 8 من 7١7-197‏ . 

7ه المسائل الواسطية(5) . 

لاه _ مسأاتان من كتاب الامان محمد بن الحسن الشيبالي الفقيه النني - 
فاتيكان ثالث ( ملحدق 579 )(5) 

5 المعاللي المجردة(/) وي هدية العا فين معالي المحررة(8) . 

6 23 الممربي سير قوائي الي اوسن وقد ذكره في مواطن عدة كا خصائص 
١‏ 66 والمنصف ١‏ / 555 ءوالهام ١11 ١41١‏ واعله هوا لمقصود 

فها ؤكر عن ( شر ح القواتي ) السالف الذكر وة-د ذكر في الهام ( والمعرب بي 


"48 / ج ؟‎ #١ مجلة المجمع العلمي العربي  المجلد‎ )١( 
(؟) انياه الرواة ؟ / جمس‎ 

9) زيدان وطلس 

(4) مجلة المجمع العلمي العرني ‏ المجلد "١‏ / 848 

(0) اناه الرواة ؟ / ٠4م‏ 

© روكلان / ع" 

١١١ / ١7 ياقوت‎ )0 

(8) هدية العار فين 1/١‏ 


 41١ب‎ 


شسرح القواي )(1) وذكره ياقوت باسم ( المغرب )50) . ولءسله ( الكافي ) 
المذ كور انا . 

5 المميد فى الندو () 

لاه المقتطاف فى معتل العين(1) 

8ه مقدمات ابواب التصريف (0) 

4 الممقصور والممدود(5") 

٠‏ المنتصف فق النحو(7) 

١‏ المنصف شرح تصريف المازلي وقد طبع بثلاثة اجزاء عمصر وقد 
ذكره فى كتبه ( شرح نصريف أبي عمان )(8) وورد يامم ( المصنف ) أيضاً(4). 

- من نسب الى أمه من الشءهراءالفه الامام د بن حبيب بن أمية (توي 45 1ه) 
ورواه عنه ان جني وأضاف اليه تعايقات ومنه لسختان بدار الكتب المصرية 


ارقامه) لاه ش » ١77‏ تجأميع ( .)١ ٠١‏ 


)غ0( المام ص ؟ 

1٠١١ / ١7 (؟) باقرت‎ 

(") هدية العارفين ١‏ / 561 

(:) هدية العارفين 

(9) معجم الادياء ؟١‏ / ١١١‏ 

(5) انياه الرواة ؟ / مم 

() ياقورت 41/1١7‏ ء كشف الظنون ١86١‏ 

(0) الخصائص "59/1١‏ ؟ /رحلاء " / /الى سر الصناعة ١‏ / 9١3ء‏ "الال 
التصريف الماوي > 

(4) نزهة الالباء 7١14‏ » كشف الظنون ١7١١‏ 

""5/ / ” ج‎ ١ مجلة المجم.ع العلمي العرني  المجلد‎ )1١( 


اوت 


5 المهذب ف القراءت(١)‏ 

4" - النقض على ابن و كمع في شعر المتني وغخطئته(؟) وقيل اسه 
النقد؟) على ان وكيع : 

6" النوادر الممتعة وذكره ان جني وقال مقّداره الف ورقة(؟) وذكره 
ياقوت ف الاجازة(ه) . 

55 الهجاء وقد وعد بتأليفه(") . 

/51 كتاب الوقف والايتداء(7؟) . 


١41١5 كشف الظنون‎ )١( 

(5) معجم الادباء ؟1 / ٠١١‏ 

(”) العربية ‏ ليوهان فلك ص ١8٠١‏ 

(8) الخصائص ١‏ / ”امام 

١١١ / ١7 ياقرت‎ )4( 

7١ / ” الخصائص‎ )5( 

٠١١ / ١7 ياقوت‎ » ١4 الفهرست‎ )0( 
عالت‎ 


ولأساء نوفزتر (أسررقر 


التطور اأنحوي من أوليته الى عصره 

أقدم من ينسب اليه وضع النحو أبو الاسود ظالم بن عمرو الدؤلي الكناني > 
ذكرت طائفة من العلاء أنه ابتدعه وذكرت طائفة أخرى أنه أشار عليه بوضعه 
علي كرءالله وجهه . وهذا الاسم أعني أبا الاسود ‏ وان كان أقدم من يذكر في 
هذا الباب ليسمجمعاً عليه أنه هو الواضع الاول للنحو . والذين ذكروا أنهالمخترع 
له لم يتفقوا على كيفية بدايته ولا في أي زمن كان ذاك . وبرزت معه أسماء أخرى 
كنصر بن عاصم ويحبى بن يعمر وعبدالرحمن بن هرمز على أنهم هم الواضعون 
له . فقد ذكر ابن قتيبة في كتابه ( الشعر والشعراء ) أن أبا الاس_ود « هو أول من 
عمل كتابا في النحو(١)‏ » وي كتاب ( المعارف ) له : ١‏ أبو الاسود أول من 
وضسع العربية(؟) » وذكر أبو الطيب عبدالوا<_ى بن علي في كتاب ( مراتب 
النحوبين ) : « كان أول من رسم للناس الحو أبا الاسود أخك ذلك عن أمسير 
المؤمنين علي بن أني طالب »)(7) . 

وذكر أبو الفر ج الاصفهاني أن أبا الام.ود كان الاصل في بناء النحو 
وعقده » وقال ابن خخلدون  :‏ وأول من كتب فيها أبو الاسود الدؤلي من كنانة » 

ويقال باشارة علي رضي الله عنه(4) . وقال السيرافي : ١‏ اختلف الناس في أول 
)١(‏ الشعر والشعراء لابن قتيبة ؟/518 
(؟) المعارف لان قتدمة 55 
(*) مراتب النحويين ص > 
(؟) تاريسخ ابن خلدون ص"75١٠‏ 
-©84- 


من رسم النحو : فقّال قائلون : أبو الاسود الدؤلي وقال آخرون ١‏ نصر بن عاصم 
الدؤلي ويقال اللي ) » وقال آخرون عبدالرحمن بن هرمز وأ كير الناس على أبي 
الأسود)(١).‏ 
والى اللحظة الي نكتب فيها هذه السطور لميقطع بهذه المسألة بل لايزال 
الغموض يسسيطر على نشوء النحو وكيفيته حتى قال المرحوم مصطنى صادق 
الرافعي ١:‏ أها تاريخ النحو فلا سسبيل الى محقيقه البتة(؟) ) . ويذكر دي بور 
قُ كتابه ( تاربخ الفاسفة في الاس_-لام ) :- « والاقيقة ان الناس بدأوا يدرسون 
النحو في البصرة والكوفة ويحيط الغموض بأول نشوء دراسته(”) » بيها يقول 
الاستاذ حسن عون : ١‏ استطيع أن نقول ونحن مطءئنون أن واضم اللبئة الاولى 
في بناء النحو العربي اما هو أبو الاسود الدؤلي دون سواه(؟) » . ويذكر المرحوم 
الاستاذ طه الراوي أن ١‏ على الحلبة في هذا المضمار أبو الاسود الدؤلي الكناني أحد 
أرياب البصائر الية 5 طائفة من كلام العرب وتوصيل الى استخراج 
طائفة من المسائل له واستنياط بعض القواعد أسماها ( النحو ) ودونها في صحيفة له 
عرفت عند النحاة بالتعليقة(9) » ويقول الاستاذ كال ابراههم « ويمكننا أن نقرر 
حكما ثابتاً ان أيا الاسود الدؤلي هو واضع نلك البداية ولكن عمله لم يكن عملا تامآً 
وافياً في حينه فجاء يعده من العلماء من وفاه وأنمه ؛ . 
ان المجمع عليه بالنسبةلالي الاسود هو نقط القرآن على عهد زياد بن أبيه؛ 
أما بالنسبة لعمله في النحو فلا يزال الاختلاف فيه ضارياً جرانه » ويمكن أننةول 


٠١ أخيار النحويين البصريين ص‎ )١( 
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ان نقط القرآن كان بداية لتنيه الاذهان له ركات الرفع والنصب والجر فدأت 
المساءلة عن سيب ه ‏ ذا الاختلاف وبدأ استقراء أولي انتهسى بال+هود المتضافرة 
المواصلة على در األسئين الى وصع النحو 1 

وذ كر الاستاذ راقم مصطى أنه أجورى ادصاء 5 كنات سه سسمم وله لأقدم 
إسعاء من تسميثت اليهم ماله وية وهذه تتجة الاحخصاء  :‏ 


+ عبدالله ن اسحاق المتوفى سنة /19١١ه في " مواضع‎ ١ 

. موضعا‎ ١8 يلداه٠ عيسى بن هر الثقي المتوق سئة‎ - ١ 

أبو عمر بن العلاء المتوق ستة 65١ه‏ في 4" موضعا 

5 - الخايل بن أحد المتوق سنة 1ه ي5لا" موضعماً وأكثر تقل سيرو يهعنه. 

ه ‏ يونس بن حبيب المتوق سنة 188ه بي 1١65‏ موضعا . 

وأقدم هؤلاء هو عبدالله بن أبي اسحاق وتسند اليه آراء نحوبة حتى في كتب 
المتأخرين كالاشهوني المتوق سنة ١٠4ه‏ والسيوطي المتوق سنة ١41ه‏ . 

وأول مانلاحظ انا لى يحد في كتاب سيبويه ولافها بعسده من الككتب الي 
نظرناها أي رأي نحوي منسوب الى الي الاسود الدؤلي ولا الى طبةتين من النحاة 


. )١(هعم‎ 


وعلى أي وان َعم يقيناً أن شأ النحو كانت ل البصرة ثم دعل *رورطبةتين 
وبعد ارتس_ ام صورة نكاد تكون متميزة للنحو بدأ الكوفيون يأخذونه عن رجال 
البصرة 1 وانقل الياك هدا الحدول وكا التطاور النحوي بالنس -مة لأيصردسن 
والكوفيين(؟) . 


١4 - في اصول النحو  مجلة مجمع اللغة العربية ج18/8‎ )١( 
ا على تقسيم طبوّاتالنحويين واعلامها » وهذا تقسيم تقريبى ذا . انظر‎ ١ (١ 
ه١ص مقدمة اخبار النحويين البصريين لاسيراثي صه ونشأة النذدور يد الطنطاوي‎ 


ةكت 


ابو الاسود الدؤلىي واه 
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غير ان الكوفيين كانوا أسبق الى بغداد عاضمة الخلافة من البصريين لكان 
الكوفة منهامن الوجهتءنالسياسية والجغر افية(١)وكان‏ عللاؤها اسبق اتصالابقصور 
الخلفاء والأمراء فكان الكسائي ‏ مثلا ‏ ملازما لارشيد حبى مات في سنة 14 م 
وكان تلميذه يحبى بن زياد الفراء متصلا بالمأمون وأمره ان مجمع أصول النحو في 
كتاب وأفرد له مكاناً خاصاً في دار الححمة ووكل به من يقوم محاجته وصنف له 
كتاب ( الحدود ) . 


وكانت اول محاولة لنحاة البصرة للاتصال بالخلفاء هى محاو لة سيبويه الي 
رجع منها خخائياً حدى أنجح 0 اأعياس ل بن بزيد الممرد اموق سنة 7/8.6هم نحا عة 
اعلام النحوبينالبصريين وآخر من يذكر في طبقاتالبصريين في الاتصال بالمتوكل 
والتغلاب على نده أني العياس احمد بن هي ثعاب في كثير من مناظراته مه -ه حبى 
انحاز اليه جاعة من تلامذة ثعلب . 

وظهر رجال فيبغداد يأخذو بهذا المذهب أو ذاك أو يمزجون بمنالمذهبين 
اختلف المترجمون لهم في عدهم معالبصريين او الكوفيين أو يطلقون عليهم احيانا 
اسم البغدادين واطلقوا على التطور النحوي الذي حدث ف بغداد اسم ( المدرسة 
البغدادية ) ما سنذكره . ورز رجال في بغداد بعد الممرد ممن تلمذ له أو لتلامذته 
من اعلام النحاة من أمثال الي اسحاق الزجاج وأبي بكر د بن السرى السسراج 
وأني علي الفارسي وأني سعيد السيرافي وعلى بن عيسى الرءاني وعلي بن عيسى الربعي 
وابن خالويه وغبرهم مذ ال نهاية القرن الثالث الهجري والرايع الهجري الى القرن 
الخامس والسادس . 


عصره وفساد اللسنة فيه : 
مما يذكر من مظاهر هذا العصر فشو اللحن وخصوصاً ي الدور والشوارع 
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وذلك لكثر ةالجواوي والنساءالاعجميات وغابةالدبم والاراك حتىءلى القصور(١)‏ 
ولا ذكر ناه من غلبة العناصر الأخرى على الخلافة وغز وها بي عقر دارها . وظهور 
بوادر اللحن على الالسنة قديم لم تسل منه السنة عاشت في الججاهلية وهو رأي طائفة 
من الباحثين » فقد ذكر أن الرسول (ص) قال رحم الله امرءا أصلح من لسانه» 
غير ان اصلاح الاسان شيء عام وأن رجلا تكل بمحضرته مثلا اوفد فلحن فقال 
صلى الله عليه وسلم لوقك أرشدوا اخام فقد ضل . وذكروا سقطات في زمن 
عمر بن الخطاب في الاسان والكتابة دعت عمر أن يأمر عاداه ابا موسى بضرب 
كاتب كتاب أرسل به اليه فيه لحن سوط » واشتد في زهن الا.ام على وصدرالدولة 
الاموبة حتى دعا ذللك زيادا أن يأمر بنط المصدف لتدارك اللحن فيه » وأنتظهر 
النواة لشجرة النحدو . 
وأخذ فساد الألسنة يسرى ويستشرى حتى عم الحواضر وبدأ يسري الى 
البادية ومواطن الفصاحة <تى اخدتلت الالسنة وانتقضت الفصاحة . وذكروا في 
ساقة الشعراء الاسلاميين » ابراهيم بن علي » المعروف بابن هرمة وكان قد توي في 
اواسط القرن الثاني للهجرة » وذكروا على رأس المولدين بشار بن برد المتوفى سنة 
1ه )١(‏ اي من الذين لايستشهد بأقوالهم . هذا ي القرن الثاني للهجرة فا ظناك 
بالقرن الرابع الذي هو عصر كوينا أي الفتح ؟ 
يصف ابن جني عصره وما دخل فيه على الالسنة من اضطر اب حتى لاتكاد 
رى بدوياً فصيحاآ فيقول -١‏ و كذلك لو فشا ل أهل الور ماشاع ف لغة أهل 
المدر من اضطراب الالسنة وخخياًا وانتقاض عاده الفصاحة والنتشارها أوجب 
رفض لغتها وتركتلبى ماءردعنهاوءلىذلك العمل فيوقتنا هذا لانا لا نكاد نرى بدوياً 
فصيحاً وان نحن آنسنا منه فصاحة في كلامه لم نكد نعدم مايفسد ذلك ويقدح فيه 


1/8/ ظهر الاسلام‎ )١( 
نظرات بي اللغة والنحو ص"‎ )0( 


عد ةذاآت 


ويئال ويغض منه(١)‏ » ويضرب مثلا لرجل طرأ عليه » يدعى الفصاحة البدوية ) 
وتلق ١‏ كثر كلامه بالقبول حتى انشده شعراً لنفسه وجاء بالفاظ على غير قياس 
وعلى ما لا اصل له من مثل ١‏ اشأؤها وأدأؤها ) وشعراً آخخر له يقول فيه » كأن 
فاي(؟) فقوي في نفسه بعده عن الفصاحة . ثم يقول فيه بعد « وعلى ان هذاالرجل 
الذي أومأت اليه ءن امثل من رأيئاه من جاءناجيئه وتحلى عندنا حليته7(6), 

على أن هذا العصر لم يعدم فصيحاً )ا ذكر ابن جني نفسه فقد ذكر ان 
اعرابياً كان يحضره وهو ءن الفصحاء هو أبو عبدالله ند بن العساف العقيلي الجوني 
التميمي - كيم جوثة ‏ ويذكره احرانا ياسم الشجري وكرر ذكره في مواضع عدة 
من كتبه(4) . ويذكر ايضا انه سأل غلاماً فصيحا عن لفظة فيقول  :‏ وسألت 
غلاما من آل المهيا فصيحاً عن لفظ-ة من كلاءه لانحضرني الآن ذكرها فقات : 
| كذا أم كذا ؟ فقال : كذا بالنصب لانه أخحف . فجنح الى الخفة وعجبت من 
هذا مع ذكره النصب بهذا اللفظ . 

وأظنه استعمل هذه اللفظة لانها مذ كورة عندهم في الانشاد الذي يقال له 
النصب مما يتغنى به الر كبان )(0) . 

اذن فابن جني عاش في عصر ساد فيه المن واضطراب الالسنة والتباعد عن 
الفصاحة وعم ذللثك الاعراب حبى لاتكاد ترى بدوياً فصيحاً وقد ذكر ذلك 


)١(‏ الخخصائص ”"/ه 

(5) القياس أن يقول كأن في مثل كأن أني ؛ فالاسماءالستة لاتعرب بالهروف 
اذا أضيفت الى باء المتكم ك5 هو معلوم 

(6) الخصائص ؟١/ه‏ م 

(4) الخنصائص 30/7755٠١ » 7/8 7/١‏ ء المبهج /1> 

78 / ١ الخصائص‎ )©( 


هسسا١ا‎ 


أشهر النحويين في عصره 
أرز النحوبين في عصر ابن جني ثلاثة ‏ أبو علي الفارسي وأبو سعيدالسيرائي 
وعللٍ نعيدى الرماني : 
أبو سعيد السيراني  )‏ 14م 8/8 م 
الحسن بن بهزاد عبدالله بن المرز بان السير الي القاضي النحوي(١)‏ كان ابوه 
مجوسيا اسمهد يهزاد ) فأسلم فسماه أبوسعيد عبدالله(؟) . ولد ابوسعيد بسيراف (*) 
من اصل فارسي . ابتدأ فيها بتحصيل العلل (4) وتاق فيها علوم العربية على كثير 
من علائها(0) خر ج من بلده قبل العشرن وثلهائة ففضى الى عمان وتفقه فيها على 
مذهب ألي حنيفة النعهان ثم رجع الى بلده فأقام فيها قايلا ثم رججع الى ءسكر 
مكرآم(5) فأقام بهامدة قرأ فيها على يد بن عمر الصيمهر ي المتكل (1) واخذ عن 
اعلامها في النحو واللغة والادب وعلوم الكلام والدن وهاجر الى بغداد بعد ذلك 
)١(‏ اللباب 85/١‏ »ء البغية ١7١‏ 
(؟) معجم الادياء م / 155 ء اللباب ١‏ / 8ه 
(5) جاء في معجم البلدان « سيراف » بكسر اوله وآخره فاء . . . مديئة جليلة 
على ساحل نر فارس وذ كر ان بين سيراف والبصرة اذا طاب الحواء سبعة ايام : 
قال ١‏ ومن سيراف هذه ابو سعيد اوسن ان عبد الله السيراي النحدوي + 
(4) الفهرست ص 44 » مجاة المجمع العامي العربلي ‏ المجلد ١4‏ ج 4 / 17ه 
(©) تمهيد كتاب اخبار النحويين البصربين ص لا 
(5) جاء في «عجم البلدان «- عسكر مكرم بضم المبم وسكون الكاف وفتح 
الراء وهو أمفءءل من الكراءة وهو يلد مشهور من نواحي *وزستان منسوب الى 
”مك رم بن معزاء الحارث احد بني جعونة بن اهارث بن كير بن عامر بن صعصعة 
(0) الفهرست 544ء هماة المجمع العلدي العربي - المجاد "اج 5 / 57ه 
ايم 


وهو مكتهل الرجولة(١)‏ سكن بغداد وكان من أعلم الناس يتحو البصريين وقرأ 
القرآن على الي بكر بن مجاهد » واللغة على الي بككر بن دريد والن<و على الي بكر بن 
السراج وعلى ابي بكر ميرمان ثم كان الناس يشتغلون عليه بعدة علوم منها القرآن 
والفراءآت وعلوم القرآن والنحو واللغة والفقه(؟) اتصل بالقاضي أبي ند بن 
معروف قاضي قضاة بغداد فقرأ هذا عليه العربية(؟) وكان فميِها على مذهب 
الحنفيين العر اقيين وخخلف القاضي أبا ند بن مءروف على قضاء الجانب الشري ثم 
الجانبين ثم الجانب الش رفي (4) . 


وقبل كان معتز ايا فقد قدمذا انه درس على مد بن عمر الصميري المتكلم ولم 
يظهر منه شيء وكان لايأكل الا من كسب بده » ينسخ وبأكل منه وسمع الحديث 
من مد ابن أي الازهر البوشنجي وأني عبيد بن حربويه وروى عنه الحسين بن نل 
بن جعفر الخالع وغيره(0) . 


كثر تلاميذه والاخخذ عنه والانتفاع به في فرو ع ال#لم المختلفة وخر ج به 
جمهرة من الفحول الأجلة كابن خالويه والحسين بن حماد المشهور ( ياقوت 4/4 ) 
واسماعيل بن حماد الجوهري صاحب الصحاح ( ياقوت 75/79 ) وأبي علي المحسن 
ابن ابراهم الصابي (1817/8) وعلى بن المستئير حفيد قطرب ( ياقوت 178/8) 
وغيرهم(1؟) وتلمذ له أبو حي.ان التوحيدي وهو كي عنه في كتابه ( الامتساع 


" تمهيد كتاب اخبار النحويين البصريين ص‎ )١( 

هم5/1١ معجم الادياء و الباب‎ (١ 

(9) مجلة المجمع العلمي العري المحلد 15ج 1ه 

(؟) الفهرست 44 

(5) اللباب ١‏ / 5مه 

(5) مجحلة المجمع العلمي العربي ‏ مهد أسعد طلس المجلد 4؟ ج 048/4 
افاي 


والمؤانسة ) ويروي مايرويه عنه في اج لال وتوثيق(١)‏ وكان يول فيه :- 
( أبو صعيد بعيد القرين لانه كان يقرأ عليه القرآن والفقه والكشيروط والفرائض 
والنحو واللغة والعروض والقواي والهساب والهندسة والحديث والاخيار وهو في 
كل هذا إما ني الغاية وإما في الوس ط(؟) . 
ومن المسائل النحوية الي ذ كرها له تلميذه هذا 
١-«(الخحجروف‏ ابي تتعدى الى الافعال » والاؤعال اللي تتعدى بالورووف 
براعى فيها السماع فقط لا القياس . 
قال : « هذا كان مذهب أمامنا أبي سعيك(؟) ) . 
وقال : (١‏ وسمعت أبا سعيد السيراقي يقول الاعراب حركة سل 
يآخر حرف من الاسم كالدال من زيد(4)) 
وكان غسيره يقول : الاسماء أصل والافعال فرو ع عليها » وسمعته 
يقول : « المذكر أصل والمؤنث فرع والمذكر أخف والمؤنث أثةق-ل » والنكرة 
أخف من المعرفة لان النكرة حال الاسم في الاول 
والوصف أثقل من الموصوف لان الموصوف أصل والوصف تابع له ءلاله 
لايشتبه بالفعل في وقوعه موقعه كقولك « هذا رجل يضرب زبداً ) فتصفه بهكا 
تقول « هذا رجل ضارب زيدأ(ه) ). 
توق أبو سعيد بي رجب سنة تمان وستين وثائائة ببغداد عن اربع وتمانين 
)١(‏ ظهر الاسلام ”47/1١‏ 
(؟) الامتاع والمؤوانسة 1*١‏ ء وانظر١/771ء‏ الك اك اا وو 
فر الامتاع والمؤانسة ١١1١/١‏ 
(؟) البصائر والذخيائر ١/6‏ 
(6) البصائر والذائر هلا 


امه 


سذة(١)‏ وقد رثأه الشريف اأرضي بقصيدة منها(؟) 


لى ينسنا كاي الكفاة مصابه حى دهانا فيك خطب مضام 
قرح على قرح تقارب عهده ان الشقروح على الدروح لأوجع 
وتلا”حق” الفضلاء أعدل شاهد ان الحهام بكل علق مولع 


ومن آثاره - شرح كتاسسيبويه » والفات الماع والوصل» واخبار النحويين 
البصر بين ظ مرح مقصورة ان دريك ») والاقناع ل النحو و دتمه فهمه أبئه 
بوسف وكان دول ١‏ وضع أني النحو قُ لايل بالاقناع بريد انه سهله » وغير 
تلك من الكتب (”) 


على بن عيسى اأرماني كقكام_ 65م 


ابو الحسن على عيض بن عبدالله الرمافي(5) االحوي المفكلم الاخشيدي . 
أخمل الكلام عن ابن الاخخشيد المتكلم فنسب اليه(6) ولد سنة 585 ه ونشأ بالرمان 
عدينة واسط 5 وفدالى بغداد فأخذ عن الزجاج واءن دريد واءنالسراج(7)وغيرهم 
ونبسغ قْ العربية ٠ؤيدا‏ المذهب البصري مع ميل الى الفاسفة لانه معتزلي وظهر ذلا 
في دراسته وتآ ليفه حى قال الفارسي فيه : ان كان النحو مايقو له الرماني فليس معنا 

منه شيء وأن كان النحو مانهو له فايس معه منه شي ء(07) . 
)١(‏ اللباب ١‏ / كمه 
)١(‏ يتيمة الدهر ١‏ / 5م٠١‏ 
(*) معجم الادياء 8 / ١544‏ 
(5) معجم الادباء ١5‏ / *"” » اللباب ١‏ / ه40 
(6) معجم الادياء 15 / 1/4؛ مجلة المجمع العلمي العربي ‏ المجلد © ج ١‏ / *1/ 
(5) ياقوت 7/4/١141‏ 
() مععجم الادباء 4 7/0/١‏ » نشأة النحو ١١1/‏ 


٠١6‏ سمس 


روى عنه ابو القاسم التنوخي وأو جد الدوهري(١)‏ » ورج عليه عل نْ 
كردان النحوي وأحد نن ألي بكر العبسدي ويد بن أحمد بن عمر الخلال اللغوي 
وغيرهم(5) . 

وكان أبو حيان التوحيدي يسميه الشبخ الصا خ(”) وقال فيه انه عالي الأرتبة 
فق النحو واللغة والكلام والعروض والمطق وعيب به هذا مع الدين الثخين والعقل 
الرزن(4) 

توي في جادى الاولى سنة اربع وععانين وثلائائة() ومن مو لفاته في النحو 
شرح كتاب سيبويه وشرح م«قتضب البرد وشرح اصول ابن السراج(5) وغيرها 
وعمل في القرآن كتابا نفيسا . (0) 

أرق علي الفارسي :- 

اما الحسن بن احمد بن عبدالغفار الفار سي الفسوي شخ ابن جني فقدر جمنا 
له وترممنا طرفاً من صفهاته ونهجه في يحنه . 

كات أبو علي الفارسي اذا على السير افي واأرماني وكانا واجدىن عايه ؛ 
ويذكر أبو حيان التوحيدي أن ابا على متقد بالغرظ على الي سعرد والدسد له لأأنه 


شرح كتاب مهمو 4 )28 


ه١ اللباب‎ )١( 

(؟) مجاة المجمع العلمي العربي ‏ المجاد ه؟ ج 77/١‏ 
(5) الامتاع والموانسة 31١ 1//١‏ م٠٠‏ 

(؛) الامتاع والمؤانسة ١/#ام١‏ 

60/6/١ اللباب‎ )8( 

(5) نشأة النحو /اه١‏ 

(0) الامتناع والمؤانسة ١/#ا”١‏ 

)0( الامتاع وامؤانسة ١1١/١‏ 


ب ١٠ل‏ 


ويعقّد أبو حيان موازنة بين هؤلاء الثلاثة فيقول :- 

أو متمد اجمع أشمل العلم وانظم لمذاهب العرب وادخل ل كلل يأب 
واخر ج من كل طريق والزم للجادة الوسطى ف الدين والخاق )1١(‏ ». 

وذكر ان فوح بن نصر خاطبه بالامام والرزبان بن يد مللك الديم من 
اذر يجان خداطيه 0 الاس_لامو ان خمصمزاية من مصير خداطيه بأ شيخ الدايل وهم 
بسألونه في القرآن والحديث والفقه ومسائل مختلفة(؟) 

( واما أبو علي فأشد تفرداً بالكتاب (4) وأشد اكيايا عليه وأبعد من كل مأ 
عداه ما هو عل الكوفيين وما تجاوز بي اللغة كتب الي زيد واطرافاً مما لغيره . وهو 
متقد بالغيظ على الي سعيد وبالحسد له كيف مم له تفسير كتاب سيبوبه ... لآن 
هذا شي' ما م للميرد ولا للزجاج ولا لان السراج ولا لابن درستويه هم سسعة 
علمهم وفيض كلامهم ... 

ولأني على أطراف من الكلام في مسائل اجاد فيها ولم يأتل ولكنه قعد على 
الكتاب () على النظم المعروف . 

وأبو علي بشرب ويتخالع ويفارق هدي أهل العم وطريقة الربانيين 
وعادة المتنسكان : 

أرق سعيك يصوم الدهر ولا دصلي إلا قِ الماعة و م على مهب أن <ن.فة 
ويل القضاء سنين وبتأله ويتحر ج وغيره بمءزل عن هذا () وأما على بن عيسى 
( اأرهاني )-وقد تقدم ذكر اكثر هذا ى رجمته ‏ فعالي الرتية في النحو واللغة 

والكلام والعروض والمنطق وعيب به الا انه لم يسلك طريق واضع المنطق بلأفرد 


٠١/1١ الامتاع والمؤانسة‎ )١( 
١794/1١ (؟) الامتاع والؤانسة‎ 

() يعي كتاب سيبويه 

(5) الامتاع والمؤانسة ١/1١-9م١‏ 


بالادا سه 


صزاعة واظهر راعة 0 هل| مع الدن الشؤين والعقل اأرزئ١١)‏ 7 

والذي يظهر من هذه الموازنة البيعقدها أبو حران أن أبا حيان كان متعصباً 
لشرخه رافعاً له وبصورة خاصة على أني على الفارمي . 
مخطىء قِ خمسين ا أ لغوية على أن لاعلىء 5 وادودة من القيامر (؟) . ووحد_ل 
ليخ أبي هل سن الخشاب غطه وكأان شرخنا يعي أرا مبحور موهوهبت بن الخضر 
عم الرواية وما تشتمل عليه من ضروبها ولا سيا رواية الاشعار العربية وما يتعلق 
بمعر فتها من لغة وقعبة . ولهذا كانمقدء] لاني سعيد السيرافي على أني علي الفارسي 
رحمهما الله 5 وأبوق عل رو علي ف نوه وطردقة 52 سسعيك 5 انحو مءعسلومة 4 
ويقول : أبو سعيد أروى من أبي علي وأكير محققاً بالرواية وأثرى منه فيها . 
وقد قال لي غير مرة لعل أبا علي لم يكن يرى فها يراه أبو سعيد من معرفة هذه 
الاخباريات والانساب وما جرى في هذا الاساوب كبر أمر(*) . 

أما أبو الحسن الرماني فهو ولوع بالمنطق وكان من كبار المعتزلة وقد أ كبر 

من البحث ف المنطق والكلام وما اليهما والف قُ ذلك ؟؟ء © وكانت كتب أني 

١ما0/١ الامتاع والمؤانسة‎ )١( 
88/5 الخصائص‎ )( 
4 مهدممة سر الصناعة ص‎ 9 
91/5 ظهر الاسلام‎ )5( 
المصدر السابق‎ (2) 
/1/١ مجلة المجمع العامي العربي  المجلد 5؟ ج‎ )5( 


-١١/ 


امسن الرماني واطاوية : حرل له وا-دتداجه صورة اقة بغاية المنطق(١)‏ وى 
مر" بنا أن أبا علي الفارء.-ي كان يقول فيه :- ان كان ما بةوله الرماني هو النحو 
فليس معنا منه شيء(7) وذكر ياقوت أن الناس كانوا يقواون في هؤلاء الثلاثة : 
) النحوبون ل زمانما ولا بية واحويل لايفهم كلامه وهو اأرماني وواحدد بهم بعض 
كلامه وهو أبو علي الفارسي وواحد يفهم جمييم كلامه بلا استاذ وهو أبو سعيد 
السيرائي(”) 2 . 

أما الفارسبي فكان ييل الى المنطق وأقيسته ويطبقها في يوثه في العربي-ة 
ولا يغالي في ذلات مغالاة الرماني وهو وسط بين الرجلين على ما ذكر ياقوت . 

هدؤلاء هم شه النحويين في عصر أبي الفتح عهان بن ججى ' 


درأساده 


في الاغة والاصوات :- 


اشتهر ان جي بدراساته اللغوية المستفيفمة حبى عرف عنه أنه لغويآً كير 
منه منحوياً . وان تصفحت 5تبه ولاسها الخنصائص وم.ير الصناعة وجدت دراساته 


في اللغة عميقة مستفيضة دنم على سعة اطلاع ورسو خ قدم في هذا الباب لم يكد 
1 


أحد يباغ ما بلغ فيه . 
تكلم في الاغتوحدها ب ١‏ انها أصوات يعير بهاكل قومعن أغراضهم(4)). 

وعرص لنظررات انشوء اللغة وذ كر ان فريقاً قال انها وحي وتوفيف من عند الله 
وذكر أن شردحه أبا على كان يذهب الى هذا المذهب . 

غ0 ملدرسة الكوفة 38> 

(؟) معجم الادياء 4١/ه/‏ 

فر مهجم الادياء 1ب 

مم/١ الخصائص‎ )١( 


ل ل 


وأن فريقاً آخخر قالوا اما هي تواضع واصطلاح ويقول ان جني ان أكثر 
أهل النظر على هذا الامر » وذلككأن يتمع حكيان أو ثلاثة فصاعداً فيحتاجوا 
الى الابانة عن الاشراء المعاومات فيضعوا لكل واحد منها سمة ولفظأ اذا ذكر 
عرف به ما مسماه ليمتاز عن غيره وليغنى بذكره عن احضاره الى مرأة العين . 

وذهب بعضهم الى أن أصل اللغات كلها اما هو من الاصوات المسموعات 
كدوي الريح وحنين الرعد وخرير المداء وشحي_ج الحار ونعيق الغراب وصهيل 
الفرس ونزيب الظبي وحو ذللك » ثم ولدت اللغات عن ذلك فيا يعد » وه-_دذا 
عندي وجه صالح ومذهب هتةبل(1) 

5 ذكر ااحة توقف عن الاخل بأي ر أي فيقو ل « فأقف بين تين الخاتين 
حسيرا وأ كائرهما فأنكىء مكثورا وان خخطر خاطر فيا بعد بعاق الكف باحدى 
الجهتين ويكفها عن صاحبتها قائا به(1) ) . 

فهو يستحسن الرأي القائل ان اللغة مضارعة للاصوات ولح يقطع به فيا 
وجدت من كتبه ابي بين يدي » اما قول من قال ان ابن جني جزم بانها تواطؤ 
واصطلاح اي انه مال الى المذهب الوضعي(") فل أجد مايؤيده في كتبه . قال في 
الخصائص ١‏ قد تقدم بي اول الكتاب الفول على اللغة أتواضع هي ام الهام وحكينا 
وجوزنا فيها الامرين جميعاً ؛١(4)وذكر‏ ذلك السيوطي ني الاقترا ح قال «والمذهب 
الثالث الوقف اي لايدرى أهي من وضع الله أو البشر لعدم دليل قاطع في ذلك 

وهو الذي اختاره ابن جي اخيراً )/(0)- 
)١(‏ الخصائص 507/-10/١‏ 
)١(‏ الخصاص 407/١‏ 
(5) تاريح آداب العرب ‏ لارافعي ١‏ / 5؛ حاشية 
(8) الخنصائص ” / م١‏ 
(©) الاقتراح ص ٠"‏ 
1١١6‏ 


والرأي الذي استحسنه ابن جني ول يقطدع به هو النظرية المتقباة الي ذهب 
الها معظم المحدثين وهو الرأي الذي يقول ان اللغة الانسانية نشأت من الاصوات 
الطبيعية : التعبير الطبيعي عن الانفع الات » اصوات اليوان » أصوات مظاهر 
الطبيعة » الاصوات الي محدثها الافعال عند وقوعها كصوت الضرب والقطع 
والكسر وسارت في سبل الري شيئاً فشيئاً(١)‏ . 

اما رأي شيخه فقد ذ كره ان جني نفسه فقال ١‏ الا ان ابا علي رحمه الله قال 
لي يوماً هي من عند الله واحتسج بقوله سبحانه « وعلٍ آدم الاسماء كلها ) وهذا 
لابنناول موضع الخلاف وذلك انه قد يجوز ان يكون تأويله « أقدر آدم على 
أن واضع عليها! 0(؟) وذكر المرحوم الرافعي أن رأي الفارسي وابن جني هو 
التواطؤ واللاصطلاح قال ١‏ وفريق آخخر ذهب الى ان الانسان طفل تاريخي » فاللغة 
درس تقايدي طويل مداره على التواطؤ والاصطلاح » وهذا هو المذهب الوضعي 
وبه قال ديودور سوشيشرون واليه ذهب أبوعلي الفارسي وتلميذه ان جبي وطائفة 
من المعنزلة )(*) . 

والصواب/ا اثبتناه الا اذا كان بين الآراء رأ يآخر له رآه مؤخراً لونطلع عليه. 

وتكل في ( الاشتقاق الاكير ) في اللذة والاشتفاق الاكير هو ١ان‏ تأخذ 
أصلا من الاصول الثلاثية فتعقد عليه وعلى تقاليبه الستة معنى واحداً » تمع 
التراكيب السة وما يتصرف من كل واحد هنها عليه » وان تباعد شي* من ذلك عنه 
رد باطف الصنءة والتأويل اليه ما يفعل الاشتقاقيون ذلك بي التركيب الواحد»(4) 


وذلاك و «قول ؛ فان معناها ان وجدت وكديف وقعت كن تَقدْم بعض <ر وفها 


)١(‏ عم اللغة ‏ علي عبد الواحد في ص 0ه 5و 
() الخصائص 1٠ / ١‏ 
() تار آداب العرب ١‏ / "4 
(8) الخصائص ” / ١5‏ 
ااا 


على بعص وتأخره عمه اعما هو للفو ف والحر كة(١)‏ 4 والثرا كيب |أسئة هي 
قول »قل و» وقل» ولق »لقوءلوق١؟)‏ ونحودكلم) ؛ فانها حرث ثقانت 
فعناها الدلااة على الموة والشدة(*) والمستعمل منهأ أصول حمسية وهى لدلم 4 


وكان شيخه ابو على لد اليهسا ويستعين بها من غير ان يسميها او يجعلها 
نظرية(8) ١ ١ ١‏ 

ولو تصفحت 5تاب ( العين ) لوجدته يدور على تقَاليبٍ الكلمة الواحدة 
ويذكر المستعمل منها مثل : عهج ومجع (5) »ومثل ( هعل » عله هادع » لهع)(7) 
ومثل ( عشق فعش » قشع » شفع )(8) ومثل ( عقص »2 فعص » قصدم » صعق ») 
صفع )(4) ومثل ( قعد» قدع ؛ عققل » عدق »دعق » دقع )1١()‏ . 

وكذلك كتاب ( جمهرة اللغة ) لألي بكر بن دريد يسير على نفس المنهج 

مثل( ب شن ) ( النبث » الثين )١1١()‏ ومثل( بٍثْو) ( باث, ثابءالوئب )(17) 

«7١ الخصائص‎ 0١ 
/ه‎ ١ الخصائص‎ )0( 
م‎ / ١ الخخصائص‎ )( 
١١ / ١ الخصائص‎ ):( 
١مم‎ / 721١/١ الخصائص‎ )8( 
الععن ص 7*5 ح ا‎ 69 
47 - 4١ العين‎ ) 
المصدر السابق لاه “اه‎ )8( 
المصدر السارق 4ه مه‎ )9( 
>84 57 المصدر السابق‎ )٠١( 
٠١4 جمهرة اللغة ص‎ )١1١( 


(؟١)‏ جمهرة اللغة ص ٠١5‏ 
-ب5١11‏ - 


ومثل ( بحر ) ( البحر » البرح » الجير » الحرب » الربح » الرحب )١()‏ ومثل 
( برس ) ( البرس » اليسر » الريس » رسب » السرب , سير )(5) . 

والفرق بين عمل ابن جني وصاحب العين والمهرة ان ابن جني حاول ان 
يعقد على التقاليب الستة للكامة معبى واحداً وان تباعد شىء من ذللك رده باططف 
التأويل اليه » اي أن له فضل الر برط وايجاد الصاة ببن هذه الالفاظ ذات الاصول 
الواحدة . ْ 

وذكر الاب انستاس الكرهلي ان «جمهور اللغويين انتبهوا الى اصول الكل 
ومابينها من المعاني على انهم لم ينبهوا في كل منها على ذلك الاشتراك الظاهر لكل 
ذي عينين اما لوضوح الامر » واما لانهم لم بروا فيه عظم الفائدة واما لاسباب 
تجهلها . وقد سبق جميع اصصاب المعاجم الليث بن نصصر بن سيار اخراساني في 
كتابه ( العين ) المنسوب وهماً الى الخايل بن احمد الفراهيدي فانه نبه في صدر كل 
ترجمة مايشعر ان في الت ركيب الفلاني المءنى الفلاني » وان ل صرح به تصر بحاً 
بيناً . م2 

وجاء ان جني فأشار تصر بحا الى المعنى الواحد الذي تدور عليه تقاليب 
الكلمة الستة وان تباعد شيء من ذلك رده بلطف الصنعة والتأويل اليه » فهو الذي 
منح هذه النظرية اسمها ووسع القول فيها . وكان شييخه ابو علي يلد اليها ويستعين 
بها من غير ان يسميها(5) 

ولا شلك ان هذه النظرية تشهد للقائلءن ها ينفاذ نظرهم وعمق ادرا كهم إذ 

انقبهوا الى هذه الفكرة قبل اهل الغرب » والآن ترى غير ابناء الضاد يشيرون في 
)١(‏ المصدر السايق ٠1١؟‏ 
(؟) المصدر السارق 66” 
(*) نشوء اللغة - للكرملي ٠١9‏ 
«4) الخصائص 7١١١/١‏ / م١‏ 
حعااب 


معاجمهم المطولة الباحئة عن الاصول الى أصل المادة بهو لهم وه ذا الأصل 
يفيد كذا(١)‏ . 

وهو ر أي له اب أحرا 1 و خطىء أحيا 1 و ليس مطر دأ في اللغة جميهيأ 1 
أشار هو نفسه» قال ١‏ واعلم أنا لا ندعي أن ه-ذا مستمر ي جميع اللغة كما لا 
ندعي للاشتقاق الاصغر أنه ي جميع اللغة . بل اذا كان ذلك الذي في القسسمة 
سدس هذا أو سه متعذراً صعياً كان تطبيق هذا واحاطته أصعب مذهبياً وأعز 
ماتمساً . بل لو صح منهذا النحو وهذه الصنءة المادة الواحدة تتقلب على ضروب 
التقلب كان غربباً معجباً فكيف به وهو يكاد يساوق الاشتقاق الاصغر ويجاريه 
الى المدى الايعد(؟) ؟ ) . 

والرأي عندي أنه لايطرد اطراد الاشتقاق الاصغر ولا يجاريه تلكالمجاراة 
الي ذكرها . ولاشك ان هذا الرأييدل على عمق فكره ونفاذ رأيه وقوةملاحظته. 

و تكلم في ( تركب اللغات وتداخلها ) ونعى في هذا البحث على ضعاف 
اللغويين الذين جمعوا أشياء على وجه الشذوذ عندهم وأدعوا انها موضوعة أي 
أصل اللعة على م رعو ون بأخرة من أصصا بهأ يز فول يفعل مثل نعم ينعم ودمت 
تدوم و.مت موت ونحو فلى يقلى وس-لا يس_لى وجبى يجبى ور كن يركن وقاط 
يقدّط في حمن أن أكثر ذلك وعامته انما هو لغات تداخات فتركبت(7) . اذ يسمع 
العربي من قبيلته لفظة ومن قبياة أخرى لفظة فتتداخل اللغتان وتجتمعان في 
كلامه(4) . وكان موققاً للاصابة كل التوفيق حين عرض ي هذا الياب لقانون 


٠١9 نشوء اللغة - للكرملي‎ )١( 

(؟) الخصائص ؟8/9١94-1"١‏ 

(*) الخنصائص ١/74"-_ه/ام‏ 

(:) الخنصائص 3/40١١‏ الى آخر الباب 
ااه 


المغايرة الذي اعترف به المحدثون وأشاروا الى أهميته في الاشتقاق(1) فقد قال 
ما نصه :- ١‏ وقد دلتالدلالة على وجوب مخاافةصيغة الماضي لصيغةالمضارع(؟)) 
ثم قال : « ألا ترى أن ما ماضيه فوسل اما بابه فتح عين مضارعه نحو راب 
يركب وشر ب يشراب . فكا فتح المضارع لكسير الماضي فكذلك أيضاً ينبغي 
أن يكسر المضار ع لفتح الماضي ؛ واما دخلت ( يفء دل ) في باب فءلى على يفول 
من حيث كانت كل واحدة من الضمة والكسرة مخاافة للفتحة(”) ١‏ . 

وتكلى في ( مساوقةالالفاظ للمعاني ) أو مايسميه ؛ تصاقب الألفاظ لتصاقب 
المعاني ) وذكر من ذلكماذهب اليهالخليل وسيبويه من ان الءرب نوهموا في صوت 
الجندب استطالة فقالوا صر الجتدب وتوههموا في صوت البازي تقطرعا فقالوا 
صرصي البازي . وهذا الذي لحظه الخليل وسيبويه اشبعه ان جني محثاً . 

ويضرب اذلك أمثلة فيقول  :‏ وذلاك انلك ند المصادر الرباعية المضءهة 
تأي للتكرير 0 اأزعزعة والَامَاة والصاصاة...ووجدت ايضاه الف» لى؛ في المصادر 
والصفات اتا تأني في السرعة محو  :‏ ال شكى والجمزى ... فجعلوا المثال المكرر 
للمعنى المككرر ‏ اعي باب القاقلة ‏ والمثال الذي توالت حركانه للافءال الي توالت 
الحر كات فيها(؛) . 

وبتك في «شايلة الالفاظ بما يشا كل أضواتها من الا<_داث ورى انهم 
كثيرا مائيجماون أصوات الدروف على سمت الأحداث المعبر بها عنها فيعد لونها 

ويحتذونها علرا(ه). من ذلكقوهم  :‏ خضم وقضم فالمخضم لأكل الرطبكالبطيخ 


١6“ في اللهجات العربية - ابراهم أفيس‎ )١( 
ما/ه/١ (؟) الخصائص‎ 
مابا/١ المخصائص‎ )7( 
١6/7 الخصائص‎ ):( 
١6ا//7١ الخصائص‎ )0( 


ا امس 


والقثاء والقضم للصاب اليابس . فاختاروا الخاء أرخاوتها للرطب والقاف لصلابتها 
لليابس حذوا لمسموع الاصوات على مسوع الاحداث(١)‏ . ويقول في «الهام» : - 
ومنه قولهم بحثت التراب ونحوه وهو على برتيب الاصوات الهادثة عنده » فالياء 
لاخفقة بما يبحث به عن التراب والداء فما بعد كصوت رسوب الحديدة ونحوها 
اذا ساخت في الارض والثاء لحكاية صوت ما ينيث من التراب فتأمله(؟) ) . 

وكا كان لابن جي فضل كببر في دراسة اللغة فقد كان له فضل كبير جداً 
في دراسة الاصوات وتوسعة الكلام عايها واندتلاف اصدائها بل قيل ان له الفضل 
الا كير في ذلك(”) . 

محث في ( سر الصناعة ) الحروف المفردة وقسمها حسب مدارجها الصوتية 
تقسيما يختلف عن تقسيم ( العين ) وذكر أن التققسيم المذكور في العين غير دقيق؛ 
ودرسها دراسة مستفرضة حبى قال يعد الكلام ف مخار ج الهروف : ١‏ وما 
علمت أن أحداً من أصدابنا خاضبي هذا الفن هذا الخوض ولا أشرعه هذا الاشباع 
ومن وجد قولا قاله(؟) ) . 

ويضسرب مثلا رائعاً في اختلاف الاجراس في اروف ويشبهها بالآلات 
الموسيقية فيقول : ( ولاجل ٠١‏ ذكرنا من انختلاف الاجراس في حروف المعجم 
باختلاف مقاطعها .. ما شبه بعضهم الاق والفم بالناي » فان الصوت ير ج فيه 
مستطيلا أملس ساذجاً م يجري الصوت في الالف غف_لا بغير صنمة ... ونظدير 
ذلك أيضاً وتر العود فان الضارب اذا ضربه وهو مرسل سمعت له صوتاً فان حصر 
آخر العود ببعض أصابع يسراه أدى صوتا آخر » فان ادناها قايلا سمعت غسير 


)١(‏ المصدر السابق 

١٠ الهام‎ )5( 

(”) دائرة المعارف ‏ فؤاد البستالي 418/7 
(:) سر الصناعة >/١‏ 


"ااه 


الاثنين ... فالوتر ي هذا التمئيل كالحاق والخفقة بالمضراب عليه كأول الصوت 
من أقصى الجحلق(١)‏ » . 
وهو دقيق الملاحظة جداً في :قارب الاصوات وتدرجها ويرى أن الجرف 
يقلب الى آخر لمضارعته اياه فقّد ذكر في ابدال الواو من الباء أن ذلك لأمرين :- 
و احدهها مضارعتها اياها لفظاً والاخر مضارعتها اياها معءفى » أما اللفظ فلن 
الباء من الشفة كم أن الواو كذللك وأما المعنى فلأن الباء للالصاق والواو للاجماع 
والشيء اذا لاصق الشيء ققد اجتمع(5) ) . 
ويرى أن للصوت والنغمة أثراً في التعبير فيةول : « وأنت حمس هذا من 
نفسلك اذا تأماته » وذلك أن تكون في مدح انسان والثناء عليه فتقول :- كان والله 
رجلا ؛ فتزيد ي قوة اللفظ ب ( الله ) هذه الكلمة وتتمكن في ممطيط اللام واطالة 
الصوت بها وعليها أي رج_لا فاضلا أو شجاعاً أو كرياً وو ذلك » وكذلك 
تقول :-«سأًلناهفوجدناه انساناً ) وتمككن الصوت بانسان وتفخءه فتستغي بذلك 
عن وصفه بقولك :-«انسانا سمحاأو جواداً أو نحو ذللك(”) » . 
وقد برهنث التجارب الخديئة على ان الانسان حين ينطق بلغته لايتببع 
درجة صوتية واحدة في النطق يجمي-ع الاصوات » ومن اللغات ما يجعل لاختلااف 
درجة الصوت أهمية كبيرة » اذا مختلف فيها معاني الكلمات نيعا لاء:_لاف درجة 
الصوت حن النطق 0 ومن أشهر هذه اللغات اللغة الصينية اذ قد تؤدي فيها 
الكلمة الو احدة عدة معان ويتوقف كل معنى من هذه المعالي على درجة الصوت 
حين النطق بالكلمة . فني اللغة الصينية كلمة ( فان ) مثلا نؤدي ستة معان لاعلافة 
)١(‏ سر الصناعة 94/١‏ 
(1) سر الصناعة ١٠١١/١‏ 
() الخصائص ؟/٠/ا”‏ وما بعدها 
-119- 


بيئها هي : ( نوم » مرق » شجاع » واجب » نعم ؛ مسحوق ) وليس هناك من 
فرق سوى النغمة الموسيقية في كل حالة(1) . 

وبهذا التعليل يعلل أبو الفتح قراءة من قرأ ( يا حسسره على العباد ) بالهاء 
صاكنة وبرى اما هو لتقوية المعنى في النفس » وذلك أنه موضم وعظ وتنبيه 
وايقاظ وير فطال الوقوف على اللماءك) يفعله المستعظم للامر المتعجب منه » 
الدال على انه قد بهره وهللك عايه لفظه وخاطره . ثم قال من بعد : ( علىالعباد) 
عاذراً نفسه في الوقرف على الموصول دون صللة لما كان فيه ودالا لاسامع على أنه 
اعم بجشم ذلك على حاجة الموصول الى صاته » وضعف الاعراب ونحجره على 
جماته ليفيد السامع منه ذهاب الصب_ورة بالناطق » ولا بحف ذلك عليك على ما به 
من ظاهر انتقاض صنلءعته فان العرب قدك محمل على الفاظها لمعانيها حى تفسد 
الاعراب لصحة المعبى(؟) ؛ . 

من هذا الاستعراض السرم لغاذج من دراساته في اللغة واللاصوات نرى 
ان ابن جني قد درسهما دراسة عميقة وانتهى الى نتائج لاعتلف كثيراً عما أثيته 
المحدثون . يقول الدكتور مد أسعد طلس : ١‏ أما بعد فنحن ازاء آراء أي الفتح 
هذه أمام آراء فيلسوف كبير عرف أسرار اللغة ودقائقها حتى ضرب الناس بذلك 
الامثال ... (و) قد بذل في اكتناه أسرار هذا العلم وكشف المخبأ منه جهوداً 
كثيرة وقرر منذ الف عام كثيراً من القواعد الب أقرها اليوم المستشرقون وعلاء 
الاصوات(") » . 


في اأتصريف : - 
ذكر ابن جني ان «التصريف» وسيطة ببنالنحو والاغة يتجاذبانه» والاشتقاق 
)١(‏ الاصوات اللغوية ‏ ابراهيم أنيس ٠١‏ 
(0) المحتسب 7٠١-7594‏ مخطوطة مصورة في دائرة اللغة العربية بيغداد 
(") مجلة المجمع العلمي العربي ‏ المجلد "٠١‏ ج 777771/5 
-1١18-‏ 


أقعد في اللغة هن التصريف »م ان التصريف أقرب الى النحو من الاش تقاق . 
فالتصريف اعا هو لمع فة انفس الكل الثايتة والنحواتما هو لمعرفة أحواله المانقلة.(1١)‏ 
ولهذا رى لزاما على من أراد معرفة النحو أن يبدأ بمعرفة التصريف لان معرفةذات 
الشيء الثابتة ينبغي أن يكون أصلا لمعرفة حاله المتنقلة . (؟) 

وقد اشتهر ابن جني بالتصريف اشتهارا بالغا . قال ياقوت ١  :‏ ولح يكن 
في شيء من علومه أ كل منه في التصريف »ول يتكلم أحد ف التصريف أدق كلاما 
منه(”) » وقال ايضا ١  :‏ واعتنى بالتصريف ها أحد أعم منه به ولا أقوم بأصوله 
وفروعه ولاأحسن أحداحسانه في نصنيفه(4) » وقال ابن الانباري و ذلك وقال: 
فانه لم يصنف احد في التصريف ولاتكلم فيه أحسن ولاأدق كلاماً منه . (8) » وهو 
امام الصرفيين وسندهم(5) ويعد ابن جني اكير الثقّات علا بالتصريف(7) . ولو 
اطلعت على كتابه ( المنصف شرح التصريف للامام أني عؤان المازني ) لوجدته 
آبة في التصريف لايكاد يضارعه فيه أحد . ويعلل ابنالانباري تبحره فيالتصريف 
فيقول : ان السبب في حيته ابا على وتغربه عن وطنه ومفارقة اهله مسألة تصريفية 
فحمله ذلك على التبحر ولاتدقيق 1 . (2) الا ان هناك مأخذا يؤخذ عليه وعلى من 


4/١ المنصف‎ )١( 

(5) المصدر السابق 

781/1١7 ياقوت‎ )5( 

41/١7” ياقوت‎ )5( 

(ه) نزهة الالياء ١7؟‏ 

(5) تاريح علوم اللغة العربية ص" 

(/) دائرة المعارف الاسلامية ‏ المجاد الاول ١77-177‏ ولاححظ دائرة المعماردف 
لفؤاد اليستالي 47١/7‏ 

(8) نزهة الألباء 778 ذكر أن المسألة كانت في قلب الواو الما في قام وقال 


ب-119اسب 


سواه منالصرفيين القداى على الاطلاق ان شيئًا مها كان يءوزهم هوعدم اطلاعهم 
على اللغات السامية واللغا تالأخرى ومعارضتها بالعربية(١)‏ وأو فعاوا ذلك لحاءت 
بحوثهم مكتملة أو تكاد ولكن باغفالهم هذه المسألة دخلوا في تعايلات بعيدة عن 
واقع اللغة ومخريجات وتأويلات في غاية البعد ولو التفتوا لهذا الأمر لسدوا هذه 
الثلمة في بحوثهم » واليك على سبيل المثال : 

١‏ -(المسك) جاء في(الخصائص) ١‏ وكذا جد أرضاً معنى (المساك) وذلك 
أنه ( فء"ل) من أمسكت الشيء كأنه لطب رائحته بمسلك الهاسة عليه ولايعدل 
بها صاحبها عنه ؛(؟) في حين ان كلمة (مسلكث) معربة عن الفارسية . (*) 


) (الصوار ) أي القطعة من المسلك ») فقيل له (صوار) . لآنه ( فعال‎ - ٠ 
من صاره يصوره اذا عطفه وثناه ... وائما قيل له ذلك لآنه بجذب <اسة من يشمه‎ 
اليه وليس من خبائث الأرواح فيعرض عذ-» . (؛) والصوار ايضا فارسي 5 في‎ 
الأسان ) . (ه)‎ ( 

 *‏ ( الرطل ) جاء في ( الخصائص ) « قوم غلام رطل وجارية رطلة 
للينها . وهو من قوهم : رطل شعره اذا أطاله فاسترخى . ومنه عندي الرطلالذي 
يوزن به وذلك ان الغرض في الاوزان أن يل ابداً الى ان يعادلها الموزون 


١ ١٠ه‎ 1١ج‎ "١ معلة المجمع العامي العرني المجاد‎ )١( 

١1١8/5” الخصائص‎ )0( 

(") شفاء الغليل 187 ؛ المعرب للجواليني 78" » اللغة العربية كائن حي درجي 
زيدان ص 7٠١‏ حاشية » فقه اللغة ‏ لدي عيد الواخ< ل واني ص ١٠٠٠2)مةَدمة‏ 
الخصائص 4" 

١١8 ١١7/7 الخصائص‎ )4( 

(©) لسان العمرب ( صور ) ؛ «قدمة الخصائص ص ؛؟" 

0 


بها )١(»‏ والرطل كما بي كتاب ( تفسير الألفاظ الدخميلة ) معرب عن الآراميةوهو 
فيها « ر طلا ) براد به ١7‏ أوقية(؟) 


5 - ( الابريز ) جاء ثي ( الخصائص ) د والابريز إفعيل من برز يمرز»0*”) 
كأنه ابرز من خبثه(5) وهو معرب اصاه يوناني كا في ( كتاب تفسير الألفاظ 
الدخيلة ) قال : ريز بوناني 03 معنأه الذهب اذا أ ص(ه) وذكر ابو 
منصور الجواليى كذلاك انه ليس عربياً محضاً(0) . 

ه ‏ ( البرج) «ومنه الرج لقونه في نفسه وقوة مايايه »() وهو يونالي 
ايضاً معناه حصن (8) وقال الاس_ تاذ يدل جوزي: رج 61 وفي 
اللاثيئية ومج292 وكادهما عل مايظهر من الخ رمانية ( ع]ناذا )(4) . 

5 - (القيطون) جاءتي ( الخصائص ) « وأما قيطون فانه فيعول من 

قطنت بالمكان لأنه ببت فيجوف بيت )٠١(0‏ وني ز شفاء الغليل ) : قيلهو رومي 

١٠٠١ / ” الخخصائص‎ )١( 

6 تفسر ال لهاظ الدخيلة ص ١‏ “ا معدمة الخصائص م 

١١١ / 7 الخصائص‎ )*( 

0( المام / ؟” 

(6) تفسير الالفاظ الدخيلة ص ١‏ 

(5) المعراب ص "٠"‏ 

(0) الخصائص ؟” / ه0١‏ 

(8) تفسير الألفاظ الدخعيلة ص 8 

(9) ( بعض اص طلاحات يونانية في اللغة العربية  )‏ مجلة مجمم اللغة العربية 
الملكى ج " / ساس 

)١1١(‏ الخخصائص ” / .م 


همسا15١ب‎ 


معرب )١(‏ وني ( المعرب ) انه اعجمي معرب(؟). 


- ( منديل ) جاء في ( الخصائص ) «ومنديل من اأندل ؤهوالتناول:0*”) 
وذكر الأستاذ بندلي جوزي انها يوئانية ( م0-أاءن0مج]3 )(؟) . 


8 (الننراس ) جاءفي ( سر الصناعة ) « وأما نون نبراس فقّد ذهب 
الى زيادتها واشتق له هن معنى ( ارس ) وهو القطن لأن النبراس : المصباح 
والفتيلة ابدأً في غالب الأمر هن قطن )(0) وفي كتاب ( تفسير الألفاظ الدخعيلة ) 
انه آرامي ١‏ نبرشتا ) معناه اللهب والضياء مرادفة المصبااح(5) وأو رده الجواايي 
قال : قيل انه ليس بعربي() . 


4-( دهدرن ) ذكر في ( الخصائص ) انه اسم فعل . والدليل على اسميته 

التذذية وهي من خخواص الأمعاء وهذه التثنة لابراد بها ما يشفم الواحد ثما هودون 

الثلاثة واتما الغرض فيها التوكيد بها واتكرر المءنى كقولك بطل بطل(8) وفي 

( شفاء الغايل ) « دهدرين وسعد القمن من اسماء الكذب والباطل ٠‏ ويقال ان 

اصله ان سعد القن كان رجلا من العجم يدور في ٠خاليف‏ اليمن يعمل لهم فاذا 
كسد عمله قال : ده يد رود كأنه يودع القرية اي انا خارج منها غدا وائما يقول 


١ه1/ شفاء الغليل‎ )١( 

(؟) المعمرب ؟/ا؟ 

١٠٠١ / ١ الخصائص‎ )5( 

(5) مجلة مجمع اللغة العربية ج * / نام 
(©) سر الصناعة ١‏ / 188 

(5) تفسير الألفاظ الدخيلة ص ٠7‏ 
(0) المعمرب "5٠‏ 

(8) الخصائص ” / 454 


ذلك ليستءمل فعربته العرب وضربت به المثل في الكذب )١(0‏ . 

٠‏ -( الجمل ) : ويقولي ( الجكمل ) فعل من الجال(1). وكلمة(جمل) 
صامية قدبمةي الاشورية ( جمّلو ) وبي الععرية ( تجمل ) وي الآرامية ( تجملا ) 
وفي الحبشية ( جمل )(*) 

١‏ (الدم) ويقول فيه ١‏ الدم من الدمية لفظأ ومعنى )(5) وه كلمة 
سامية قديمة كذللك في الأشورية ( ددُو) وقي العبرية ( دم ) وفي الآرامية ( دما ) 
وفي الحبشية ( دم )(0) 

وذكر غير ذلك من الألفاظ ذات الأصول اليونانية او اللفارسية او الساميةاو 
غيرها عادا اياها عربية الأصول . 

وهذه المؤاخذة لم ينج منها أحسد من الصرفيين واللغويين الأقدمين . وأيا 
كان الامر فأبو الفتح قد ضرب بااسهم الأوفر في التصريف ولا أحسبني يعي دعن 
الصواب اذا قلت ان أغاب ما ألف بعده من كتب التصريف عيال عليه ان لم 
اقل كلهاء 

في النحو 


وكما درس اللغة والتصريف درس النحو وجود فيه وعرف به فكان يترجم 
له باسم ابن جني النحوي(7) وكان من أعلم أهل الأدب به . قال ان الانباري 
)١(‏ شفاء الغليل ص 75/ 
(9) المفصائص ١7١7١ / ١‏ 
(*) تاريخ اللغات السامية ‏ للد كتور اسرائيل ولفنسون 
(:) الخصائص ؟ / ١7‏ 
(5) تاربخ اللغات السامية 
(9) انظر مزهة الالياء م؟؟ ءانياه الرواة ؟/همم ؛ معجم الأدياء 11 الكاءل 
/1/» البداية والنهاية “1/1١‏ » الانساب 14 1 وغيرها من الكتب . 
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١‏ وأما أبو الفتح مان بن جني النحوي فانه كان من أحذق أهل الأدب واعلمهم 
بعلم النحو والتصري ف١١)‏ » وكذا قال ياقورت(؟) وجاء نحوه في مفتا حالسعادة(*) 
وقال الباغرزي : « ليس لأحد من أئمةالأدب في فتح المقفلات وشرحالمشكلات 
ماله » ولاسما بي ع الاعراب فقّد وقع منها على ثمرة الغراب 6(؟) وقد نقلناه قبلا 
وجاء في بعض الكتب انه وقف حياته على النحو خخاصة(ه) . 

فهو اذن درس النحو وكتب فيه واشتهر به وأعرف وستحاول قى رسالتنا 
هذه أن نيين منهجه في النحو بترسم معالمه وحدوده . 

كا درس سائر علوم العربية الأخرى وألف فيها . 

الشواهد 

أ القرآن الكربم والقراءات 


لاشاث ني ان القرآن الكريم أهم ينبوع للشاهد ؛ ومن المعلوم ان القرآنوصل 
إأينا بقّراءات موصوأة السند متصاة الساساة الى رسول الله (ص) » وقد قسم القراء 
الققراءات الى متواءرة وآحاد وشاذة » وجعاوا المتوار السبع والاحاد الثلاث المتممة 
لعشرها ثم مايكون من قراءات الصحابة رضي الله عنهم ما لايوافق ذللك ومابي 
فهر شاذ. (5) 

وقد بذل القراء جهوداً عالية في نحقيق القراءات ورجعها الى رسول الله 

(ص) .. ولو رجعت في كتب القراءات الى تساسل النقل في طرقه لرأيت مثلا 
)١(‏ نزهة الالباء 78؟ 
() ياقوت 81/15 
(") مفتاح السعادة ١1١4/١‏ 
(5) دمية القصر /اة١‏ 
(8) دائرة المعارف الاسلامية المجلد الأول ١7-177‏ 
(5) تاريخ آداب العرب ‏ الرافعي ؟/4 "اه 
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أعلى من احكام الضبط والتدقيق البالغ غايته في شتى النواحي المتصلة بالق رآن الكريم 
وكلاته وآياته وطرق ادائه » )١(‏ . وكل قراءة متصلة السند بالرسول على مابينها 
وبين الاخترى من الف . (7) وائمة القراء لاتعمل في شيء من حروف القرآن 
على الأفثى في اللغه والأقيس في العربية بل على الأثبت في الائر والأصح في النقل 
واذا ثبتت الرواية لم بردها قياس عربية ولا فشو لغة لآن القراءة سنة متبعة . يلزم 
قبوها والمصير اليها . (؟) والاسناد الصحيحهو الأصل الأعظم والركن الأقوموم 
من قراءة انكرها بعض اهل النحو ولم يعتير انكارهم ! (5) وجاء نحو ذلك في 
( منجد المقرئين )(2) ويقول الرافعي : ومن اجله كان صعيحاً ان لايعول ائمسة 
القراءة في امر الجواز على ماهو أفشى في اللغة وأقيس ف العربية دون ماهو أثبتي 
الائر وأصح في النقل ... واما اشتراط صعة الاسناد فهو امر ظاهر مادامت القراءة 
سنة متبعة و كثيرا ماينكر بعض اهل العربيسة قراءة من القراءات لخروجها عن 
القياس او لضعفها في اللغة ولاحفل أئمة القراء باتكارهم شيئاً . »(5) 


غير انهوقف النحاة ولا سما البصريين غريب في بابه فهم يلحنون و يضعفون 

قسماً من القراءات التي لا توافق اقيستهم ومذهبهم . فالقراءة الثابتة الموصواة 
هي الحجة لا اقيسة النحاة » وينبغي ان تكون اقيسة وراءها لا اماءها ولكن ذلك 
ل يكن بل وقفوا منها موقف الناقد الراد لقم من القراءات المض ف القسم 
الآخرالملحن لطائفة اخرى . 

١ القواعد النحوية /ا"‎ )١( 

0( ابو علي الفارسي ١‏ 

() الاتقان ١/ه/!‏ 

(4) نفس المصدر والصفحة 

(©) منجد المقرئين 55١0‏ نقلا ع الدكتور الشابي ص ١7"‏ 

(1) تاربخ آداب العرب 9/5" 
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١‏ فهم ردواقراءة ابن عامر وهو قاريء الشام من له اليتة 
وكذلك زرّن لكشير من المش ركين قتل اولادهم شركائهم ؛ باضافة المصدر 
اللى الفاعل والفصل بينهما بالمفعول . 

" - وقرأ حمزة « واتقوا الله الذي تساءلون به والارحا م ) بكس الميم وهو 
أحد القراء السبءة وقرا الياقون بفتحها فقال التحاة : لابعطف علىمضمر مخفوض 
الا ياعادة خافض فردوها . )١(‏ 

9 وقرأ عاصم « وقيل من راق » يبان النون من (مُن) فتَالوا ان ذلك 
معيب في الاعراب معيف في الاسماع (7) ٠‏ 

وغيره كثير . 

وقد حمل ايوالطيب عيداأو احداللغري علىزة والكسائيمن القراء الكو فين 
وهما من القراء الس_بءة وجهئله| فقال عن حمزة الزيات ان ١‏ اهل الكوففة يتخذونه 
اماما معظ| مقدما وليس حكى عنه شيء من العربية ولا النحو وانما هو صاحب 
قراءة . واما عند البصريين فلا قدر له . حدثنا جعفر بن د قال : ودثنا إراهمين 
ميد قال اخيرنا ابو حاتم قال : سألت عن حمزة ابا زيد والأصمعي ويعةقوب 
الحضرءي وغيرهم من العلياء فأجمعوا على انه لم يكن شيئا » ولم يكن يعرف كلام 
العرب ولا النحو ولا كان يدعي ذلك » وكان يلحن ف الةرآن ولايعقله يقول 
«وماائم بمصرخي”) بكسر الياء الشديدة وليس ذلك من كلام المرب ونحو هذا 
من القراءة »() في حين ان حمرة كان بقول : « ماقرأت حرفاً من كتاب الله الا 
بأر » . (4) 

)١(‏ الكشاف 97/١‏ » المفصل 19//7 » البحر المحيط 1689-1١61//8‏ وانظر ايضا 
في أصو ل النحو ‏ الاستاذ ابراهيم مصطى مجلةمجمع اللغة العربية ج ١47/8‏ ومقدمة 
( المقتضب المرد ) لمحمد عبداخالق عضرمة ص7١١‏ 

(؟) الخصائص 45/١‏ 
(6) مراتب النحويين 5١‏ 77 (4) النشر ١55/1١‏ 
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وحمل على الكسائي وسائر علاء الكوفة فال : ١‏ واخيرنا جعفر نْ حل بن 
حميد قالا : حدثنا ابو حاتم قال : يكن لجميسع الكوفيين عالم بالقّران ولا كلام 
العرب واولا ان الكسائي دنا من الخلفاء فرفعوا من ذكره لم يكن شيئا وعلمه 
«ختلط بلا حجج ولاعلل الا حكايات من الأعراب مطروحة لأنه كان يلقنهم 
ما/ريد وهو على ذلك اعم الكوفيين بالعرب.ة والقرآن وهو فدوتهم والسه 
رجعول . )١()‏ 

هذا موقف الأئحاة من العَراءات ف موقف رم أي الفتح متهأ 0 

نذكر اولا رأي صاحب ( الاقتراح ) في الاحتجاج بالقراءات 

قال : اما القر آن فكل ما ورد انه قري" به جاز الاحتجاج به فى العربية 
سواء كان متوارا أم آحاداً أم شاذا » وقد اطبق الناس على الاحتجاج بالقراءات 
الشاذة في العربية إذا لم نا لف قياساً معروفاً بل ولو خالفته محتج بها في مثل ذلك 
اورف بعيئهوأن م بجر الهيماس عليه ما تج بالمجمع على وروذه ومءذا أممته للدياس 
قي ذلاك الوارد هينه ولا قاس علية نحو استددو ذ فأ 1 0( 

ان ابا الفتح لا مختلف كثيراً عن سائر النحاة بي ذلك وهو-وان الف كتاب 
( الغتسب ) في توجيه القراءات الشاذة ‏ كغيره من النحاة رد ويضعف طائفة من 
القّراءات السبع ٠‏ وعلى كل دال كان اسم موقفاً من شيخه أي علي الذي صنسع 
كتاب ( الحجة ) في توجيه القراءات السبع فيقول في خخطبة كتاب ( المحتسب ) : 
2 |للا اننا 0 ذلك لد ألنسى شمر ديه على أهل القرآن أيحيطوا ر4 ولا ينأوا عن فهمه 
فان ابا علي رحمه الله مل كتاب « الحجة » في القراءات فتجاوز فيه قدر حاجة 

القراء الى ما يجفو عنه كثير من العلاء . ) () وقد خراج قراءة حمزة : « واتقوا 
)١(‏ مراتب النحويين ٠4‏ 
(؟) الاقتراح ‏ للسروطي ١54‏ 
(*) الهتسب ص " مسخطوطة مصورة في دائرة اللغة العربية ببغداد 
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الله الذي تساء أون به والارحزم ) ١‏ ليست هذه القّراءة عندنا من الابءاد والفحش 
والشناءة والضعف على مارآه فيها وذهب اليه ابو العياس »2 )١(‏ وخدرجها على انها 
مجرورة بباء ثانية ثم حذفت لتقدم ذكرها ء في حين يقول شيخه في هذه الآية في 
قراءة حمزة : ١‏ واما من جر الارحام فانه عطف على الضمي المجرور بالباء وهذا 
ضعبف في القياس وقايل في الاستعالوما كان كذللك فرك الاخخذ به اولى . » (؟) 
وابن جني في هذا الكتاب ( أي امحتسب ) جمع القراءات الشاذة وجاهد في 
توجيهها » وهو مع ذلك رذ ل فيه قراءات وضهف اخرى وذكر ان بعضها لا 
يعرف في اللغة من ذلك : 
١‏ قراءة ابن محيصن ( ثم | طره ) يدغم الضاد يالطاء قال ابو الفتح هذه 
لغة مرذولة ("). 
؟ - قراءة الي جعفر بزيد «للملائكة” اسجدوا) قال ابو الفتح هذا ضعيف 
عندنا جداً (؟) . 
"ا قراءة يبى ١‏ ما ألم ؛ بكسر السين قال ابو الفتح فيه نظر (5) . 
5 - قراءة الاعمش ١‏ اثنتا عشرة ) بفتح الشين قال ابو الفتح القراءة بي 
ذلك عثشرة وعذيرة واما عذيرة فشاذ(") . 
© قراءة الاحمحش (وماهم بضاري به من احد ) قال ابو الفتح هذا من 
ابعد الشاذ(/) . 
)١(‏ الخصائص 5/6/١‏ 
(؟) الحجة 779/9 نقلا عن الدكتور الشابي ١17‏ 
(7) النختسب ص !4 ملخطوطة مصورة في دائرة اللغة العر بية ببغداد 
(4) المصدر السابق ص 75 »2 ١١5‏ 
(5) المصدر السابق ص ٠“‏ 
(5) المصدر السابق ص "١‏ 
(0) المصدر السابق ص 5٠‏ 
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وهو في سائر كتبه يف من القراءات موقفاً مشابهاً لموقف سائر النحاة - 
وان كان تلف عنهم احياناً في توجيه ودر بج طائفة من القراءات لم برتضوها 
ويقف موقفاً اقرب الى الاعتدال من غيره كم يبدو في كتاب ( المحتسب ) ويغيره 
من الكتب ‏ أقول انه يقف موقفاً مشابهاً حرقف سائر النحاة في تضعيف قراءة 
من القراءات السبسع وانكارها وردها وسواها من القراءات المعتمدة وذلك نحو : 

١‏ -ها جاء في ( سس الصناعة ) « ومثل شهر رءضان » و ١‏ انا نحن نزلنا 
الذكر ) و ١‏ انا من ني وعيت » لابد من ان تكون النون الاولى مختاسة الضمة 
مخفيفاً وهي بزنة المتحركة فأما ان تككون ساكنة والداء قبلها ساكنة فخطأ . وقول 
القراء ان هذا ونحو مدغم سهو منهم وقصور عن ادراك حقيقة هذا الامر » .)1١(‏ 

؟ - وما جاء في ( سر الصناعة ) ايضاً « فأما قراءة الي مرو ١‏ يغفر “لك » 
بادغام الراء في اللام فدفوع عفدنا وغير معروف عند اصعابنا اما هو شبي” رواه 
القراء ولا قوة له في القياس ) (؟) . 

وما جاء في ( الخصائص ) الاترى الى قراءة اي عمرو ١‏ مالك لا 
تأمننا على يوسف » ممختاساً لا محققاً وكذلك قوله عز وجل ١‏ اليس ذلك بقادرعلى 
ان يحي الموتى ) مسخفى لامستؤى » وكذلك قوله عز وجل ١‏ فتوبوا الى بارئم 0 
مختلساً غير مكن كسر الهمزة حتى دعا ذلك من لطف عليه محصيل اللفظ الى ان 
ادعى ان ابا عمرو كان يسكن الهمزة . رالذي رواه صاحب الكتاب(”) ا+تللاس 


)١(‏ سر الصناعة ١‏ / ه> 
(؟) سر الصناعة ١‏ /٠؟‏ 
(”) بريد سيبويه ج ” / 201810 وهذا الذي رواه صاحب الكتاب رواه القراء 
أنقما ونوا مع هذا الاسكان . وممن روى الاسكان ابو مد المزيدي وهو من هو 
في القراءة والبصر بالعربية ومثل أي جد ما كان برى ياساءة السمع - وانظر 
النشر ؟ / 5١5‏ ( حاشية الخنصائص 71/١‏ ) 
لاا 


هده الور كة لا ددفها الدئة وهو أضرط لملا الأمر مدن غهر ه من القذراء الذئن رووه 
ساكناً , ول ؤت" القوم في ذلك من ضعفامانة لكن اتوا من ضعف دراية »(1). 

- وجاء في ( الخخصائص ) ١‏ فآأما قراءة عاصم ( وقيل من راق ) ببيان 
النون من ( من ) فعيب في الاعراب معيف في الاسماع » وذللك ان النون الساكنة 
لاتواقف ل وجوب ادغامها يي اأراء نحو من رأيت ومن راك نذفة 

ه ‏ وجاء فيه ١‏ واما قراءة اهل الكوفة ( ثم ليقطع ) فقبيحعندنا )(7). 

5 وجاء فيه فأما قول ألي الاسود : 

لبت شءر ي عن خايلى ما الذي غا أله قُ الحب ىق أودعه 

فشاذ» وكذلك قراءة بعضهم ( ماوتدعاث رباك وماقلى )(5). 

لا وجاء فيه : « ومن شاذ الهمز عندئا قراءة الكسائى ( أئمة ) بالتحقيق 
فيهمأ )(0) 

وجاء فيه : ١‏ فأما التقاؤههما ‏ يعني الحمزتين ‏ على التحقيق من كامتين 
فضءيف عندنا وليس لخنا وذاك هو قرأ أبوك و ( السفهاء ألا) و( بمحسك 
السهاء أن تق-ع على الارض ) و ( أنبئوني باسماء هؤلاء ان كنم صادقين ) فهذا 
كله جائز عندنا على ضعفه )(5). 

فهو - م أرى ‏ ينسبهم احياناً الى الجهل او الى السهو أو الى القصور عن 


٠7” / ١ الخصائص‎ )١( 
44 / ١ (؟) المصدر السابق‎ 
المصدر السايق 7 / .مم‎ )*( 
44 / ١ المصدر السابق‎ ):( 
١1 / # (ه) المصدر السابق‎ 
١4 / " المصدر السابق‎ )5( 
5 


ادراك حقيقة الامر فهو موقف لا#تلف كثراعن موقف سائر النحاة من 
البصرين * 


الندودوت الدائى لاحتجون بالمودرث النبوي ولا ستشهدول ده ورفضوه 
جملة(1) وتعليل ذلك برجع الى أمرين . 

١-أكت‏ الحد ثين أجازوا نمل الأحاديث بالمعمى وم يتقميدوا بالافظ . 

وقوع اللدن في بعض الأحاديث لأن ي الرواة من ليس عربياً بالطبع 
ولا عَم له بصناعة الندو(؟) . 

وتذكوك الداديك الف اغاويها نور كتنها الأساى ب الشائع الذائع من 
دلك 

١-_الحديث‏ (ان قعر جه ْم سبعين خر يفا ) وخر ج على أن ( سبعين ) 
منصوبة على رأي من مجعل ( إن ) ناصية للجزثن كول عمر بن أني ربيعة : 

( ان حراسنا اسداه ) 

أو على الظرفية 

- الحدرث ) كل امي معاق الا المجاهر ون ( اي بالمعاصي والرف-ع جائز 
في لغة محكيةوخر ج هذا ايضاً على قراءة بعضهم( فشربوا منه الا قليل منهم )(*) 
ومثله الحديث ( الناس هلكى الآ العالمون ) . 

زيادة ( من ) او اضمار ضممير الشأن اي انه . ونحو ذللك . 

١4 / 8 في اصول انحو ابراهيم مصطقى مجلة مجمع اللغة العربية ج‎ )١( 
١ (؟) نظرات ف اللغة والنحو ص‎ 


1 اس 


و اسم العلاء فها يعسلك قسمين قم رى عاءم الاحتجاج به و قم رى 
ضرورة الاحتجاج به . 

قالالمرحوم طه اأراوي « والقول بأن في رواةالحديث أعاجم ليس بشيء 
لأن ذلك يقال في رواة الشعر والنثر اللذين يحتج بها فان فيه| الكثير من الأعاجم . 
وهل ف وسعهم أن يذكروا لنا محدثا من يعتد به عكن أن بو ضع قي صف حماد 
الراوية الذي ( كان يكذب ويلحن ويكسر ) ومع ذلك لم يتورع الكوفيون ومن 
نهج منهجهم عن الاحتجاج عروياته ولكنهم روا في الاحتجاج بالحديث ؛ 
ثم لو وصل الأمر برواة الحديث الى هذه الدركة من الجهل بالعر بية سليقةوصناعة 
لما صح الاحتجاج بمروياتهم في الشريعة مجهلون العربية من طرفيها ول يقل بذلاك 
قائل 22000 

ومما ذكر أيضا لضرورة الاحتج_اج بالحديث ان اليقين ليس بمطاوب في 
هذا الباب واتا المطلوب غلية الظن ان المنقول عن الرسول (ص) لم يبدل وكذلك 
تثبت الاحكام الشرعية . ثم ان التشدد والتحري والضبط في رواية الحديث يجعل 
احهال التيديل ضعيفا . 

م ان هناك خلافا في جواز النقل بالمعنى فن الائمة لايجيز ذلك كالقاسم بن 
مد ورجاء بن حيوة وأبن سيرين . 

والخلاف في جوازالئقل بالمعنى هوفها لم يدون ولاكتب وأمامادون وحصل 
5 بطون الكتب فلا يجوز تبديل الفاظه بلا خعلاف ؛ هلا مع العلم بأن تدوين 
الأحاديث وكثير من المرويات جرى في الصدر الاول قبل فساد اللغة العربية . 

كا ان صيغ الاذكار والعباداتوالأدعية والأحاديثالي سارت مسي الأمثال 
والاحاديث الي تضرب للدلالة على فصاحته صلى الله عليه و سم او انه ارنجلها 

ابتداء والكتب البِي بعث بها الرسول الى الاوك والأطراف والعهود المدونة لايكون 


)0( نظارات قي اللغيه واانحو ص١١‏ 
]7*1 ل 


فيها اي احمال للتبديل والتغيير(١)‏ . 

قال الامام النووي في اول شرحه على ديح مسمٍ : ( لاخعلاف في منع 
رواية الحديث بالمعنى ن لم يكن خبيرا بالالفاظ ومقاصدها عالما بما يمل المعاني . 
اما من كان كذلك فالصواب الجواز ) . 

هذا وقد بحث مجمع فؤاد الأول للغة العربية الاحتجاج بالحديث الشريف 
وخلاصة رأيه هي : (؟) 

« اخمتلف علاء العربية في الاحتجاج بالأحاديث النبوية لجواز روايتهابالمى 
ولكثرة الأعاجم في روايتها . 

وقد رأى المجمع الاحتجاج ببعضها في أدوال خاصة مبينة فيا يأني : 

١‏ لاحتج في العربية يحديث لايوجد في الكتب المدونة في الصدر الأول 
كالكتب الصحاح الستة فا قبلها . 

؟ ‏ محتج بالحديث المدون في هذه الكنب الانفة الذكر على الوجه الا ني : 

أن الأحاديث المتوارة والمشهورة . 

ب الاحاديث الني تستعمل الفاظها في العبادات . 

ج ‏ الأحاديث التي تعد من جوامع الكلم . 

اليب الذي 1 

ه الأحاديث المروية لبيان أنه كان (ص) مخاطب كل قوم باغتهم . 

و الأحاديث اأبي دونها من نشأ بن العرب الفصحاء . 

ز ‏ الأحاديث الي عرف من حال رواتها انهم لا بجيزون رواية الحديث 
بالمعنى مثل القاسم بن د ورجاء بن حيوة وابن سيرين . 

)١(‏ انظر الةواعد النحوية ص94١‏ وكتاب نظرات في اللغة والنحو ص5" نقلا 
عن الدماميني ومجلة مجمع فؤاد الاول للغة العربية ج54// 
(1) مجلة مجمع فؤاد الاول للغة العربية ج ٠/5‏ 
0 


ص الأحادرث المر وبة من طرق «تعددة والفاظها واحدة ) . 

وهو رأي مقبول مسوغ للاستشهاد بالحديث . فا موقف الي الفتح من 
الاحتجا ج باالحديث ؟ 

جاء في ( مجلة مجمع اللغة العربية ) : 

« وأجاز قوم الاحتجاج بالحديث في اللغة وعدوه في الأصول اأني .رجع 
اليها في نحقيق الألفاظ وتقرير القواعد ومن عرف بهذا المذهب مد بن عبدالله 
المعروف بابن مالك وعبدالله بن يوسف المعروف بابن هشام ... وعد من أصصاب 
هذا المذهب الجوهري وابن سيده وابن فارس وابن خخروف وابن جني وابن برى 
والسهيلي )0 

فهل كان ابن جني كذللك أي كان يعد الحديث في الأصول التي برجع اليها 
في محقيق الألفاظ وتقرير القواعد ؟ 

أنا م اجد في كتبه التي بين يدي مايؤيد ذلك فلم أره مرة جعل حديةاً أصلا 
برجع اليه في تقرير قاعدة أو اثبات نص لغوي ء واتما يورد في النادر حديئاً 
للاستئناس به أو الاستشهاد به فها ل رم قاعدة ولح يقرر أصلا جديداً ودونك 
أمثلة على ذلك : 

١‏ جاء ني ( المبهج ) ء «١‏ ويشهد لصحة مذهب سيبويه في باب زمان 
ورامان ما محكى عن الذي صلى الله عليه وسلم وقد جاءه قوم من العرب فسأهم عليه 
السلام فقال : من أنتم ؟ فقالوا : بنو غيان . فقال بل انم بنو رشدانء او لاتراه 
صلى الله عليه وسلم كيف تلق ( غيان ) بأنه من الغي فحكم بزيادة الفه ونونه وترك 
عليه السلام أن يتاقاه من باب الغين ( غين ) وهو الباس الغيم . . . 

يدلك على انه صلى الله عليه وسلم 1 ” انه قايله بضده . فقال :بل 
انتم بنو رشدان ؛ فقابل الغي باأرشد فصار هذا عياراً على كلماورد في معناه)(1). 

فأنت تراه هنا مستشهداً لصحة مذهب سيرويه في الأخذ بالظاهر لا مقرراً 

1١484 /7 مجلة مجمع اللغة العربية ج‎ )١( 
ات‎ 


لقاعدة من الموديث 5 

'- وجاء في ( الخصائص ) ١‏ واعلم أن العرب نتاف ا<-واه_ا في تل 
الو ادل مذها أغْة غير 2 فنهم من بحف ويسسر 2 بو ل #أسمعه) و منهم من إستعهدم 
فيقهم على لغته البتة . . ألا ترى الى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قبل 
بانبيء الله فقال : « لست بنبيء الله ولكاني ابي الله ) وذلك انه عليه الصلاة 
والسلام انكر الهمز في اسمه فرده على قائله لأنه لى يدر بما سماه فاشفق أن يسك 
على ذلك )(3) . 

وليس ي هذا استشهاد ني اللغة ولا تقرير لقاعدة محوية أو لغوية ولاما 
أشية دللك : 

وجاء في ( المسائص ) : ١‏ ومن ذاك مازوى في الحدرث : لاصلاة 
لجار المسجد الا في المسجد أي لاصلاة كاملة أو فاضلة أو نحو ذلك )(”) . 

؛ - وجساء في ( الخصائص ) : « وقبل منها لغي يلغى اذا هذى . . . وفي 
الحديث ( من قال في الجمعة صه فقد لغا ) أي تكلم . )(4) . 

وعلى كل حال ل أر ما رآه آخخرون أنه كان يستشهد بالحديث أو محتج به 
فني مثل هذه المواطن الي ذكرتها لا يمككن أن يسمى اتيانه بالأحاديث استشهاداً 
أو احمتجاجاً نكيت به #أعدة أو ألا » أو .رد أصلا اوقاعدة هذا سخ در مايذ كر 
من حديثث 1 

ج كلام العرب من شعر ونير 


وراد بهو لاء عربت اللداهاية وصدر الاسلام وما رعده الى م قارب الأخصف 


"5١ / ١ الخصائص‎ » ٠6 ١4 الميهج ص‎ )١( 
م"‎ / ١ الخصائص‎ )0( 
الخصائص ؟ / ”ام‎ )5( 
مم‎ /١ الخصائص‎ ):( 
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الاول من القَرن اللثالمي للوجرة حين اختافت العلائق واختيات الألسنة » وقل احتج 
النحاة ب لنظوم والمنئثور من كلام الداهايين والممخضره.ن والآسلاميين وطر<وا 


كلام المولدين وامحدثين وذكروا على رأس المولدين بشار بن برد(١)‏ . 


وقد وقف ابن جبي ثما روى من كلام العرب موقف اسلافه من البصريين 
فلا يأخذ بالشاذ والنادر ولابقيس عليه على وجه الحموم - وهو ينظر في ذلك 
من ناحيتين : 

1 المسموع 

ب - الناقل 


وهو برد ماينقله العربي الفهيح الى المسمو ع فان لم يتفق +ع الكثرة الغالية 
طرحه أو وقف منه موقفاً خاصاً ليه عليه طبيعة الناقل وطبيعة المتقول وهذان 
الاصلان يمتزجان حتى يكادا يكونان أمراً واحداً فان « الناقل » هو الذي حمل 
( المسموع ) فهو بتكم (في العربيالفصيح ينتقل لسانه )فان ١‏ انتقل من لغة الى لغة 
اخرى فصيحة وجب أن يؤخذ بلغته الي انتقل اليها » كم يؤخذ بها قبل انتقال 
لسانه اليها . . . فان كانت اللغة اللي انتقل لسانه الها فاسدة لم يؤخخك بها ويؤخذ 
بالأولى حتى كأنه لم بزل من اهلها . (؟) 


فهو 5] ترى - برد مايقو له العرلي الفصي_ح الى « المسموع ) ولايعتمد على 
قو أ وحمله 5 


يي , 5 1 ٍِ 
وال ع دن العربي الفصيح دي ؟ : 0 من عير أو مأيسمى ) المسموع 
الثار وغيرها ١‏ فالقول في هذه الكل المقدم ذكرها وجوب قبولها وذلك ما ثيتت 
)١(‏ نظرات بي الاغة والنحو ص 7 
(؟) الخصائص ؟ / ؟١‏ 
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به الشهادة من فصاحة ابن احمر )١()‏ ( كن أو جاء شي ء من ذلاك عن ظنين 3 
متهم أو هن لم ترق به فصاحته ولاسبقت الى الأنفس ثقته كان مردوداً غر 
متقبل 5(1) . 
فان ورد عن بعضهم شيء يدفعه كلام العرب ويأباه القياس على كلامها 
فانه لا ”يقنع في قبوله أن تسمعه من الواحد ولا من العدة القليلة الا ان يكثر من 
ينطق به منهم (7) 
واذااوارت الشاعر قد ارتكب ضرورات قبيحة كالفصول والفروق ببن 
الجزءين المتعسلين اتصالا قوباً فليس ذلك بدليل قاطع على ضعف لنته أو قصور 
فصاحته بل مثله في ذلك مثل عجري الجموح يلا لام (4؟) : 
وفها يرد عن العرلي مخالفا للجمهور يذكر أنه ينظر في حال العربي وفما 
جاء به فان كال الانسان فصيحاً في جميم ما عدا ذلك القدر الذي انفرد به وكان 
ما أورده ما يقب له القياس الا أنه لم يرد به استعال إلا من جهة ذلك الانسان فان 
الاولى في ذلك أن يحسن الظن به ولا حمل ءلى فساده .. فان لم يكن القياسمسوغا 
له كر فع المفعول وجر الفاعل ورفع المضاف اليه فينيغي أن يرد وذلك لانه جاء 
ما لف للقياس والسماع جميعا فلم ببق له عصمة تضيفه ولا أمسكة مجمع شعاعه(ه). 
ودونك على سبيل المثال قو له في : 
ى حادت بكفي كان من 3 ى البشر ه 
أي بكنى رجل أو انسان كان من أرى البشر فقد روي غير هذه الرواية . 
)١(‏ الخصائص >7 / 7١‏ 75 
(؟) الخصائص ؟ / ١١‏ 
9) الخصائص ١١ / ١‏ 
(1) المخصائص 75١نم‏ لاوم 
(©) الخصائص ١/86؟-//م‏ 
]ات 


روي ١‏ كني كان 9 أرنى اليشر ) بفتح يم ( من ) أي يكى من هو أرى الرشر 
وكان على هذا زائدة ولو لم تكن فيه الا هذه الرواية لما جاز القياس عليه لفروده 
وش-ذوؤه مما عليه عقد هذا الموضع . ألاتراك لاتقول مررت بوجهه 
حوسن ؟]0(١).‏ 

فلا يأخذ كم ترى ‏ بالرواية الوا<دة المخاافمة للقياس » ولكن قد يقل 
الشيء وهو قياس ويكون غيره أ كثر منه إلا أنه ليس بقياس » وذلك نحو قولهم ي 
النسب الى شنوءة - شتئي فلك أن تقول قراساً على هذا قتوبة قبي ور كوبة 
كي دع أنه ورد هذا النسب ف حرف واحدل غير أنه جميسع ماجاء . 

وأما ما هو أكثر هن باب شنتي ولا يوز القراسعايه فنحو قولهم في ثقيف: 
ثقي وي قريش قرشي وف سايم أسلمي(1؟) . 

وخلاصة ا قُ اده للد والمسموعات المفردة : 

١‏ العربي الفصيح اذا انتقل لسانه هن لغة الى أخرى فصرحة وجب أن 
يؤخد باغته الجديدة » فان انتقل اسانه الى لغة فاسدة لم يؤخذ بها ويؤخذبالاولى . 

"اذا ممع من العرني الفصي_ح شي ء م مع من غيره »فان كان هذا 
الفصيح ثقة ولم مالف القياس أخذ به » وان ورد منه شيء يأباه القياس فلا يقنع 
بقبو له من الواحد ولا من العدة القاياة . 

© اذا سمع من العربي ما هو ٠ذالف‏ للجمهور ينظر في الناقل فان كان 
فصيحاً في جميع ما عدا الذي انفرد به » وكان ما أورده هما يقباه القياس يقبل 
منه » فاذأ لم يدن الهياس مسوغاً له رد . 

5 - اذا كان المسموع فرداً لا نظير له مع أطباق العرب على النطق به فهذا 


)١(‏ الخصائص ؟//" 
(؟) الخصائص ١١5-١١5/١‏ 
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يقبل ومحتج به وياس عليه اجاعاً مشل النسب الى فعولةٌ فلم برد إلا شنوءة 
شنب (1) 1 

© اذا ارتكب الشاعر ضرورات قبيحة في الفصول ونحوها فليس معتى 
ذلك الدلالة على ضف لغته وقصور فصاحته . 

أما بالنسبة لأشعار المولدن فانه يستشهد بها ني المءاني لا في اللغة فأن المءاني 
يتناهيها المولدون م كان يتناهبها المتقدمون ؛ ويذ كر ان ابا العباس المعرد كان من 
الذن يستشهدون بأشعارهم لهذا الغرض١(')‏ . ويقول ابن جني بعد ان أورد ابياتاً 
للمتنبي « ولا تستنكر ذكر هذً! الرجل وان كان مو لدا بي ائناء مان عليه من 
هذا الموضع وغموضه ولطف متسريه فان المءاني يتناهبها المولدون كأ يتناهبها 
المتقدمون("”) . . . ثم يذر من موقف التمنع من الاستشهاد بأبيات المولدين في 
هذا المجال فيقول بعد ذلك : ( وايأك والخنياية نحئاً فانها خاق ذميم ومطعم على 
علا ته وخيم 4" 


وقل أسد هد 5 بيات المتذبي 0 و شعر غيره من امو لو ومن ذلاك قول 


المتنبي 
فلى قذن الدييثان غل, لبان لقال لك السنان ا اقول 
وقوله أيضاً 
لو تعقل الشجر الي قايلتها مدت غرية اليك الأغصنا(ه) 


(١)انظر‏ الاقتراح ص 7” 
(؟) الخصائص ١‏ / 4” 
(7) الخصائص ١‏ / 715 
(8) الخصائص ١‏ / ه” 
(5) الخصائص ١‏ / 75 
عوؤثاات 


وقوله ايضاً : 
ين ركب .م الجن في زي ناس فوق طير لا شخوص الال(١)‏ 
وجاء في ( المنصف ) في استعال أفعال للمصادر ويل وويح وويس قال : 
« وقد أنشدوا بيتاً في استعال أفعال هذه المصادر وهو قول الشاعر 
م وال ولا واح ولا واس أبو هند 
وهذا من الشاذ وأظنه مو لدا . . 1(؟) 
ويستشهد بأبيات لابن الرومي منها 
وحديثها السحر الحلال لو انه لم يجن قتل المسلم المتحرز 
اذطال لم تمل وان هي أوجزت ود المحدث انهالم توجز(”) 
وبأبيات مو لد آعر يستشهد بها في الاستعارة من م؛ 
وبيت قد ينينا فا رد كالكوكب الفرد 
باه على اعممحعدة من قضب المت دل(5) 


فهو كا ذكرنا ‏ يستشهد بها في المعاني لا في اللغة . 


م.7/1١ الخنصائص‎ )١( 
ا١9ؤ8/‎ ” المنصف‎ )١( 
م.-79/1١ الخصائص‎ )5 
4١٠ / ١ الخصائص‎ ):( 
1 


الل تارايع 


صية 
8 


رورش سول و 


أصول النحدو : أدلة النحو الي تفرعت منها فروعه وفصو له(ا) . 
جهوده في أصول النحو 


كان لابن جني في أصول الن<و باع طوبل وجهد كبيرء وهو أول من الف 
فيه بهذه السعة وهذا الشمول. وقد تحاتى البصريون والكوفيون « الخوض في أدنى 
أو شاله و تلجدفضلا عن اقتحام غماره ولججه 5(0) . 

ولقد الف أبو بكر بن السراج ١‏ المتوى 5١*ه‏ ) في أصول النحو إلا انه 
-كا قال أبو الفتح  ١‏ لم يلمم فيه بما تحن عليه إلا حرفا أو حر فين في أوله )(). 
وصةف 0 اسن الاخفش سورك سن مس_علدة ١‏ المتوق ١٠‏ 0ط في فبيء “دن 
المقاييس كتييا » قال أبو الفتح « اذا أنت قرنته بكتابنا هذا علدت بذاك أنًا نينا 
ععمه وكفيناه كملة التعب ره )(5) . 


والكتاب الذي صنفه لهذا الغرض هو كتابه المشهور ( الخخنصائص ) وكان 
)1غ( لع الادلة ١٠م‏ 
(0) الخصائص ج 7/١‏ » م 


(5) الخصائص ج "7/١‏ 
(5) الخصائص ج "257/١‏ 


-١51- 


ان جني معظ) له لاءتقاده فيه« أنهمن أشس ف ما صئف في علم العرب 

وأذهب في طريق القياس والنظر»(١)‏ . وليس غرضه فيه الرفع والنصب والجر 

والجزم « لأن هذا أمر قد فرغ في أكثر الكتب المصنفة فيه مئه واتما هذا الكتاب 

مبني على اثارة معادن المءالي » وتقرير حال الأوضاع والمبادىء و كيف سمرت 

أحكامها في الأحناء والدواشي (0) والقول على أوائل أصو ل هذا الكلام 00) . 
1 عل الكلام والمنطق وأصول الفقه ومصطلح الحديث فيه 


لقد استفاد ابن جني ومن بءده ممن الف في أصو ل النحو من عل الكلام 
والمنطق وأصول الفقه ومصطاح الحديث » استفادوا من المصطلحات ومن طريقة 
البحث » ومن يقرأ كتابا في أصول النحو يلمس الأآثر واضاً فيه . وقد ذكر ابن 
جني ذلك بتصريح أكير من هرة» فيذكر أنه عمل كتاب ( المقنصائص ) على 
مذهب أصول الكلام والفقه فيقول : ١‏ وذلاك أ نا لم نر أحداً من علاء البلدين(4) 
تعراض لعمل أصول الن<و على مذهب أصولالكلام والفقه )(0).ويةول فىمكان 
آخر: ( انهذا الكتاب ليس مبنياً على حديث وجوهالاعراب واءاهو مقام القولءلى 
أوائل أصول هذا الكلام وكيف بدىء والام عي وهو كتاب يتساهم ذوو النظر 
من المتكامين والفقهاء والمتفاسفين والنحاة والكتاب والمتأدبين التأمل له والبحث 
عن مستودعه) (5) . 

ويذكر أن عال النحويين أقرب الى علل المتكلمين منها الى علل المتفقهين 
)١(‏ الخصائص ١/١‏ 
(0) الخصائص "7/١‏ 
() الخصائص >//١‏ 
(5) البصرة والكوفة 
(0) الخصائص "27/١‏ 
(5) الخصائص "1/١‏ 

185ل 


فيقول «اعلم أن ع_ال النحويين ‏ واءفي بذلك حذاقهم المتقنين لاألغافهم 
المستضعفين ‏ أقرب الى علل المتكامين منها الى عال المتفمهين )١()‏ وعلل النحو 
وان كانت ليست في سمت العلل الكلامية البة الا انها أقرب اليها من العلل 
الفقهية(؟) . ويذكر ان كتب د بن الحسن صاحب أني حزيفة اما ينتزع أصحابه 
منها العلل(؟) »ويد بن ألهسن هو الفقيه المشهورالذي أذ عن أني حنذيفة ورجمنا 
له فها قبل + 

ولو نابعنا العناوين الي يصدر بها بحوثه يكتاب ( الخصائص ) لكفاناذلك 
مؤونة البحث عن التشابه بينها فهي مأخوذة من أصو ل الفقه ومن على الكلام 
والمنطق فهو يتكلم في علل العربية أكلامية هي أم فةهية » والعلل الموجبة والمجوزة» 
وبتكلم في الاستحسان » وفي مخصيص العال » وتعارض العلل » والعلة القاصرة(4) 
والعلة وعلة العلة »؛ ودور الاعتلال »؛ والمعلول بعلتين » و الحم يقف بين الحكمين ( 
وخاع الأدلة » والاكتفاء بالسبب من المسبب وبالعكس وو ذلك . فتذيع العناوين 
وحدها يدلاك على ابر الفقه وعلم الكلام والمنطق في بحمثه » وذكر صاحب (الاقتراح) 
أن ابن جني قال في ( الخصائص ) : ١‏ اذا أداك القياس الى شيء ما ثم سمعءت العرب 
قد نطقت فيه بشي* آخر على قياس غيره فدع ماكنت عليه ( الى ماهم عليه )(5) 


انتهى وهذا سيهه شي من أصو ل الفقه : نفض الاجتهاد أذا بان النص خلافه) (5؟) . 


58/١ الخصائص‎ )١( 
ها"(١ الخصائص‎ )١( 
١١/١ الخصائص‎ )5( 
) ذكرها نحت عنوان ( العلة اذا ل تتعد لم تصح‎ )1( 
١75 / ١ (ه) الخصائص‎ 
75 الاقتراح ص‎ )5( 
اسه‎ 


وعل هذا جمياع كت أصول النحو فلو تصفحت ( لمع الأدلة ( لا 
الأنباري أو ( الاقتراح ) للسيوطي وغيرهما من كتب الأصول لظهر ذلك جايا 
واضحا . جاء في ( الاقتراح ) ان الك الندحوي (١‏ ينقسم الى رخصة وغيرها »(1) 
وهو يشيه ماق أصول الفقه من انقسام الك الشرعى الى رخصة وعزعة . وجاء في 
(لمع الأدلة ) ١‏ اذا تعارض المانع والمقتضي قدم المانع . من ذلك ماوجد فيهسبب 
الامالة ومائعها لاوز امالته )(؟) وهو بيشيه القاعدة الفقهءة : درء المفاسد مقدم 
على جلب المنافع 58 
ويظهر أثر ذلك واضاً ي موي آخر هو ابن مضاء القرطي الظاهري الذي 
حاول أن يهدم الندو القدم ويبني توا على اساس المذهب الظاهري وير بط مسائله 
بالشرع فيقول ان التقسدير وادعاء الزيادة في الكلام وخصوصاً في كلام الله 
حرام » وقد قال رسول الله (ص) من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد اخطأ 
ومقتضى هذا الخير النهي »وما نهى عنه فهو حرام ألا ان يدل دليل » والرأي ما لم 
يستند الى دليل حرام . وقال (ص) : ٠ن‏ قال في القرآن بغير علم فايئيوأ ممقعده من 
النار 9 وهدا وعيدك ش درك 8 وما توعد رسول ألله عل فعاه نهو حرام © 
وهو يدعو الى الغاء العواءل والعلل الثواني والثوالث ودعو الى الغاء القياس 
ماعداه (؟) 
إذنث فأر الفقه والمنطق :5 اضول النحو هما ل فى على “*ن لَه ادى المام بهذا 
69 الافترا ح ص الا 
(5) للم الأدلة ١م‏ 
() الرد على النحاة 957 
(1) انظر مقدمة كتاب الرد على النحاة ص 75 » 7 »30 الخ وانظر كتاباأرد 
علي النحاة ص 86 وما بعدهاو 95 و90 . . . الخ . 


الشأن . قال أبو سلمان المنطقي السجستاني وقد عقد مشابهة بين المنطق والنحو 
« فالاحو يدخل المنطق ولكن مرتباً له » والمنطق يدخل النحو ولكن ممما له 
وما يستعار لانحو من المنطق <بى يتقو ١‏ أ كثر مما يستعار دن الن<و للمنطق حبى 
رصح ويستححم )١( ) ٠.‏ 

ان أثر المنطق وأصول الفقه واض ح فيا يبحثه أبو الفتمح من قضايا محوية 
فيقول مثلا في ( خرجت به ) لا عكن اعتداد الياء كأنها بعض الفعل لأن « هنا 
دليلا آخر يدل على انها كبعض الاسم ؛الر اناك حك عليها وعلى ما جر ته 
بأنهها جميعاً في موضع نصب بالفعل حتى اناك لتجيز العطف عليه جميعاً بالنصب 
نحو قولك : مررت باك وزيداً » وزلت عليه وجعفراً فاذا كان هناك أمران أحدهما 
على حم والاخر على ضده وتعارضا هذا التعارض رافعا أحكامه ) . (؟) 

و يبتكم على العلة في النحو فكانه كم على العلة ي الانطق فيقول «ومن بعد 
فالعلة القيقية عند أهل النظر لا تكون معاو لة » الا رى ان السواد الذي هو علة 
لتسويد ما حله اما صار كذلك لنفسه لا لآن جاعلا جعله على هذه القضية »(”) . 

وفي باب ( الهم للطاري“ ) يقول : « اعلم ان التضاد في هذه الاغة جار 
بجرى التضاد عند زوي الكلام . فإذا ترادف الضدان في شي“ منها كان الحم منه| 
للطاري* فأز ال الأول » وذلك كلام التعريف اذا دلت على المذون حذف لما 
لوادت ذو جل والرجل وغلام والغلام . وذللث ان اللام للتعريف والتذون من دلائل 
التنكير » فلا ترادفا على الكلءة تضادا فكان الحم لطارئه| وهو اللام . 


وهذا جار مرى الضددن المترادفين على المحل الواح_د كالأسود يطرأ عايه 


١/7 ص‎ ١١ لألي حيان التوحيدي  مقابسة‎  تاسياقملا‎ )١( 
٠١” / ١ (؟) الخصائص‎ 
١74 / ١ الخصائص‎ )*( 


311101-72 


البياض والساكن تطرأ عليه الحركة فالحك للثاني منها . واولا أن الحم للطاري' 
لا تضاد في الدنيا عرضان . )١(‏ 
و فق بياب ل الحدل على أحسن القبيحين ( كأنه يتكلم فق نحث فقهي فيقول 
١‏ اعلى ان هذا موضصع من مواضصع الضرورة الممياة وذلك ان محضسيرك الال 
ضرورتين لا بد من ارتكاب احسداه) فينبغي <ينئذ ان تحمل الأمر على أقربه) 
وأقلهها فحشاً ) . )١(‏ 
وهذا يشبه القاعدة الفقهية ( رتكب أخف الضررين ) ويضرب مثلا لذلك 
فيقول في نحو ( فيها قائم) رجل ) ١‏ لما كنت بين أن رفع قائم) فتقدم الصفة على 
الموصوف  »‏ وهذا لا يكون ‏ وبين ان تنصب الهال من الذكرة . وهذا على قلته 
جائز حملت المسألة على الحال فنصبت . ) (”) 
وكا استفاد الياحثون في أصول النحو من أصو ل الفقه وعلم الكلام والمنطق 
استفادوا من مصطاح الاديث وان كان ظهور ذلك عند أبي الفتح أقل مما يظهر 
عند غيره فهو يتكلم على العرلي الذي برد عنه ما هو ٠عذالف‏ ا عليه الجمهور (؟) 
5 يتكلم المحدثون على الشخص الذي برد عنه الحديث ٠«.خالفاً‏ لأحاديث اخرى 
موثوق بها » أو الثقة الذي خخالف من هو اوثق منه أو ما يسمى عندهم ( الحديث 
الشاذ ) . 
ويعقد بابا ي الشي* يسمع من الفصيح لا يسمسع من غيره » وهو يشبه عند 
المحدثين ( الحديث الغريب ) وهو الذي يأني عن ثقَة لا يأني عن غيره . ويعقد يابا 
في صدق النقلة وثقة الرواة وادماة ك] يفعل ا محدثون في الجر ح والتعديل . 
)١(‏ الخخصائص ” / 17> 
(0) الخصائص ١/؟١"‏ 
(9) الخصائص 5١/١‏ 
(:) الخخصائص "86/١‏ 


0ك 


ويظهر ذلك في الكتب الي ألفت بعده بصورة أوضح ففني ( .مم الأدلة ) 
يتكلم ابن الأنباري في ( انقسام النقل الى توائر وآحاد ) و يتكلم في شسرط نقل 
المتواتر وشرط نقل الاحاد كم بفعل المحدثون وبنفس المصطلحا ت(١)‏ . ويتكلم قُ 
قبول نقل أهل الأهواء «ستعيناً بكتب الحديث فيقول ١‏ والذي يدل على قبول 
نقلهم ال سدة العموة على قبول صصح مسلم والبخاري وقد رويا فيهما عن 
قتادة وكان قدريا وعن عمران بن <طان وكان خارجياً وعن عبدالرزاق وكان 
رافضياً ‏ (؟) . 

و يتكلم في قبول المرسل والمجهول 5م يتكلم أهل الحديث فيهما . ويءعرف 
المرسل فيقول ١‏ اعلم أن المرسل هو الذي انقطع سنده :0) والمرسل عتسد 
احدثين هو الذي برويه التابعي عن رس_ول الله (ص) من غير ذ كر للصحابي . 

فعراه يستعين باخدثن وديم سكن أهل الحديث فى بحثه لأصول النحو فى 
اصطلاحاتهم وطريقة يحثهم . 

إن أثر عل الكلام والمنطق وأصول الفقه ومصطلحات الحديث في وأصول 
النحو من الوضو ح بمكان » وهذه العلومالتي ذكر ناها هي المعين لمادة أصولالنحو 
في مصطاحاتها وطريقة نحثها . 

ادلة الصذاعة 


) السما ع ( النقل‎ )١( 
الكلام العرلي الفصيح المنقول النقل الصحيح الخار ج عن <د‎ ١ النقل هو‎ 
. )5() القاة الى حد الكثرة‎ 
لمع الادلة “5487م‎ (01 
لمع الادلة 45/ام وما يعدها‎ )( 
4٠ فرة لع الادلة‎ 
40 الاغراب في جدل الاعراب ص‎ ):( 
ل‎ 1419- 


وقد تكلمنا على « السماع » في اثناء كلامنا على الشواهد وذكرنا انه وقف 
منهموقفئ سائر النحاة البصريين . ونلخص رأيه فيه بما يلى 

2.3 انه“ ينقل عن العرب الفصحاء الذن ثيتتت فصاحتهم » وكان أرق الفتسح 
أمسه عبر من رد عليه مذهم وذلاك 5 كان يصع مع اأشجري وان مه عصن 
ومع أشخاص آخربن 5 

١‏ - يُنقَل عن العرب الفصحاء مشافهة أو بواسطة نَمل صادقين دتَات وقد 
عقد باباً في ( صدق النقلة وثقة الرواة واملة )١()‏ . 

8 العرلي الفصيح اذا انتقل لسانه من لغة الى ادرى فصيحة وجب أن 
روٌ خول بلغته الجديدة 4 وان انتمل الى لْغْةَ وأسلمة : رو خخل بها وبؤخذ بالآولى 5 

4 _ اذا 2 “4ن الوربي الفصي_ح شبىء لم يسمع من غير ه وان كان هذا الفصيح 

ه فها رد عن العرلي مذالفاً لالجمهور وكان فصيحاً في كل ماعدا ذلك 
وكان م أورده دتميله اللقياس فهو مقيول 0 

ا اذا ورد ذيء من ذلاك عن ظنين د يم او دكن م رق ره فصاحته 
ولا سيقت الى الاففس ثقته كان مردوداً غير متقبل . 

/با ل اذا ورد عسة ب أي عن العرني الفصيسح َّ ماهو مذالن للقياس كر فسع 
المفعول وجر الفاعل فهو مردود. 

4 اذا كان المسموع فرداً لانظير له مع اطباق العرب على النطق به فهذا 
ةج به واس عليه مكل شنئىء لسدة الى سَدْوة 8 

4 اذا ارتكب الشاعر ضرورات قبيحة كالفصل بين متلازمين فليس ذلك 

)١(‏ الخصائص " / 1:5" 17م 


-158 ل 


دليلا على ضعت أغته وانتقاض فصاحته . 
(3١‏ القياس : 


القياس هو حمل غير المنقول على المنقول اذا كان في معناه كرفىع الفاعل 

ونصب المفءول في كل مكان وان لم يكن كل ذلك منقولا عنهم(١)2‏ وهو على 
ثلاثة اقسام : 

أ قياس العلة : وهو حمل الفر ع على الاصل بالعلة الي علق عليها الحم 
في الاصل مثل حمل نائب الفاعل على الفاعل بعلة الاسناد(؟) . 

ب - قياس الشبه : وهو ان محمل الفر ع على الاصل بضرب من الشبه غير 
العلة البي عاق عليها الحكم في الاص لكاعراب المضار علشبهه الاسم من أوجه("). 

ج ‏ قياس الطرد : وهو الذي يوجد معه الهم وتفقّد الاخالة في العلة - 
والاخالة المناسبة -(4) كأن تعلل بناء ( ليس ) لانها فعل جامد وهو ليس بحجة 
عند ال كيرين 

واركانه اربعة(ه) 

5 المقيس عليه وهو كلام العرب من شعر ونير اوما يسمى الشاهد وقد 
سبق ان ذ كر نا شروطه . 

ب - المقفيس: وما قيس على كلام العرب فهو من كلامهم و قولك يقوله: 
كيف تبني من « ضرب » مثل جعفر ضريب هذا من كلام العرب » ولو بنيت 
)١(‏ الاغراب في جدل الاعراب ه45 

)0( لمع الادلة ه١٠‏ 
(5) لمع الادلة ٠١1/‏ 
(4) لمم الادلة ٠٠١‏ 
(©) الاقتراح من /” - "4 


١44 


فثل صير" ب أو ضوارب أو ضر وب أو نحو ذلك يعتقد من كلامالعر ب لأنءقياس 
على الاقل استعالا والأضعف قياساً(١).‏ وقد نص ابو عؤانعليه فال : ماقيس على 
كلام العرب فهو من كلام العرب . قال ابو على : اذا قات ١‏ طاب الخشكنان ) 
فهذا من كلام العرب لأنك في اعرابك ااه قد ادخلته في كلام العرب(؟) , 

ج ‏ الحسكم : وهو مايظهر نتيجة لقياس المقيس على المقيس عليه بالعلة 
الجامعة كأن يكون مرفوعاً او منصوباً او جائز الوجهين وو ذلك من احككام 
و 

د العلة : وقد تكلم ابو الفتسح قُ العلل كثير أوسنذكر ذلك فما يعد . 

ومن قياس العلة ماعلل به رفع المبتدأ والفاعل فقال ١‏ وأنا أرى انهم اما 
بةدهون الاقوى من المتقاربين من قبل ان جمع المتقاربين يثقل على النفس فاما 
اعتزموا النطق بهما قدموا اقواهما لأمرين : احدهها ان رتبة الاقوى اسبق واعلى . 
والآخر انهم اتا يقدمون الاثقل ويؤخرون الأخف من قبل ان المتكلم في أول 
نطقه اقوى نفساً واظهر نشاطاً فقدم اثقل الهرفين وهو على اجمل الحالين » 5 
رفعوا المبتدأ لتقدمه فأعربوه بأثقل الدركات وهي الضمة و رفعوا الفاعل لتقدمه 
ونصبوا المفعول لتأخره فأن هذا احد مايحتا ج به في الميتدأ أو الفاعل(”) » 

ومن قياس اأشبه ماذكره فى اعراب المضارع ويناء الماضي وفي باب مالا 
ينصرف قال  :‏ وكأ أنهم لا اعربوا المضارع لشبهه باسم الفاعل مخطوا اذ ذاك 
ايضا الى ان شبهوا الماضي بالمضارع فبنوه على ادر كة لتكون له مزية على مالا 

نسبة بينه وبين المضارع اعنيمثال أمرالمواجه(4).وقال : وعايه باب مالاينصرف. 

١١5 / ١ الخصائص‎ )١( 
/اهم‎ / ١ الخصائص‎ )5( 
ده‎ / ١ الخصائص‎ )”( 
”ا"/١ الخصائص‎ ):( 


*6اسه 


الاير اهم لما شبهوا الاسم بالفعل فلم بصر فوهء كذلكشبهوا الفعل ياسم فأعربوه(١).‏ 

ونلخص رأيه في القياس با بلي : 

١‏ -في العربية ماهو ٠طرد‏ في القياس والاستعال جميعا وهذا هو الغابة 
المطلوبة نحو قام زيد وضربت عمرا ومررت بسعيد . 

؟ - ومطرد ف القياس شاذ في الاستعمال وذلك نحو الماضي من يسدر ويدع 
وكذلك قوهم مكان مبقل . 

*“- ومطرد في الاستعهال شاذ ف القياس و قولهم اخخوص الردث » 
واستحوذ » وأغيلت المرأة » واستنوق الجمل . 

5 واأشاد 58 القراسوالا تال ديعا وهو كتتميم مفءول فها عينه واو 
نحو ثوب مصوون . (5) 

ه ‏ قد يكثر الشيء وليس بقياس ويقل الشيء وهو قياس وذلك م مر ى 
النسب الى شذؤه : شنئي فلك ان تيس عليه الاضافة الى ( فعو لة ) ومن الاول نحو 
قوهم في ثقيف ثفنبى وفي قريش فرشي وفي سايم سلمي (") . 

5 اذا تعارض السماع والقياس نطقت بالمسووع على ماجاء عليه ول تقسه 
ي غيره نحو قوله تعالى ١‏ استحوز عليهم الشيطان » فهذا ليس بقياس لكنه لابدمن 
قبوله . (4) 

0 قد يمتنع العرب عا يجوز بي القياس اذا استغنوا يلفظ آخر كاستغنائهم 

بوهم : م أجود جوابه عن قولحم م أجر به وكاحدو استغنائهم عن وذر وودع 

>*/١ الخصائص‎ )١( 
48  ةا//١ الخصائص‎ )9( 
١١١5 - ١1١5/١ الخنصائص‎ )5( 
١١7/١ الخصائص‎ ):( 


كذ 9 حت 


. )١(كرثب‎ 

4- اذا ورد شيء واوجب له القياس حكما » وكان هن الجائر ان يأني السماع 
بضد ذلك ادم »فلا يتوقف في ذلك الى ان برد السماع بل يقطم بظاهر القياس » 
وذلك نحو نوذعتتر وعنير وقرناس يكم بأصليتها وان كان يجوز ان برد دلي ل يقطع 
به على هذه النونات بالزيادة » ولا يتوقف بي ذلك انتظارا لورود السماع . (؟) 

(5) الاجراع 

والممصود به اجاع النحاة من اهل البلدن(") ويقول ابو الفتح انه حجة اذا 
اعطاك خصماك يده ألا يخالف المنصوص والمقيس على المنصوص فأما ان لم يعط 
بده بذلك فلا يكون اجاعهم حجةعليه(؛) . قال : واعا هو علٍ منتزع من استقراء 
هذه اللغة فكل من ”فرق له عن علة صحي<ة وطريق نهجة كان ايل نفسه وايا 
عمروفكره (©) وذكرانمن جهلة مما احتج به على الي العباس ( المرد ) في 
انكاره جواز تقديم خمر ( ليس ) عليها ان اجازة هذا مذهب سيبويه وأني اسن 
واصحابهم كافة والكوفيين » ثم يول ان هذا ليس بموضع قطع على الخصم . . 
واتما لم يكن فيه قطع لأن للانسان أن بربجل من المذاهب مايدعو اليه القياس مالم 
يلور بنص أو نتهاك حرهءة شرع(37) . 

وذكر هو عن نفسه انه خالف الاجاع وما خخالف فيه الاجاع منل بديء 


العلم والى آخر هذا الوقت ١‏ ما رأيته أنا في قولهم : هذا حجر ضب خرب . فهذا 


مو1/١ الخصائص‎ )١( 
>/6 الخصائص‎ )١( 
اليصرة والكوفة‎ )*( 

(5) الخصائص ١894/١‏ 
(4) المصدر السابق ١89/١‏ 
(5) الخسصائص 188/١‏ 


ب؟6اس- 


يتناوله آخر عن أول ؤتال عن ماض على أنه غلسط من العرب لاممتلفون فيه 
ولايتوقفون عنه وانه من الشاذ الذي لاحمل عليه ولانجوز رد غيره اليه . 

وأا أنا فعندي أن في القرآن مثل هذا الموضع نيفا على ألف موضع وذلك 
انه على حذف المضاف لاغير )١(0‏ . 

وقد احتج أبو الفتح بالاجاع في مواطن منها : 

١-ماجاء‏ في ( الخصائص ) والضمير بالاجاع ابعد شيء عن الفعل . (؟) 

؟ - وماجاء في ( الخصائص ) انهم يعني النحاة قد اجمعوا على أنالكاف 
في نحو ضصربغلث من الضمير المتصل(7) . 

“8 وماجاء فيه في نحو ( مررت بلك وازلت عليه ) قال ( والاخر اطباق 
الندويين على أن يقولوا في نحو هذا ان الضمير قد خرج عن الفعل » وانفصل*ن 
الفعل ؛ وهذا تصربح منهم أنه متصل اي متصل باأياء العاملة فيه . (14) 

8 عدم النظر 

ذكر أن د النظير ) مما يؤنس به فأما ألا تيت الأحكام الابه فلاء ألا رى 
انه قد اثبت فيالكلام فعلت تفمّل وهوك”دتتكاد وانلم يوجدنا غيره(0).ثم ان 
القياس اذا أجاز شيئاً وسمع ذلك الشيء عينه فة د ثبت قدمه وأخذ من الصحة 
والقوة مأخذه ثم لايقد ح فيه الا يوجد له نظير لأن امجاد النظير وان كان مأنوسابه 
فأيس في واجب النظر ايمجاده(5") . 


١41١/١ الخصائص‎ )١( 
٠١/١ (؟) الخصائص‎ 
٠١١-٠١١ الخصائص‎ )5( 
٠١/١ الخصائص‎ )5( 
767/١ الخصائص‎ )0( 
١/١ الخصائص‎ )5( 


ويقول اله اذا دل الدليل فلا يجب ايجحاد النظير فاما أن لم يقم دليل فاتك 
ماج الى امجاد النظير الارى الى رعزويت»(١)‏ 1 م يهم الدايل على أن واوه 
وتاءه اصلان احتجت الى التعلل بالنظر فنعت من أن يكون ( فءئو بلا) لما لم يجد 
له نظيرا ء وحملته على (رفعليت) لوجود النظير وهو عفريت ونفريت . (5) 

واسهدل بعدم النظير ف قول الشاعر 

اذا هو لم يحْفنى في ابن عمي وان لم القه_الرج ل الظلوم 

يقول : لم ر هذا الضمير ( ضمير الشأن ) على شريطة التفسير عاملا فيه فعل 
محتاج الى تفسير . فاذا أدى هذا القول الى مالا نظير له وجب رفضه واطراح 
الذهاب اليه . (*) وذكر أن أبا عمان ‏ يعنى المازني ‏ احتج بعدم النظير قال : - 
وكذلك قال أبو عئان في الرد على من ادعى ان ( السين ) أو ( سوف ) رفعان 
الافعال المضارعة : لم بر عاملا في الفعل تدخل عليه اللام » وقد قال سسبحانه 
( ولسوف تعلمون ) فجعل عدم النظير ردا على من انكر قوله(؟) . 

ولا أدري ماذا يعني أبو عهان وأبو الفتح ب القول دل نر عاملا في الفعل 
ندخل عليه اللام » مع انه قد ورد ذلاث قال (ص) « لأن مجلس احد ك على جمرة 
فتخاص . . . ؛ هذه لام الابتداء » وكذلك شأن لام الجر . قال تعالى ١‏ لثلا به 
أهل الكتاب 000 

ه ‏ الحمل على الظاهر 

وهو يأخ_ذ بهذا المدأ وان امكن ان يكون المراد غيره . قال ١‏ فاذا 

ا١ةا/‎ /١ قيل القصير وقيل اسم موضغ حداشية‎ )١( 

١417/١ الخصائص‎ )'( 
٠١4/١ الخصائص‎ )"( 
١417/1١ الخصائص‎ )5( 


5 186اه 


شاهدت ظاهراً يكون مثله أصلا أمضيت الك على ما شاهدثه في حاله وان أمكن 
أن تكون الحال في باطنه مخلافه . ألا ترى ان سيبويه حمل « سيدا » على انه ما عينه 
ياء فقال في نحةيره « سييد » كديلك ودييك . فان قلت فانا لا نعرف في الكلام 
تركيب ( س ي د ) فهلا لا لم بجد ذلك حمل الكلام على ما في الكلام مثله وهو ما 
عينه من هذا اللفظ واو وهو السواد والسودد وو ذلك ؟ قبل هذا يدلك علىقوة 
الظاهر عندهم؛(١).قال‏ ويشهد لصحة مذهب سيبويه ‏ يعني ي الأخذ بالظاهر- 
ما حكى عن الذي صلى الله عليه وس وقد مر قبلا وقد جاءه قوم من العرب 
فسأهم عليهاللام فقال من انتم ؟ فقالوا بنوغيان. فقال بل انتم بنو رشدان. 
أولا تراه صلى الله كيف تلقى غٌيان بأنه من الغي فحكم بزيادة الفه ونونه وترك 
عليه السلام أن يتلقاه من باب « الغين ؛ ( غ ي ن ) وهو الباس الغيم(؟) . 

قال قصار هذا عيارا على كل ماورد في معناه(؟) . 

5 استصحاب الحال : 


وهو ابقاء حال اللفط على مايستحقه في الأصل عند عدم دليل النقل عن 
الأصل كقولك في فعل الأمر انما كان مينيا لأن الأصل في الأفعال البناء » وان 
مايعرب منها لشبه الاسم ولادايل يدل على وجود الشبه » فكان باقيا على الأصل 
في البناء (4) وقال ابن مالك من قال ان كان واخواتها لاتدل على الحدث فهو 
مردود بأن الأصل في كل فعل الدلالة على المعنيين فلا يقبل اخخراجها عن الأصل 
الا بدايل . (ه) 

١٠ه١/‎ 1١ الخصائص‎ )١( 

() انظر لسان العرب ( غين) 
(؟) الخخصائص 891/١‏ . الميهج ص ١6٠ ١4‏ 
(5) الاغراب ص "4 
)2( لع الأدلة ص ”7 


66ا- 


ا 


وان جني يستعمله وان لم يذكره باسمه وذلك تحو ما جاء في المتعلق به أهو 
أولى بالفعلية ام بالاسمية فقد ذهب ابن السراج وأبو الفتح الى انه اسم لكونه مفرداً 
والأصل في خير الممتدأ ان يكون م١غمردا‏ . )١(‏ 
استدلالاات اخرى 
١‏ الاستدلال بالتقسيم : وهو على ضربين : أحدهما ان يذكر الأقسام اللي 
يجوز ان يتعلق 11م بها فييطلها جميماً فيبطل بذلك قوله » وذلك مثل أن يقال : 
لو جاز دخول اللام في خير لكن لم يل اما ان تكون لام التو كيد او لام القسم. 
بطل أن تكون لام التو كيد لأن لام التوكيد اتما حسنت مع ان لاتفاقهها في المعنى 
واما لكن فخالفة ها في المعنى . وبطل ان تكون لام القسم لآن لام القسم اا 
حسنت مع ان" لأن (ان) تقع في جواب القسم .. واذا بطل ان تكون لام الت وكيد 
وبطل ان تكون لام القسم بطل ان يجوز دخوها في خيرها . 
والثاني أن يذكر الأقسام التي يجوز أن يتعاق الحكم بها فيبطلها الا الذي 
يتعلق به الك من جهته فيصحح قوله . (5) 
وهو يستعمل هذا النوع من الاستدلال فيقول في ( باب محل الدركات من 
الحروف معها أم قبلها أم بعدها ) . 
«أماءذهب سيبويه فان الم ركة حدث بعد اهحرف وقال غيره : معه ؛ 
وذهب آخخرون الى انها تحدث قبله ) (7) ثم أبطل قول من ذهب الى انها محدث 
مع الحرف وقول من ذهب الى انها محدث قبله ثم قال في ص 15" : « فإذا بطل 
هذا ثبت قول صاحب الكتاب ) . 
)١(‏ شرح الرضي على الكافية ١‏ / 49 
(0) لمع الأدلة ١717‏ 
(9) المخصائص 5 / 71" 74م 


 16هاك-‎ 


ويقول في قول الشاعر 
اذا هو لم خفني ني ابن عمي وان ل القه ‏ الرجل الظلوم 
فيذكر أن ( هو ) ضمير الشأن مرفوع » ثم يقول : « فلا مخاو رفعه من ان 
يكون بالابتداء ‏ كم قلنا ‏ او بفعل مضمر فيفسد ان يكون مرفوعا بفعل مضمر 
لأن المضمر لا دايل عليه ولا تفسير له وما كانت هذه سبيله لم يجز اضماره . 
فاذا ثبت عا اوردناه ما اردنا علمت وأققت ان ( هو ) من قوله ( إذا هو 
لم حي .. ) مرفوع بالابتداء لا بفعل مضمر .)١(4‏ 
وقال قِ ( المنخصف ) في « ليس ») «قال أو الفتتح قد صح ان «ليس ») 
فعل » قوم لست ونا كقمت وقنا واذا ثبت انها فعل قد ملو من ان تكون 
في الاصل « فء ل أو ف عل أو فع_ل » فلا يجوز ان تكون( عل ) لانها ليس 
في ذوات الياء ( وَل ) ...ولا يجوز ان تكون كانت ( عسل ) لأن ما كانت 
عينه مفتوحة لم جز اسكانها . . فلا بد من ان يكون ( فءل ) وأصلها 
« ليس »9(6) . 
؟ ‏ الاستدلال الأولى : وهو أن يبين في الفرع المعنى الذي تعلق به الحم 
في الاصل وزيادة » وذلك مثل ان بدل على بناء اسماء الاشارة و ( ما ) التعجبية 
فيقول ( أجمعنا على ان الاسم يبنى اذا تضمن معنى حرف منطوق به فلأن تببى 
اسماء الاشارة وما التعجبية لتضمن معنى حرف غير منطوق به كان هن طريق 
الاولى(") . 
وقد استدل ابو الفتح بهذا النوع من الاستدلال من ذلك 
1 ما جاء في(الخصائص ) «فاذال يعمل المضمر ملفوظاً بهكان الا يعمل 
)١(‏ الخصائص ٠١5 / ١‏ - ه١٠‏ 
(0) المنصف ١68/١‏ 
(") لمع الادلة ٠1‏ 


-١6الب‎ 


غيرملفوظ به أحرى وأجدر :. » (1) 

ب وما جاء في ( الخصائص ) ايضا « فاذا جاز ان نمل حروف 
المضارعة بعضها على بعض ومراتبها متساوية وليس بعضها أصلا لبعض كان حمل 
المؤنث على المذكر لآن المذكر أسبق رتبة من المؤنث اولى وأجدر )(75) : 

: ومن ذلك قول اليغداديين‎ ١ اسقاط الدليل جاء في ( الخصائص)‎  "“ 
أن الاسم برتفسع ما يءود عليه من ذكرة حو زيد مررت به» وادوك اكرمته ء‎ 
ؤارتفاعه عندهم اا هو لأن عائ_دا عاد عايه فار تفع املك العائد واسقاط ه ذا‎ 
الدليل ان يقال لهم فنحن لقول : زيد هل ضربته وأخوك مجى كلمته ؟ ومعلوم‎ 
: )*() ان ما بعد حرف الاستفهام لا يعمل فيا قبله‎ 


العلل 
5-6 الفتدح أن علل النحويين أقرب الى علل المتكلمين منها الى علل 
المتفقهين . وذلك انهم أي النحويين ‏ اما بحيلون على الدس ويحتجون فيه بثقل 
الهال أو خخفتها على النفس وليس كذلك حديث علل الفقه . وذلك اما هي اعلام 
وأمارات لوقوع الاحكام ووجوه الجكمة فيها خخفية عنا غير بادية الصفحة لنا(؟) . 
ويضرب مثلا لذلك ىف رتيب مناسك الهج وفرائض الطهور والمصلاة 
وعدد ر كماتها والطلاق وغير ذلك بيها برى ان التعليل واف لعلل النحو كرفع 
الفاعل ونصب المفعول وكقاب١‏ واو) موز ان و مو'عاد الى ياء ويرى أنالتعليلات 
الفقهية لم تستفد من طريق الفقه ولامخص حديث الفرض والشرع بل هو أمر قائم 
فى النفوس ولست مجد شيئاً مما علل به القوم وجوه الاعراب الا والنفس تقبله 
)١(‏ الخصائص ٠١/١‏ 00 
(؟) الخصائص ١/؟١١‏ 
(9) الخصائص ١14/١‏ 
(5) الخصائص 18/١‏ 


16ا سه 


والحس منطوعلى الاعثراف به »وعلى هذافعالالفقه أخفضنن رتبة عال الاح و(١).‏ 

وأراه مغالياً ى هذه الموازنة بين علل الفقه والشرع فان ماذكره من أنعال 
الفقه لم تستفد من طريق الفقه ولامن طريق ص الفرض والشرع ليس صرحا 
فقد وردت تعليلات لأحكام شرعية كثيرة فى القرآن الكربم والأحاديث النبوية 
نحو قوله تعسالى فى شهادة المرأتين مع الرجل ١‏ أن تضل احداهما فتذكر احداهما 
الأخرى » وق القصاص ١‏ وام ف القصاص حياة ) وق القتال ١‏ الا تفعلوه تكن 
فتنة فى الأرضوفساد كبير ) و ل تسم المال ( كيلا يكون دولة ببن الأغذياءمتم ( 
وف شهادة الميت ( ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها ) وف الزواج بواحدة 
( ذلك أدنى ألا تعولوا ) وق نهي السكران عن أن يقرب الصلاة ( حتى تعلموا 
ماتقواون ) وى الاختلاف ببنالناس فى معايشهم ( ايتخذ بعضهم بعضاسخرياً ) 
وغير ذلك وغيره . وق الحديث ف محريم زواج القريبات اللاني لم رد ذكرهن قى 
القَرآن مامعناه ( انم ان فعلم ذلاك قطعيم ارحامم ) ؤكةق_ وله (اذا أنا 8 م 
ترضون دينه وأمانته فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنة ى الأرض وفساد كبير » أو ”م 
قال و كقوله : ١‏ يامعشر الشباب من استطاع مم الباءة فليتزو ج ومن لم يستط-ع 
فعايه بالصوم فانه له وجاء » وغير ذللك . 

أما عثيله بعدد الركعات ومناسك الج فهناك ماهو شبيه به فى اللغة » أن 
ذلك انه ل سمي و الجر ) حجرا ؟ ولم كان اسم هذا المسمى على ثلاثة أدرف » 
و( الجدول ) على أربعة أدرف و ١‏ الكرمي » على خمسة ؟ ولم كانت طائفة من 
المصادر مؤنثة والاخرى مذكرة كالعاقبة والمصير ؟ ول كان « السبب » مذ كراً و 
١‏ والعلة ) مؤنثة » ولم كانت « الشمس ) ؤنثة والقمر مذكراً ى حين ان ذلك ف 
الافرنسية ‏ مثلا ‏ معكوس » ولم كان ( الليل ) و ( النهار) مذكرين فى حين أن 

اليل ق بعض اللغات مؤنث والنهار مذكر ؟ ولم لم تكن لاسماء الجموع مفردات 


)١(‏ الخصائص 48/١‏ وما بعدها 


-١6- 


كاخيل والابل ؟ ولم كان المصدر من ( عرف يعرف ) معرفةوعرفانا ومن (حفظ 
يحفظ ) حفظا ؟ ولم جعل ( كي ) حرف نصب و(لم ) حرف جزم و ( أن )ناصباً 
و( إن ) جازماً ؟ ول قالوا « استحوذ ) ولم يولوا استحاذ كاستقام ؟ ولم قالوا 
( بيض ) وقالوا ( موقن ) و( موسر ) والعلةواحدة ؟ ول استعماوا ( العدل ) ى 
أسماء محفوظة كعمر وزفر وزحل وثعل دون أن يكون هذا العدل فى مالك وحاتم 
وخالد ؟ وغير ذلك وغيره 

والقول بأن عال الفقه لم تستفد من طريق الفقه - لو سلم أنها كذلاك وايست 
كذللك 5 هر كانت عال النحو مثاها . ان علل النجو الي ذكر فسما منها هي 
تعليلات للباحثين النحودين وهم ابتدعوها وفيها مسائل خلافية كثيرة أما الواضع 
فليس له تعلييلات ‏ يلاف الأحكام الشرعية ‏ ولا ذكر للعلل النحوية ومن هذه 
الناحية تكون علل الفقه أعلى من عال الندويين . 

وهذه المناقشة فى القيقة هى ماراة له فى قوله أما الصواب الذي نعتقده 
فهو ان علل النحو بست فقهبة و لاسكا مية و لا في سمت واما هي متعلقة بطبيعة 
اللغة نفسها . 

وأما ادعاؤه بأذ كل ماعال به القوم من وجوه الاعراب الا والنفس تقبله 
فغالاة والا نما الخلاف في التعليل بين البصريين والكوفيين و بين البصر بين أنفسهم 
والكوفيين أنفسهم في اغلب مسائلالنحو » وأيسر حادثة تضرب مثلا لذلكحادثة 
شيخه ألي علي الفارسبي مع عضدالدولة في تعليل نصب المستئى في نحو : قامالقوم 
الاازيدا . قال أبو على انتصب بتقدير استئنى زيداء فقال عضد الدولة : لوقدرت 
استئى ؟ هلا قدرت : امتنع زيد فرفمت ! ذم بحر الفارسي جوايا(١)‏ . 

ويذكر أن علل النحو على ضربين : احدهما واجب لابد مزه لآن النفس 

لاتطيق في معناه غيره . والاخر مايمكن محمله الا انه على بحشى واستكراه : 


)١(‏ نزهة الالباء ص 8/8 طبع مصر 
:15 


ومن الضرب الأول قاب الألف واوا للضمة قبلها » وياء للككسرة قيلها 
و قولك في قير ضارب ضويرب وفي محقير قرطاس وتكس سيره قريطيس 
وقراطيس فهذا ونحوه تما لابد منه من قبل انه ليس في الهَوة ولا احهال الطبيعة 
وقوع الآلف المدة الساكنة بعد الكسرة ولا الضمة » وليس كذللك قاب واو 
عصفور وتحوه ياء اذا اتكسر ماقيلها نحو عصيفير وعصافير ألا نرى انه قد يمكنك 
تحمل المشقَة في تصحيح هذه الواو بعد الكسرة وذلك يأن تقول عصفوءر 
وعصارفوءر(١)‏ . 

ويفرق بين العاة والسيب ويسمى الأولى «العلة الموجبة ) و اذاي « العلة 
المجوزة ) ويرى أن أكير العالل ميناها على الانجاب بها كنصب الفضاة أو ماشابه 
في اللفظ الفضلة ؛ ورفع الممتدا والخبر والفاعل وجرالمضاف اليه وغير ذلك » فعلل 
هذه الداعية اليها موجبة ها غير مةتصر بها على #ويزها وعلى هذا مقاد كلام العرب. 

وضرب آآخر يسمى ( علة ) واما هو في اللقيقة ( سبب ) يجوز » من ذلك 
أسباب الامالة » فان كل ممال لسبب لك أن تترك امالته مع وجود السبب . فه ذه 
اذن علة الجواز لاعلة الوجوب . 

ومن ذلك علة قلب واو «أقتت ) همزة وهي انضمام الواو ضما لازما ومع 
ذلك فلك ان مجيز ظهورها واوا غير «بدلة فتقول : وقتت(7) . 

ورى أن العلة اذا لم تتعد لم تصح أو مايسمى ( العلة القاصرة ) و قول من 
اعتل لبناء 5 ومن وما ونحوها بأن هذه الأسماء لا كانت على <ر فين شابهت بذلك 
ماجاء من اروف على حر فين و هل وبل وقد » فلا شابهتها 57 هذا المو ضع 
وجب بناؤها وهذه عله غير متعدية اذ لو كان ذلك كذلك لبي ماجاء من الاسماء 

على حرفن لدو يد وأخ وأب ودم وفم(؟) . 

846/١ الخصائص‎ )١( 
١54/١ الخصائص‎ )0( 
١595/1١ الخصائص‎ )5( 


١1١‏ ب 


ورى اناكم الواحد قد يكرن معاولا بعاتين كالاسم الممنوع من الصرف 
وذلك أن علة امتناعه من الصر فاما هي لاجماع شبهين فيه من اشياه الفعل وأما 
السيب الواحد فيةل عن أن 9 عاة بنفسهدى ينضم اليه الشبهالأخر من الفعل(١)‏ . 

ودذ كر أن لدجم الواحدد وف لى زتعجادت دونه اأعاتان 1 اكثر منهمأ كر فع 
الممتداً فال اليصرين يعللون رفعديالارتداء والكوفيين در قحو نه اير وكذلك القول 
فى علة رفع ايمر والفاعل وناث.ه وخير ان واخخدواتها(؟) . وقك وحج٠[ب‏ في “ثلهده 
الأمور تأءل القواين واءهاد أةواهما ورففى صاحبه فان تساويا في الق-وة ل ينكر 


اعتقادههما جيعاً 2 . 
حى” لا دل الدهر إلا باذننا ولانسأل الاقوام عقد المياثق 


ألا ترى أن فاء «يثاق الي هي واو وثقت انقلبت للكس مرة قباها ياء كم 
انقلبت في «يزان وميعاد فكان يجب على هذا للا زالت الكسرة في التكس.ير ان 
تعاود الواو فتقول على قول الجاعة المواثيق م تقول الموازين والمواعيد(؛) . 
وتتالخص أقواله في العاة ما بلي : 
١‏ ان الشيء اذا أكثر شالق علة كرفع الفاعل ونصب المفعول(5) . 
؟ - ان علل النحو أقرب الى عال المتكامين منها الى عال المتفقهين . 
" - قد يكون للحم الواحد أ كثر من علة واحدة يعلل بها . 
5 العلة اذا لم تتعد لم تصح . 
)١(‏ الخصائص ١//اا!‏ 
(؟) الخصائص ١151/١‏ 
9) الخصائص ٠٠١/١‏ 
(:) الخصائص "//اه١‏ 
(ه) الخصائص ٠٠١/١‏ 
- 117 - 


ه ‏ قد يكون للشّىء الواح_د حكان مختافان دعت اليهما علتان مختافتان 
كاعمال ( ما ) الحجازية واهمال ( ما ) التص.همية(١)‏ . 

5 قد يدون الحم الواحد معلولا بعاتين كالممنو ع من الصرف . 

ا قد تكون العلة واجبة لآن النفس لاتطيق في معناها غيرها » وقد تكون 
ليست كذلك . من الضرب الاول قير ضارب وقرطاس » ومن الضرب الثاني 
محقر وتكسير عصهور . 

8- وهنالك علة «وجبة وعاة م#وزة وهي السبب » فالءلة الموجبة كرة 
الفاعل ونصب الفضلة وجر المضاف اليه . والسبب عو ما يذكر من أسياب الامالة 
وكقلب واو «أقتتف»همزة. 

ان الحم قد يببى مع زوال العلة وهذا لايدل على فساد العلة . 

٠‏ العلة الحقيقية عند أهل النظر لاتكون معاولة ألا ترى ان السواد الذي 
هو علة لتسويد ما يحله اتما صار كذلك لنفسه لا لأن جاعلا جعله على هذه القضية 
وعلى هذا فقول ٠ن‏ قال(5) العلة وعلة العاة ‏ في النحو ‏ انما هو تجوز في 
اللفظ(؟) . 

١‏ قد يعلل الحم بدور الاعتلال م ذهب اليه يد بن يزيد ( المرد) في 
وجوب اسكان اللام في نحو ضر"ن واضر'بت الى أنه در كة ما بعده من الضمير 
وذهب في حركة الضمير أعما وجبت لسكون ما قبله فاعتل لهذا بهذا وه_ذا من 
القوادح في التعايل(؟) . 


١/١ الخصائص‎ )١( 
يعبي أبا بكر بن السراج‎ )0( 
١07/4 - ١/1/١ الخصائص‎ )”( 
184 - 187/١ الخنصائص‎ )5( 
- 1 


هل كانت العرب :اححظ العلل ؟ 

ذهب عااء اللغة ى هذا الموضوع مذهبين : 

. المذهب الأول يدعي أن العرب كانوا يتأملون مواقع الكلام‎ - ١ 

؟ - والثاني بول انهم كانوا يتكامون سايقة وطبيعة من غير تأمل لمواقع 
الكلام . 

وقد ذه ابن جني الى المذهب الأول وأكده وكرره قُُ مواطن عدة من 
كتيه . جساء فى ( الخصائص ) ١‏ وكان أبو الحسن يذهب الى أن ماغير لكرة 
استعاله اتما تصورته العرب قبل وضعه » وعلمت أنه لابد من كيرة استعالها اياه 
فأبتدأوا بتغييره عا| بأن لابد من كثرته الداءية الى تغريره . . وقد كان أيضاً أجاز 
أن يكون قد كانت قدعة معربة فللا كبرت غيرت فما بعد والقول عندي هو 
المذهب الأول لأنه أدل على حكتها وأشهد لا يعلمها عمصار أمرها فتركوا يعض 
الكلام مبنياً غير معرب نحو أمس وهؤلاء وأبن »* )١(‏ 

وجاء فيه أيضاً « فان قلت : ومن ابن يعلم أن العرب قد راعت هذا الأمر 
واستشهته وعنيت بأحو اله وتتبعته حى حافت هذه الأو اضع التحامي الذي نسيته 
ايها وزعمته مرادا لها ؟ .. قيل له : هيهات ! ما أبعدك عن تصور أ-والهم و بعد 
أغراضهم ولطف أسرارهم ! )(؟) 

ويذكر انه سأل بوهاً أبا عبدالله يد بن العساف العقيلي الجوثي التميمي فقال 
له : يا أبا عبدالله كيف تقول ضربت أخاك ؟ فقال كذاك . فتلت : أفتقول : 
ضربت أخوك ؟ فقال : لا اقول اخوك أبداً. قلت : فكيف تقول : ضربي 

أخوك ؟ فقال : كذاك . فقلت : ألست زعمت أنلك لاتقول : أخخوك أبداً ؟فقال: 

)١(‏ الخصائص ؟/1م 
(؟) الخصائص 7/١‏ 


1١54 


أيش ذا ! اختافتجهتا الكلام . فهل هذا ف معناه الا كقولنا من : صارالمفعول 
فاعلا » وان ل يكن بهذا اللفظ البتة فانه هو لاغعالة(١)‏ . 
وسأل غلاما من آل المهيا فصيحاً عن لفظة من كلامه فقال : أ كذا أمكذا؟ 
فقال : كذا بالنصبلأنه أخمف فجنح الى الخفةوعجيت من هذا مع ذكر النصب 
بهذا اللفظ وأظنه استعمل هذه اللفغلة لآنها مذكورة عندهم فى الانشاد الذي يقال 
له النتصب مما يتخنى به الركبان(؟) . 
وعقد باباً ( فى ان العرب قد أرادت من العلل والأغراض مانسيئاه اليها 
وحماناه عليها ) ويقول ان في هذا الباب تصحيح ما ندعيه على العرب من أنها 
أرادت كذا لكذار”) *ورى أن اطراذ رفع الفاعل ونصبالمفءول والجر بحروف 
الجر والجزم بروفه وغير ذلك من -حديث التثنية والجمع والاضافة والنسب ما 
يطول شرحه دليل لايحسن بذي لب أن يعتقد ان هذا كله اتفاق وقع وتوارد 
انجه(ة) . 
فان قلت فا تنكر أن يكون ذلك شيئاً طبعوا عايه وأجيئوا اليه من غير اعتقاد 
منهم لعلله . . قيل أن ياو ذلك أن يكون خيراً روساوا به أو تيقظاً ن.هوا علىوجه 
الحكمة فيه : فان كان وحياً أو ماجري مجراه فهو انبه لهم واذهب في شرف الخال 
به » لان الله سبحانه اما هداهم لذلك ووقفهم عليه لأن في طباعهم قبولا له 
وانطواء على دة الوضع فيه(0). 
ويذكر ان المتذنبي حدثه انه شاهد ججاعة من العرب وأحدهم يتحدث فذكر 
)١(‏ الخصائص ”6١/١‏ 
(؟) الخصائص 8/١‏ 
() الخخنصائص ١//ا"؟‏ 
(4) الخنصائص "8/١‏ 
(©) الخصائص 58/١‏ و١‏ 
-ل6"ا- 


في كلامه فلأة واسعة فقال : ير فيها الطرف قال : وآأخخحر منهم يأقنه سرا من 
الجباعة بينه وبينه فيقول له : حار يحار . أفلا نرى الى هداية بعضهم لبعض وتنبيهه 
اياه على الصواب ؟ )١(‏ 
ويذكر انه سأل أبا عبدالله الشجري فقال  :‏ كيف مجمع ( دكانا ) فقال : 
دكا كين . قأت : فمرحانا ؟ قال سراحين . . . قلت فعمان ؟ قال عنانون. 
فقات له . هلا قلت أيضا عؤامين ؟ قال : أيش عثامين ! أرأيت انسانا يتكلم با 
ليس من لغته والله لا أقرها ابدا . (؟) فهل ذلك الا لأنهم #تاطون ويقتاسون ولا 
يفرطون ولا يحخلطون ومع هذا فليس شيء ما مختلفون فيه على قلته وخدفته ‏ الا 
له من القياس وجه يؤخخذ به(*) . 
ورى الأستاذ الرافعي ان ذلك من ( خخرفشة النحاة ) كأ قال ابن خخلدون ‏ 
ور ى أنالصواب أنهم يتساندون الىالسايقة ويجرون على مقتضى الطبع فلايفطنون 
الى اختلاف مواقع الكلام باختلاف جهاته ورى انه لو ثبت تصفحهم لوجوه 
الكلام وتأملهم مواقعه ماجاز ان ينتقل لسان العربي عن لغة الى لغة أخرى ولا أن 
يستدرج في بعض الكلام ولا أن تضعف فصاحة الفصيح منهم لازومهم طريقا 
واصحا ومهيعا معروفا. (5) 
وقال الاستاذ يد الطنطاوي نو ذلك في كتابه ( نشأة النحو ) . (ه) 
وما استدل به ابن جفي من حو تصحيح عرلي لاخر قال : حير فقال له: حار 
أو الاستدلال جمع (دكان)و (عئان) » أو و سؤال الشجري عن (ضربت أخاك 
)١(‏ الخصائص ١4/١‏ 
(؟) الخصائص 517/١‏ 
(”) الخصائص ١/54؟‏ 
(5) تاريخ آداب العرب 751١ - 75١0/١‏ 
(5) نشأة النحو ص ١"‏ 
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وضربني أخوك ) وقوله : اختلفت جهتا الكلام ونحو ذلك » لاأراه ينهض دليلا 
على أن المتكم كان يتأمل مواقع الكلام وبعرف علل العربيسة الي ينسبها اليهم بل 
الذي أراه أنه عجري وفق سكن قومه ويتس -اند الى طبعه . فأما سؤاله الشجري عن 
( دكان وعئان ) فهذا مما بحدث غحره للعاءمة صغارا وكيارا من دون معرفة يالسبب 
ماعدا الطبع اللغوي الذي طبعوا عليه وأخذوه ٠ن‏ بيئتهم فهم يجمعون ( المهام ) 
مثلا على ( الحامات ) و (١‏ الشيال ) على ( الشياللات ) على حين يجمءون ( الصياد ) 
على الصيادين و ( السكين ) على سكاكين ولايءرفون شروط الجمع البي يعددها 
النحاة . ويجمعون ( الدينار ) على الدنائير ولابعرفون أن أصل الياء نون مع أنهم 
يجمعون ( السيباط ) على السيابيط و ( النيشان ) على النياشين . ثم قول الشجري : 
ايش عهامين ؟ ليس فيهتعليل ولا قياس وليس فيه ذ كر لسيب سوى متا بع ةالنهج. 
ومايةال في هذا يقال في الاستدلال بسؤالالشجري عن ( ضربت اخاك وضربني 
أخوك ) فهو لاختلف عما سسبق » ولو مب ألت عاميا : لم جمعت ( المهام ) على 
الجهامات و (العطار ) على العطارين و ( الصفار ) على الصفارين لقال لك : هذا 
غير ذاك » وه ذا يختلف عن ذاك . والعامة يستعماون نون الوقاية مع الفعل 
ولا يستعماونه مم الاسم فيقراون ضربني وأكرهني . ويقولون : مالي وحاجتي 
وولدي ولو سأاتهم عن سر هذا الاستحال ما أجابو ك الا بقولهم : هكذا أو نحو 
ذاك ولايعرفون العال الي ذ كرها الاحاة في استعال نون الوقاية مع الفعل وعدم 
استع لها في الاسم . وما يقال في هذا يقال في التصحيح الذي نقله المتنبي » نقد 
حدث ان خطيء احد الناس في اللغة فيص ححه له من يسمعه فقسلل سمعت كاير نْ 
جمءون ( الموصلي ) على ( المصااوة ) على حين يصححه أخخرون لهم فيقولون 
( المواصلة ) وسمعت ولدا قرويا يخالف في كلاه جميع أهل القربة فيةول : 
لاأروح لاأجي ؛ لالعيت » لارحت » والاولاد يضحكون منه يقولون له : 
ماأروح وماألعب وما لعبت وكذا القول في سائر مااستدل به . 

نعم » ان اطراد قواعد اللغة مما يدل كا قال على أن الكلام لبس ترجها 

علااات 


ولكن اي لغة لم تطرد قواعدها ؟ سواء أكانت لغة فصيحة أم عاءية ؟ لاشلك في 
ان اللغات جميعها ذات قواعد مطردة الفصحى منها والعامية » ولو أردنا أن 
نستقرى ذا وا لخرجنا بقواعد كثيرة مطردة » ولكن هل يقال ان العامة كانوا 
يعرفون هذه الأقيسة والقواعد و#تذونها ويعرفون الء لل الفي يستخرجها 
المستقرون من كلامهم 0 

ليس من الممككن أنتكون لغة ‏ فصيحة أو عامية ‏ غير ذات قواعدتضيطها 
فلو كانت كذلك ل محدث تفاهم » ولكن ليس معنى ذلك ان القواعد كانت 
مفهوءة لدى المتحدثين بها وأنهم يتأماو ن مواقع الكلام , 

ان اللغة ليست صنع واحد أو مجموعة أفراد من الناس تواضعوا في قواعدها 
ولكنها تطور كبير وطويل المدى لتعبيرات مجموعة كثيرة من الناس وطوائف 
متعاقبة فلا غرو أن تكون ذات قواعد لن أراد أن يستقري . وذكر أبو الفتح 
أبياتاً لعار الكابي يستدل بها على رأيه فقال : وقال عمار الكابي ‏ وقد عيب عليه 
بيت من شعره فامتعض لذللك(١)‏ . 


ماذا لقينا من المستعربين ومن قياس وهم هذا الذي ابتدعوا 
ان قلت قافية بكرا يكون بها بيت خلاف الذي قاسو هأوذرعوا 
قالوا لحنت وهذا ليس منتصم.ا وذاك خفض وهذا ليس در تفع 
وحرضوا بين عبدالله من “همق 202 وبين زيد فطالالضرب والوجع 
م بين قوم قد احتالوا منطقهم وبين قوم على اعرابهم طيعوا 
ماكل قولي مشر وحاً لك فخذوا ما تعرفون ومالم تعرفوا فدعوا 


والذي أراه أن هذه الابيات تدل على عكس مأيردك ا الفتح فهو بذ كر 
ان الأعراب لايءرفون هذا المنطق الذي ابتدعه النحاة واتماهم مطبوعون على 
الكلام والاعراب . 
)١(‏ الخصائص ”1١ 79/١‏ 
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ويعقد أبو الفتح بابا في ( أغلاط العرب ) وبعال وقوع الاغلاط في 
كالامهم بتعايل شيخه وهو أنه م ليست هم أصوليراجعونها ولا قواننيعتصمون 
بها واعا تهجم بهم طباعهم على ما ينطقون به وما استهواهم الشدىء فزاغوا عن 
القصد(١)‏ . 

ومن الاغلاط الي يذكرها ( مالك موت ) يعني ملك الموت اذ وهم 
القائل انهءن ( ملك بملك ) فصاغ دنها على ( فاعل ) والصواب انها من ( ملأك ). 
ومن ذلك «مزهم مصائب ومنائر ومزائد ومنها قولهم : <لأت السويق ورثأت 
زوجي بأبيات واستلأمت الحجر ولبأت بالحج وغير ذلك(١)‏ . ويذكر نحو ذلك 
في ( المنصف ) فيقول ١‏ واعا يجوز مثل هذا الذاط عندهم 1 يستهويهم من 
الشبه لأنهم ليست لهم قياسات يستعصمون بها واتما علدون الى طبائعهم . (9) 

فالذي يدل عليه كلامه هذا هو عكس ماذهب اليه في الأول . وأما قول 
الأستاذ الرافعي انه لو ثبت انهم يتصفحون وجوه الكلام ويتأماون مواقعه لما جاز 
أن ينتقل لسان العربي عن لغة الى لخة أخدرى ولا أن تضعف فصاحته ؛ فالذي أظنه 
أن ذلك ليس صحيحاً الى الحد الذي ذهب اليه وصوره . فنحن نتعلم أحكام اللغة 
وندرس قواعدها ومع ذلك فحن اذا ركناها او انتقانا الى بلاد أخرى لانتكم بها 
فائنا ننسى ورور الزهن ينتقّل الاسان وتغيب تلاك الأحكام عناأ . 

وعلى هذا فالذي أراه ان ابن جني كان مغالياً فيا ذهب اليه في أن الءعرب 
كانوا يعرفون العلل والأغراض ابي ينسبها الهم النحاة . 

ما لاحظته العربمن العلل في كلامها 

يذكر أبو الفتح في أثناء بحثه أن العرب لاحظت عللا تتبعها في كلامها 


() الخصائص م 
(؟) الخنصائص 737/8 .. الخ 
() المنصف "١11١/١‏ 
لكات 


وأهم هذه العلل هي : 

: أمن الليس‎ - ١ 

وهى من أهم العلل في اللغة ان لم تكن أهمها على الاطلاق «المتكلم بريد أن 
”*يفهم » واذا كان هناك لبس يحاول أن زيل هذا اللبس ما اس تطاع جاء في 
( الخصائص ) ١‏ وقد توهم قوم أن الألوقة(١) ‏ ا كابت هي الاوفة في المعنى 
وتقاربت حروفهها - من لفظه ا وذلك باطل لأنه لو كانت من هذا الافظ وجب 
تصحيح عينها اذ كانت الزيادة في أوها من زيادة الفعل والمثال مثاله فكان يجب 
على هذا أن تكون « ألوثقة »كا قالوا في أثو”ب وأسو”ق .: بالصحة ليفرقبذلك 
بين الاسم والفعل 6(؟) أي لازالة اللبس بينهها . وجاء فيه ١‏ قال أبو اماق في رفع 
الفاعل ونصب المفعول اتما فعل ذلك للفرق بينههما »(”) أي لأمن الليس . 

وجاء في ( سر الصناعه ) في قوهم زرلي فأزورك : فان ةيل ولم قدر 
في أول الكلام مصدر حتى اضطروا الى اضمار ( أن ) ثم عطفوا المصدر الأئعةد 
للمعنى بأن والفعل جميءا على المصدر الذي قبله ؟ 

فالجواب : انهماتما فعلوا ذلك لمخا لف ةالفعل الثاني لللفعل الأول في المعنى (4) 
أي لمن اللينمس . 

"' - الخفة : 

وهي علة مهمة جداً تراعيها العرب في كلامها . ومن ذلك ما ذكر عن عاة 
رفع الفاعل ونصب المفعول ناقلا قول أني اشماق . «ان الفعل لا يكون له اكثر من 

فاعل واحمد وقد يكو ن له مفعولات كثيرة فرفع الفاعل لقلته ونصب المءول 
)١(‏ الزيدة 
)١(‏ الخصائص ٠١ / ١‏ 
(5) الخصائص 44/١‏ 
(15) سر الصناعة ١‏ / 70 
اا 


لكثر ته وذلك يقل ف يكلامهم وا ساون ويكتر في كلاءهم ما يستخفرن ؛ .)١(‏ 

ويقرل في مكان آخر ‏ وأما اهمال ما اهمل ما تمله قسمة ال ركيب في 
بعض الاصول المتص-ورة او المستعماة فأكثره متروك للاستثقال » (؟) ١‏ ومن 
حديث الاسعثقال والاستخفاف انلك لا جد الثنائي على قلة حر وفه ما اوله مضموم 
الا القايل واعا عامته الفتتح » (”) « وسألت غلاماً من آل المهيا فصيحاً عن لفظة 
من كلاه لا حضرني الآن ذكرها فقات : اكذا أم كذا ؟ فمَال : « كذا بالنصب 
لانه اخمف » « فجنح الى الخفة )(54) .وذ كر ان الامثال اذا ثقلت لتكررها فيترك 
الحرف الى ما هو أثهَ لى منه ليختلف الافظان فيخفا على اللسان . وذلك نحو 
الحيوان» الاترى انه عند الماعة الا أبا عنْان من مضاعف الي-اء وأن 
أضله حديان فلم| نَل عدلو عن الياء الى الواو وهذا مع احاطة العلم بأن الواو أثقل 
من الياء و اكنه لما اختاض الحرفان ساغ ذلك(0) . وقال في قول الشاعر : 

ولقّد يغعى به جيراناك ال ممسكو مذكر باسيات اأوصال 


5 لآ الاضافة(5") . 


 *‏ التصرف وعدم الاجاد 

وذكر من ذلك اهمالبعض الثلائي لامن أجل جفاء تر كبه بتقاربه نحو سص 
وصس وانما لله بحاو هذا من ضرب من الاجاد له (7) وقال : « ألا ترى الى 

14/1١ المصائص‎ )١( 

(؟) الخصائص /١‏ 4ه 

>4/ ١ الخصائص‎ )( 

7/8/١ الخصائص‎ ):( 

(ه) الخصائص ١8/0‏ 

5/١ المنصف‎ )5( 

41/١ الخصائص‎ )0 
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كثرة غلبة الياء على الواو في عام الحال » ثم مع هذا فقد ملوا ذلك الى أن قلبوا الياء 
واوا قلباً ساذجاً أو كالساذج لا لشي* اكثر من الانتة_ال من حال الى حال فأن 
ابوب اذا كثر مل . . وذلك الموضم الذي قلبت فيه الياء واوا على ما ذكرنا لام 
فعلى اذا كانت اسماً من حو الفتوى والرعوى والتقوى . » )١(‏ وذكر ان الفعل اذا 
كان بمعنى فعل آخر وكان اح<_دهما يتعدى نحرف والاخر بآخر فان العرب قد 
تتسع فتوقع احد الهرفين موقع صاحبه ايذاناً بأن هذا الفعل في معنى ذلك(5). 
وقال في ( الاستحسان) ١‏ وجاءه ان عاته ضعيفة غير مستمحكة الا ان فيهضرباً 
من الاتساع والتصرف(") 

5 الشيه والتجانس : 

ومنه تعليل سييويه جر الوجه من قولك : ه_ذا الاسن اأوجه وهو تشبيهه 
بالضارب الرجل (4) وقال في مكان آخر ١‏ الاترى انهم لما شبهوا الفعل باسم 
الفاعل فأءر بوه كنفوا هذا المءنى بينهما وأيدوه بأن شبهوا اسم الفاعل بالفعل 
فأعماوه ) (0) .وهو على اقسام : 

5 حمل الفرع على الأصل قال في ( الخصائص ) «اعلٍ أن العرب تؤثر 
من التجانس والتشابه وحمل الفرع على الاصل ما إذا تأماته عرفت منه قوة عنايتها 
بهذا الشأن وانه منها على أقوى بال » الا ترى أنهم لما أعربوا بالمدروف في التثنية 
والجمع الذي على حده فأعطوا الرففع في التثنية الألف والرفع في الجسم الواو 
والجر فيهما الياء وبقي النصب لاحرف له فماز جذبوه الى الجرفحملوه عليه)(5) »؛ 
00000000 
(0) الخصائص 08/5١‏ 
0) الخصائص ١/مم١‏ 
(5) الخصائص ١88/١‏ 

١/10//١ الخنصائص‎ )6( 
١١١/١ الخصائص‎ )5( 
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وذكر جمع المؤونث السالم وانه حمل فيه النصب على الجر أيضاً . 

ب حل المراتب المتساوية على بعضها ذكر في حذف الهمزة في نكرم 
وتكرم ويكرم انها حذفت حملا على (أكرم ) لاجماع الحزتين ومراتبها متساوية 
قال : فاذا جاز أن محمل حروف المضارعة بعضها على بعض ومراتبها متساوية 
وليس بعضها أصلا ابعض كان حمل المؤنث على المذكر أولى(١)‏ . وذكر مندحذف 
الواو في أعد وتعد ونعد حملا على ( يعد) في وقوع الواو بين ياءمفتوحة وكسرة . 

ج ‏ حمل الأصل على الفر ع جاء في (الخصائص) : ١‏ وقد دعاهم ايثارهم 
لتشبيه الاشياءبعضها ببعض أنحملوا الأصل على الفرع ألا تراهميعاون المصدرلأعلال 
فعله ويصححونه لصحته » وذلك محو قولك : قدت قياما وقاومت قواما . فاذاحملوا 
الاصل الذي هو المصدر على الفرع الذي هو الفعل فهل بتي في وضوح الدلالة على 
ايثارهم تشبيه الأشراء المتقاربة بعضها ببعض شبهة 1(1). 

د حمل الشيء على الشيء : جاء في ( الخصائص ) بي ( باب في حمل الشيء 
على الشيء من غير الوجهالذي أعطى الأول ذلك الك )  :‏ اعاران هذا بابطريقة 
الشبه اللفغلي وذلك كقولنا في الاضافة الى مافيه همزة التأنيث بالواو وذلاك نحو 
حمراوي وصفراوي ... ثم انهم قالوا في الاضافة الى عاباء : علباوي والى حرباء 
حرباوي فأبدلوا هذه الهمزة وان لم تكن للتأنيث لكنها شابهت همزة حمراء ويابها 
بالزيادة حملوا عليها همزة علباء .. ثم مجاوزوا هذا الى أن قالوا في كساء وقضاء 
كساوي وقضاوي فأبدلوا الهحمزة واوا حملا لها على همزة علباء(؟) . 

وعلى هذا مامئع الصرف من الاسماء لاشبه اللفظي نحو أحمر وأصفر وأحمد اا 
في ذلك من شبه لفظ الفعل(4) . 

١١7/١ الخصائص‎ )١( 
١١/١ (؟)الخصائص‎ 
7١/١ الخصائص‎ )5( 
7١6/١ الخخصائص‎ )1( 
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ه ‏ حمل الشيء على نقيضه: قال : والعرب قد محري الشبيء مجرى نقيضه م 
بجريه مجرى نظيره » الا تراهم قالوا : جوعان 5 قالوا شبعان وقالوا عل كاقالوا 
جهل وقالوا كثر ماتقومن 5 قالوا قا) تقومن" وذهب الكسائي في قوله : 

اذا رضيت عل بنو قشير لعمر الله أعجبني رضاها 

الى انه عدى ( رضيت ) يعلى لم كان ضد سخطت وسيخطت هما تعادى 
بعلى(1) . 

ه _ مراعاة المعى : 

وهو على أقسام . 

5 مضاهاة الجرس للمعنى : قال « فان كثيراً منهذه اللغة وجدتهمضاهياً 
بأجراس حروفه أصوات الأفعال الي عبر بها عنها » ألا تراهم قالوا قضم 1 
اليابس ونضم في الرطب وذلك أقوة القاف وضعف الخاء . وكذلك ةالو صم» 
الجمندب فكرروا الراء سا هناك من استطالة صوته وقالوا صرصر البازي فقطعره 
لا هناك من تقطيع صوته(؟) . 

وقال سيبويه في المصادر الي جاءت على المملان انها تأني للاضطراب 
والحركة نحو ا(:فزان وال غلميان والغَئيان فقايلوا بتواللي حركات المال توالي 
حركات الأفءدال(”) وقال : فأما مقايلة الألفاظ بما يشاكل أصواتها من الاحداث 
فباب عظم واسع وذلك انهم كثيراً مايجعلون أصوات الهروف على سمت الاحداث 
المعير بها عنها فيعد لونها بها ويحتذونها عليها(4) وجعل منه النضح والنضخ 
والقد والقط. . . الح . 

)١(‏ الخصائص 5 / امم 
(؟) الخصائص ١‏ / 86> 
(") الخصائص ؟ / ١6١‏ 
(4) الخصائص ؟ / ه/ا١‏ 
١0/5‏ ل 


ب تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني : قال واكير كلام العرب عايه(1) 
ومن ذللك بر كيب ( حمس ) و( حبس ) قالوا حيست الشيء وحمس الذمر اذا 
وأحول هو الالتئام والماسلك(7) . 

ج ‏ غابة المعنى للفظ : قال : ويدلك على تمكن المعبى في أنفسهم وتقدمه 
للفظل عندهم تقدعءهم ورف المعبى في أول الكلمة وذلك لقوة العناية به . . . وعلى 
ذلك تقدمت حروف المضارعة في أول الفعل اذ كن دلائل على الفاعلين من هم 
وماهم و عدتهم 2 وحكموا بضد هذا للفظ ألا ترى الى ماقاله أبو عئان في 
الالحاق : ان أقيسه ان يكون بتكرر اللام فقال : باب شمللت وصعررت أقيس 
من باب <وقلت وبيطرت وجهورت »(”) . وقال : ١‏ ان العرب قد محمل على 
الفاظها لعانيها حدى تفسد الاعراب لصحدة المععى 46) . 

د الحمل على المعبى : قال ١‏ قد ورد به القرآن وفصيح الدكلام منئوراً 
ومنظوماً كتأنيث المذ كر وتذ كر المؤنث واصور معى الواحدد قُ الخماعة والداعة 
في الواحد » وي حمل الثاني على لفظ فد يكون عليه الأول » أصلا كان ذلك اللفظ 
أو فرعاً وغير دللا فن تل كير المؤنث قوله ( عامر بن جوبن الطائي ) 

فلا هر نه ودقت ودقها ولا أرض ابقل ارقالها 
ذهب بالآر ض الى الموضع والمكان ومنه قول الله عزوجل ( فلا رأ ىالشمس 
)١(‏ الخصائص " / ١:5‏ 
)١(‏ الخصائص” / ١147‏ 
) الخصائص /1١‏ 774- 6؟"7 
(5) المحتسب 94؟-./1” 


هللات 


بازغة قال هذا ربي ) أي هذا الشخص أو هذا المرئي ووه .. وعايه قول الحطيئة 
ثلاثة أنفس وثلاث ذود لقد جار الزمان على عيالي 

ذهب بالنفس الى الانسان فذكر . . وقال لبيد : 

فضى وقدمها وكانت عادة منه اذا هي عركدت اقدامها 

وقال 6 ( رويشد بن كثير الطائي ) 

ياايها الراكب المزجي مطيته سائل ببى أسد ماهذه الصوت” 

ذهب الى ليث الاسدهائة. وحكى الأصمعى عن أبي عحمرو أنه جمع رحجلا من 
أهل اليمن يقول : فلان ذغوب جاءته كتالي فاحتقرها . فقلت له : أتقول جاءته 
كتالي ؟ فال نعم أليس بصحيفة ؟ قلت : فا اللغوب ؟ قال : الأحمق . 

و”“ن يبأب الواءود واللىاعة قو له سس ححا نه 0 و-ن انلشراطن من فور صول 4« 
فحمل على المعبى » وقال ( بلى من أسلم وجهه لله وهو مسن فله أجره عند ريسه 
ولاخعوف عايهم ولا هم >زنون ) فأفرد على افظ ( من ) ثم جمع من بعد .)١(6‏ 

ه قوة اللفظ لهّوة المعى ومنه قوم : خحشن واخشوشن فعبى خشن دون 
معنى اخشوشن للا فيه من تكرر العين وزيادة الواو. وكذلك قولهم : أعشب 
الممكان فاذا أرادوا كثرة العشب فيه قالوا اعشوشب(١)‏ » وذكر منه كسب 
واكتسب وقطع وقطع وطويل وأطوال فطوال أبلدغ من معنى طوبل(*) . 

|5 القوة والضعف 

قال في كيرة (* فل ) نحو ”عذكق وطناب وقلة ( رفءع_ل ) نحو 1_بل : ان 

)١(‏ الخصائص 51١١/5‏ إلى أخر الياب 
(9) الخخصائص * / 7١114‏ 
(”) المصدر السابق 
عالاات 


الضسمة وان كانت اثقل من الكسرة فانها أقورى منها وقد »تمل للقوة ما لا محتمل 
الضعف ألا ترى الى احال الحمزة مع ثقلها دركات وعجز الألف عن احهالهن 
وان كانت خفيفة لضعفها وقوة الهمزة واا ضمعفت الكسرة عن الضمة لقر بالياء 
من الأألف وبعد الواو عنها(١)‏ . 

ا - الايجاز : 

وذكر منه الاسماءٍ المستفهم بها والأسماء المشروط بها كيف أغنى ادرف 
الواحد عن الكلام الكثير المتناهي في الابعاد والطول من ذللك قولك : ؟ مالك ؟ 
ألا ترى أنه قد أغناك ذلك عن قولك : أعشرة مالك أم عشرون أم ثلاثون . . . 
وكذلك بقبة أسماء العدوم في غبر الايجاب حو احد وديار . . . قال : واعم أن 
العرب ‏ مع ماذكرنا ‏ الى الايجاز أميل وعن الاكثار أبعد(؟) . 

م الشذود : 

ويدخل محت هذه العلة أنواع : 

أ الشذوذ 2 ومنه مأيسميه أغلاط المرب © وميه قوههم مصائب 0 وهذاثما 
لا ينبي زم ل وجه من القياس . . وقراسه مصاو ب (*") ونخوه منائر ومزائدك. 
وقال أما الابدال على غير قياس فقوهم : قريت وأخطيت وتوضيت(7؟) . 

ب - التنبيه على الأصل وهو يدخل في باب الشف لدموذ قال : ومن ذلك 
مارج تشميأ على أصل بأبه نحو استحود وأعيات المرأة م.ه. ولايقاسهذا ولاما قله 


>4/١ الخصائص‎ )١( 
م٠"‎ - 8١/١ (؟) الخخصائص‎ 
١51/١ الخصائص‎ )0( 
١55/١ الخصائص‎ )1( 
١1"/١ الخصائص‎ )8( 
اس‎ 


لكنه لم تستحكم عاته واتما رج تنبيها وتصرفا واتساعا(ه) وقال ان ( ضيون )١1()‏ 
اما صح وخرج على الصحة تنبيها على أن اصل سيد وميّت سايود وم؟وت . 
وكذلك ( عثوية ) خرجت سالة ليعلم بذلك أن أصل (ية لوية . 

وكذلك أجازوا أله سي و أشيوة وجدرول ارادة للتخميه على أن التمدمر 
والتكسير ل هذا النحو من المثل من قبيل واحد؟) . 

وان رأيت اللحجج الرواددا قواصمرا بالعمر أو مواددا 


قلأت : هلمأ ظهرءلى اصله جه على بهية بأيه ) فتعلم به أن اصل الأدم أصمم 
وأصل صب صبب وأصل الدواب والشواب الدوابب والشوايب (*) . 

ج ‏ ان يكون في معنى مالابد منه : جاء في ( الخصائص ) : وذلك ان نقول 
في علة قلب الواو والياء ألفا انها مى تحر كنا حركة لازمة وانفتح ماقبلها وعري 
الموضع من اللبس أو أف يكون في معنى مالابد من صعة الواو والياء فيه أو أن يرج 
على الصحة منبهة على أصل بابه فانهي| يقابانالفا ... وكذلك بسةط عناك الاعتراض 
بصحة الواو والياء في عور وصب دبأنه) في معنى مالابد فيه من صحة الواو والياءعوهما 
اعوثر واصيلة . وكذلك ة في نحو اعتونوا وازدوجوا ما كان في معنى مالا بدفيه 
من ريا وهو تعاونوا وبزاوجوا(؛) وقال ِ اما قوهم ماأشد سواده ونناضه 
وعوره ودوله م لايد مشنوهل(ه) وكذلاك اعتونوا واعةتوروا واهتوشوا واجتوروا 


)١(‏ السنور الذ كر 
(؟) الخصائص ١66/١‏ 
(9) الخصائص ١١١ / ١‏ 
(5) الخصائص ١58 - ١5/1١‏ 
(ه) الخصائص ”١94/١‏ 
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أنه 5 معبى الايد دن 2ع .+ لسكون د.ا قبأه وهو تعاونوا وتعاوروا وتهاوشو 
وتجاوروا فجعل التصححم عجامارة للمعنى )١(‏ : 

6 عدم تفص الغرض 

قال (ألاترى ان ماجاء في آخيره الياء والواو 5د حفظن عايه وارتبطن 
له عتما ريك عليون من الداء كن بعدهن وذلك كعفربة وحدرية ورقوة وقلنسوة و6 
فلو زيدت هذه الهروف طرفاً للمد بها لانتقض الغرض من موضع آخر . وذلك 
أن الوقف على درف اللمن لتشهيبه ودستهلاك بعس مدة ولذلك ادراجوا هن الى 
في الوقف ليبين بها حرف المد ) (؟) 


٠‏ - الاستغناء بالشي* عن الشي* 

ذكر قول سيبويه ان العرب قل تستذتي بالشي* حتى يصير المستذنى عنه 
مسقطأً من كلا.هم التةج فق ذلك استغناؤهم در لك عن (ودع )و( وذر) ومن 
ذلك استغناؤهم بلمحة عن ملمحة وعايها كسرت ملامح(”) . 

قال : ومن ذلك استغناؤهم بقوهم :ما اجود جوابه عن ( هو أفعل منك ) من 
الحوابت(5) . 

وذكر ان ابا الجسن أجاز « أظننت زيدا عمرا عاقلا ) وو ذلك وامتنع 
منه أبو عمان وقال استغنت العرب عن ذلك بقوطم : جعاته بظنه عاقلا() . 


١5 التصريف الملوكي ص‎ )١( 
74/١ الخخصائص‎ )0( 
١7/5 الخص_ائص‎ )( 
794/١ الخص_ائص‎ ):( 
7/7/١ الخصائص‎ )6( 


: اصلاح اللفظ‎ - ١ 
: ذكر ان من ذلك قوهم أما زيد فنظلق فان نحرير هذا القول كأناك قلت‎ 
مهما يككن من شي* فزيد منطلق فتجد الفاء في جواب الشرط في صدر الوزثين ولا‎ 
تقول : اما فزيد منطلق واتما فمل ذلك لاصلاح اللفظ . ذلك ان الفاء وان كانت‎ 
جواباً ول تكن عاطفة(.)فانها على مذهب العاطفة وبصورتها . فلو قالوا أما فزيد‎ 
منطلق لوقعت الفاء الجارية #رى فاء المطف يمدها اسم وليس قبلها اسم اا قبلها‎ 
في اللفظ حرف وهو ( أما ) فتنكبوا ذلك ووس_طوها بين الهرفين ليكون قيلها‎ 
. اسم وبعدها آخر فتأني على صورة العاطفة(1)‎ 
وذكر ان من ذلك قوهم : ان زيداً لقائم فهذه لام الابتداء وموضعها أول‎ 
الجملة وصدرها لا آخرها وعجزها فلا كرء تلاقى حرفين لمءنى واد وهو‎ 
 )؟(قاطنمل أخرت اللام الى الخير فصار ان زيدا‎  ديكوتلا‎ 
ومن اضلاح اللفظ قولحم كأن زيدا عمرو:واصلالكلام إن زيداً كعمرو‎ 
م إنهم بالغوا في توكيد التشبيه فقدموا حر فه في اول الكلام » فلا تقدمت الكاف‎ 
وهي جارة لم يز أن تباشر ( ان ) لانها ينقطدم عنها ما قبلها من العوامل فوجب‎ 
. لذلك فتحها(”)‎ 
: الاحتياط‎ - ١١ 
ومن ذلك التو كيد اللفظي والمعذوي فان العرب إذا ارادت المعبى مكنته‎ 
. واحمتاطت له(5)‎ 
ومن ذلك الاحتياط ف التأنيث كقرهم : فرسة وعجوزة ومنه ناقة لأنهم‎ 
517/١ الخصائص‎ )١( 
"1١5/١ الخصائص‎ )0( 
517/1١ الخصائص‎ )7( 
٠١1١/7؟ الخصائص‎ ):( 
الصواب رك الفاء والا بقيت إن يوجد‎ ).( 
-186ا-ه‎ 


لو اكتفوا مخلاف مذكرها لها وهو جمل - عدوا يذلك 

ومنه الاحتياط في اشباع معنى الصفة كةو له : 

» والدهر بالانسان دواري ٠‏ 

أي دوار . ومنه قوله 

قالت بنو عامر خالوا بي أسصد2 يا بؤس للجهل ضصراراً لأقوام 

أراديا بؤس الجهل فأقحم لام الاضافة ممكينا واحتياطا لاعنى الاضافة .(1) 

: مراعاة الأوزان العربية‎ ١“ 

وذلك ان العرب اذا حذفت من الكلمة حرفا اما ضسرورة أو ايثارا فانها 
تصور تلك الكلمة يعد اللعذف منها تصوراً تقيله أمثلة كلامها ولا تعافه وعمجه 
لخروجه عنها سواء كان ذلك المدرف ل أصادا أم اثكا . 

فن ذلك أن تعتزم محقير نحو منطلق أو تكسيره فلابد من حذف نوله . فاذا 
أنت حذفتها ب لفظه بعد حذفها» مظزى ومثاله “مل . وهذا وزن ليس في 
كلامهم فلايد أذن من نقله الى أمثلتهم ( مطل ق ) ثم حينئذ من بعد تحقره فتقول 
'مطيلق وتكسره فتةول : مطااق ما تقول في خقسير مكر م وتكسيره مكيرم 
ومكارم(5) . 

5 - الجوار : 

وهو على ضربين تجاور الألفاظ والآخر يجاور الأحوال . 

فأما جاور الألفاظ فعلى ضربين : احدهما في المتصل والآخر في المنفصل ء 
فأما المتصل فنه مجاورة العين للام محملها على حكها وذلك قوهم أي أصوم : 

“ص يم وعليه أيضا أجازوا النقل دركة الاعراب الى ما قبلها في الوقف نحو هذا 
)١(‏ الخصائص ٠١5/5‏ 
(؟) الخصائص ١1١7/8"‏ 
-181- 


بكار» ومررت بيك ره الا تراها لما جاورت اللام بكونها في العبن صارت لذلك 
كأنها ي اللام لم تفارقها . 

وأما الجوار في المنفصل فنحو ما ذهيت الكافة اليه في قولحم : هذا جحر 
ضب خخرب وقول الحطيئة : 

فيمن جر *موز(١).‏ 

وأما تمجاور الأحوال فنحو قولحم أحسئت اليه اذ أطاعني » وأنت لم محسن 
اليه في أول وقت قلطاعة وائما أحدسنت اليه في ثاني ذلك لككنه لما تارب الزمانان 
وجاورت الحالان في الطاعة والاحسان صارا كأنهما اتما وقعا في زمان واحد(؟) . 

مم١‏ الضمرورة الشعرية 

ومن ذلك مط لل المر كات اذا احتاج الشاعر الى اقامه الوزن وانشاءعنها 
حر فاً من جنسها وذلك قوله : 

ومن ذلك حذف الدروف والخركات مخفيفاً للوزن من ذللك قول رؤبة : 

2# وصاني العجاج فيا و تصني « 
يريد فها وصاني : وقول الآخر : 


5 فاليوم اشرات غير مستحةب 5 


718/8 الخصائص‎ )١( 
(؟) المصدر السابق‎ 


- 185- 


وقوله 
» ومن يتق'فان الله مكه(١)‏ » 
١5‏ عال خخفية علينا : 
قال : ١‏ ويمكن أن تكو نأسياب التسمية مخ وعلينا أبعدها في الزمانعنا»(7). 
7 - الاستحسان 
وهو ليس عاة أصيلة بل يرجعه أبو الفتح الى عال أخرى كالاتسساع 
والتعمر ف » قال : « وجاعه ‏ أي الاستحسان ‏ أن عاته ضعيفة غير مستمحوكة إلا 
أن فيه ضرباً من الاتساع والتصرف من ذلك تركاث الأخف الى الأثة-ل من غير 
ضرورة نحو قولهم : الفتوى والبقوى والتقوى والشروى ونحو ذللك(”) . 
أو الى علة الشبه قال : « ومن ذلك أعني الاستحسان ‏ أيضاً قول الشاعر: 
أريت ان جئت”به املودا مرج ”لا ويلبس البرودا 
فألاق نون التوكيد اسم الفاعل » تشبيها له بالفعل المضارع فهذا اذن 
استحسان لاعن قوة علة ولاعن استمرار عادة الاتراك لاتقول أقائمن يازيدون 
ولا أمنطلةن يا رجال » انما تقوله حيث #معته وتءتذر له وتنسيه الى أنه استحسان 
منهم على صعف هذه واحمال بالشرهة له( ) 7 
)١(‏ لاحظ الختصائص "١6/5‏ وما يعدها 
(9) الخصائص 5/١‏ 
(5) الخصائص ١/١‏ 
(؟) الخ _ائص ١/١‏ 
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عم الكلام والفهه وأنرها ل النحدو 


لفسك تنا يات ساق ار عل الكلام والفقه في اصول التحو . فان كان 
لعلم الكلام والفقه ار في اصول النحوفلا شاك ان لما انرا في المباحث الندحمويةايضاً. 

ان العلاقة بين النحو والنطق » والنحو والفقه قديمة وائرهما فيه واضح بعن 
قال ابو بكر بن شقير : حدثي ابو جعفر الطيري قال : سمعت الجرمي يقول : انا 
مذ ثلاثون اذي الناس ي الفقه من كتاب سيبويه قال : فحدثت به تمد بن .زيدءلى 
وجه التعجب والانكار . فقال : انا سمعت الجرمى يقول هذا وأومأ بيده الى 
اذنيه(١)‏ . وجاء في ( المغني ) ان الرشيدكتب ليلة الى القاضي الي يوس فيسأله عن 
قول القائل : 


فان ترفى ياهند فاارفق أيمن” وان نري ياهند فالخرق أشأم 
فأنت طلاق والطلاق عزيمعمة ثلاث ومن يرق أعق وأظل 


فقال : ماذا يلزمه اذا رفع الفلاث واذا نصبها ؟ قال أبو يوسف : ذقلت 
هذه مسألة محوية فقهية ولا آمن الخطأ ان قلت فيها بر أبي فأتيت الكسائي وهو اي 
فراشه فسألته فال : ان رفع ثلاثاً طلقت واحدة لانه قال ( انت طلاق ) ثم اخير 
ان الطلاق التام ثلاث وان نصبها طلقت ثلاثا لأن معناه انت طالق ثلاثاً وما بينها 
)١(‏ طبقات الزبيدي ص لاا 
-وم١-‏ 


جماة معترضة فكتبت بذلك الى الرش يد فأرسل الي" مجوائز فوجهت بها الى 
الكسائي وقال ابن هشام : ان الصواب ان كلامن الرفع والنصب محتمل لوقوع 
الثلاث ولوقوع الواحدة(١)‏ . 
وسثل الفراء عن رج سها في سجدبي السهو . فأجاب لاشيء عايه . فسثل 
من ابن للك ذلك ؟ قال : قسته على مذاهبنا في العربية وذلك ان المصغر لايصغر 
وكذلك لاباتفت الى السهو في السهو(؟) . ويقول السيوطي بعد أن يذكر أدلةالنحو 
ومنها الاجماع والقياس « وكل من الاجاع والقياس لايد له من مستند من السماع 
كا هما في الفقه كذللك 00”) . 
وبذ كر ابو الفتسح ان « كتب ل بن الحسن رحمه الله اعما ينتزع أصحابنا منها 
العلل لانهم يحدونها منثورة في اثناء كلا:ه 2)5(0 ويعقد أبو الفتح باباً في عال 
العربية أ كلامية هي ام فقهية(5) كا عقد مسألة من كلام مد بن امسن صاحب أني 
حنيفة في كتاب ( الايمان ) وهي : قال مد بن امسن ان قال اي عبيدي ضر باك 
فهو حر فضربه جميعهم عتقوا كلهم ؛ ولو قال ايعبيدي ضربته فهو حرفضرب 
واحداً من عبيده » عتق ذلك العبد فان ضرب غيره من بعده منهم لم يعقق غير 
الأول(5) . 
ويقسم السيوطي الحم النحوي الى رخصة وغيرها(/) 5 في اافقه ويعقد 
)١(‏ المغمي ١‏ /لاه 
(؟) نزهة الالياء ص 59 
() الاقر اح ص 4 
(:) الخصائص ١١/1١‏ 
(©) الخصائص 147/١‏ 
(5) فهرس المخطوطات المصورة 1/4" رقم ١5‏ نقلا عن اأد كتور شاي 
(/) الاقر اخ اا 
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ابو الفتح بابا في ( الحمل على أحسن الفبيحين ) فيقول : اعلٍ ان هذا .وضع من 
مواضع الضرورة المميلة وذلك أن تحضرك الحال ضصرورتين لابد من ارتكاب 


احداهها فينيغي حينئذ ان محمل الأمر على أقربها وأقلهم| فحشا(١)‏ . وهو يشبه 


يي 
القاعدة الفقهية ( برتكب اخف الضررين ) . وذ كر ابن الانياري انه « اذا تعارض 
المانع والمقتضي قدم المانع(1) من ذلك اسم الفاعل اذا ود شرط اعماله وهو 
الاعماد وعارضه المالع من تصغير ووصف قبل العمل امتذع اعماله(”) . وهويشيه 
القاعدة الفقهية ( درء المفاسد مقدم على جاب المنافع ) . ولايغيين عن بالذا ان ابن 
مضاء القرطبي أراد أن يبني النحو على أساس المذهب الفقهي الظاهري فقّد نادى 
في كتسابه (الرد على النحاة ) بالغاء العوامل والعلل الثوالي والثوالث والقياس 
والتقدرات والتأويلات في النحو العربي لأن مذهبه الفقهي الظاهري ينادي يالغاء 
ذلك ويأخذ بالظاهر . 

وماقيل في المشابهة بين النحو والفقه يقال في المشابهة بين النحو والمنطق بل 
جعل ابن جني علل العربية أقرب الى علل المتكلمين منها الى عال المتفقهين وذكر 
أن التضاد عند ذوي اللغة كالتضاد عند أداب الكلام كم مر ويقول أبو حيان 
التوديدي : « قات لي سليان(14) الي أجد بين المنطق والنحو مناسية غالية ومشابهة 
قريبة وعلى ذللك شا الفرق بينه| وهل يتعاونان بالمناسية وهل يتفاوتان بالقربمنه؟ 

فقال : النحو منطق عرلي والمنطق نحو عقل » وجل نظر المنطى قُُ المعاني 

وان كان لانجوز أه الاخملال بالألفاظ ابي هي 1 كالخلل رم ير نظر 


7١7/١ الخصائص‎ )١( 


هو اللمعم ص ١م‏ 


(:) هو مد بن طاهر بن بهرام ابو سلوان المنطقي السجسيالي » المرجح انه 
مات ل حدود سه "8٠‏ م ١‏ ابو حيات التوحيدي - شرح السندوي ( 


- /ا18- 


النحوي في الألفاظ وان كان لايسوغ له الاخلال بالمعالي التي هي لما كالحقائق 
والجواهر . 

قلت : فهل يعين احدهما صاحيه ؟ 

قال : نعم ؛ وأي معونة اذا اجتمع المنطق العقلي واانطق الهسي فهر في 
غاية الكمال . 

قال : وبالجملة النحو رتب اللفظ ترتيباً يؤدي الى الحق المعروف او الى 
العادة الجارية والمنطق رتب لق رتيباً يؤدي الى الحق المعترف به من غير عادة 
سابقة ..والخطأ يالتحو يسمى ١‏ للهنآ ) والخطأ يالمنطق يسمى ١‏ احالة ) ..فالنحو 
يدخل المنطق ولكن مرتباً له » والمنطق يدخل النحو ولكن محممآ له . . وما يستعار 
للنحو من المنطق حتى يتقوم أ كار مما يستعار من النحوللمنطق حتى يصح ويستح (1) . 

وينقل صاحب الاقتراح هذه المسألة النحوية في ٠‏ التساسل » وهو مثل 
مايعقد في عل الكلام والمنطق اما : « قال الاندلسي في شرح المفصل من قال بأن 
العامل في الصفة مقدر أجاز الوقف على زيد من قولاك : جاءني زيد العاقل ؛ؤابتداء 
العاقل لأن تقدره عندهجاءني العاقل » فكان جملةوالجماة مستقلة فوجب أذيوقف 
ويبتدأ بها وهذا فاسد بؤدي الى التسلسل اذا قدر جاءني العاقل والصفة لابد لها من 
موصوف فيكون التقدر جاءني زيد العاقل ثم يدر أيضاً جاءني العاقل ويكون 
التقدير أيضآجاءتيزيد العاقل وهكذا أبداً متى أوليالعامل الصفةقدر بينههاءوصوف 
ومبى استقل العامل عموصوف قدر مع الصفة عاءل أخر الى ما لايتذاهى وذللك محال 
فالمخةتار الذي عليه الجماعة والجمهور انه لايجوز الوقف على الموصوف دون 
الصفة »(؟7) . 

وجاء في ( المبهسج ): ١‏ وقال لي مرةبعض أصتابنا من المتكلمين اا لم مجمع 

١٠59 ص‎ ١ ابو <ران التوحيدي  مقابسة‎  تاسياقملا‎ )١( 
١١ الاقتراح ص‎ )( 
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الافعال من حيث كانت اعراضا والجمع أيضاً ضرب من الاعراض والاعراض 
لاحل الاعراض » .ورد أبو الفنتح ه_ذا القول واستدل على فساده يعطف الآفمال 
على بعضها نحو قام زيد وقعد » وهو يذهب وينطلق . والعطف نوع من الجمع 
فهو جمع معنى وان لم يسم في العرف جمعا(١)‏ . 

وقسم ابن الطراوة الألفاظ الى واجب وممتنع وجائز قال فالواجب رجل 
وقائم ونحوهما ما يحب أن يكون يالوجود ولا ينفاث الوجود عنه » والممتنع لاقائم 
ولا رجل اذ عتنع أن يخاو الوجود من أن يكون لا رجل فيه ولاقائم . والجائز 
زيد وعمرو لانه جائر أن يكون وان لايكون. قال فكلامم ركب من واجب زلايجوز 
و رجل قائم لانه لافائدة فيه » وكلام هر كسمن ممتنعين أيضا لايجوز نحو لارجل 
لا قائم لانه كذب ولا فائدة فيه وكلام مركب من واجب وجائز ديح نحو زيد 
قائم و كلامم ر كب من ممتنع وجائز لايجوز ولامن جائز وممتنع نحو زيدلاقائم ورجل 
لاقائم لانه كذب اذ معناه لاقائم في الوجود و كلام مركب من جائز ين لاجوز نحو 
زيدأخوكلانه معلوم لكن يتأخيره صار واجب فصح الاخبار به لانه بجهول في حدق 
المخاطب فاجائز يصير بتأخيره واجبا » ولو قلت زيد قائم صح لآنه مركب من 
جائز وواجب فلو قدمت وقلت : قائم زيد لم يحز لان ( زيد ) صمار بتأخيره 
واجباً فصار الكلام مركباً من واجبين فصار بمنزلة قائم رجل(5) . 

وهذه النقول غنية عن التعليق في أثر المنطق ف البحوث الندوية . وه_ذه 
التفسهات للالفاظ تشبه امآ التفسوات المنطقية في الواجب والممتنع والجائز أو 
الواجب والمستحيل والممكن . 

ودونك يماذج من درامسات أبي الفتح النحوية الي الع ار ع الكلام 
والمنطق والفقه ي دراساته النحوية . 

)21( المبهج ص هم 
)7١(‏ الاقر اح ص ١5‏ 
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١‏ حذف الياء من هي : قال أبو الفتح « فأما قول ألي العباس في انشاد 

سبو يه ٠‏ 
هه دار أسعدى اذه من هواكا » 

انه مر ج من باب الخطأ الى باب الاحالة لآن ادرف الواحد لايكون 
ساكناً متح ركاً في حال . فخطأ عندنا . وذلك ان الذي قال ( اذه هواك ) هو 
الذي يقول في الوصل : هي قامت فيسكن الياء وهي لغة معروفة فاذا حذف منها 
في الوصسل اضطرارا واحتاج الى الوقف ردها حينئذ فقال : هي فصار الحرف 
الميدوء به غير الموقرف عايه فم يجب من هذا أن يكون سينا كنا متدر كا 
قي حال )١()‏ . 

؟ الحم بقف بين الحكمين أو هو مايس_حى المئزلة بين المئزلتين وذكر 
منه كسرة ما قبل ياء المتكلم في نحو غلامى وانها ليست حركة اعراب ولا بناء . 
أما كوتها غير أعراب فلأن الاسم يكونمر فوعاً ومنصوياآً وهي فمه 0 هلأ غلامى 
ورأيت صاحبي . وأما كونها غير بناء فلأن الكامه معربة متمكنة فايست الحركة 
اذن في آخرها بناء(؟) . 

ودممه م كانت فيه اللام د الاضافة حو الرجل وغلاماك وصاحب اأرج--ل 
فهذه الاسماء كلها وما كان نحوها لامنصرفة ولا غير منصرفة وذلك انها ليست 
بمنونة فتكون منصرفة ولا ثما جوز للتنوين لوله لالصرف(”") . 

 "‏ اعمال العاملين : قال أبو الفتح : « مما يضعف تقسديم المعطوف على 

المعطوف عليه من جهة القياس انلك اذا قلت : قام وزيد عمرو فةق-د جمعت امام 
)١(‏ الخصائص 894/١‏ 
(0) الخص_ائص ؟/"هم 
(7) الخنم_ائص ؟1//7ه" 
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زيد بين عاملين احدهما قام والآخر الواو ألا تراها قائمة مقام العامل قبلها . واذا 
صرت الى ذلك صرت كأنك قد أعملت فيه عاءلين )١(»‏ . 

؟ - تقسيم العلم الى جوهر وعرءآض برى أبو الفتح ان الاءم العم شيئان : 

عبن ومعتى » فالعين الجوهر كزيد وعمرو ء والمءى العرةض كقوله : 
سيحان من علقمة الفاخر »ه(؟) 

06 الم للطارىء : درى 3 الفتح ان التضاد قُ اللغة جار #رى التضاد 
عند ذوي الكلام فاذا ترادف الضدان في شبيء منها كان الحم منهما للطارىء . 
وذللك كلام التعريف اذا دخلت على المذون تحذف ا تذوينه كرجل والرجلوغلام 
والغلام وذلك ان اللام للتعريف والتنوبن ٠ن‏ دلائل التنكير فلا ترادفا على الكلمة 
تضادا فكان الحم لطارثهما وهو اللام . 

قال : وهذا جار مجرى الضدن المترادفين على امحل الواحد كالأسود يطرأ 
عليه البياض والساكن تطر أ عايه الحر كة فلكم للذاني منه| واولا ان الحكم للطاريء 
لا تضاد في الدنيا عر ضان(”) . 

5 الحمل على أحسن القبيحين : ومثله قولك : فيها قائم) رجل 1 كنت 
بين أن رفع قائا فتقدم الصفة على الموصوف وهذا لايكرن » وبين أن تنصب الال 
من الذكرة وهذا على قاته جائز حملت المسألة على ادال فنصبت . 

وكذلك ماقام الازيداً أحد عدلت الى النصب لأنك ان رفعت ل يحد قبله 
ماتبدأه منه وان نصبت دخات فت تقديم المستثى على مااستئي منه » وهذا وان 

كان ليس في قوة تأخره عنه فققد جاء على كل حال(؟) . 
(9) الخص_ائص 0/8 
(7) المصائص"/ 17> 
(5) الخصائص 7١/١‏ 
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من هذا رى ان المنطق ظاهر قٍ #ورث أي الفتح الا انه / عمعن فيه امعانا 
شديدا بل براه في بحوثه سمحا سهلا يجعل انب اللغة النصيب الأوفر في التعليلمع 
ماعنده “من تعايلاات فس ةتهدة كن المنطق وهن أصول الفقه 1 لاحدؤانا ف نحثث 
( مالاحظته العرب من العلل ) وهى في جملتها عال لغؤية . و لذلك لابءايالقاريء 
قِ كتب أي الفتح ضعو ركه قِ فهمها م ذكر الأستاذ عبدالفتاح شاي قال : وهو 
ذو منطق خفيف يأني _4 5 الل ليل سحا سجاه لاعن فيه كم معن استاذه أو علي 
فيه 6 وهن هزا لم يشق ان جي على القاريء وم عئف )2 1 

العامل 

العاهل عند أي الفتح » موقفه منه . 

بحن نعل أن النحو العربي قائم على نظرية « العاءل ) وهي نظرب ة اكثرها 
مأخدوذ من عل الكلام والمنطق . وانلت دق أن صفات 0 اأعامل ( ف النحو هىو 
صفات ( العاة ) في عم الكلام ‏ تقريبا ‏ فكل معمول لابد له من عامل "أ ان كل 
( مهاول ( لايد أه ك0 )0 علة ( وليس للمعمول الأواحد ا كثر دن عامل واحود كما أن 
المعلول ليس له الا علة واحدة . ولا:تبادل الكلمتان العمل فتكون كل منها عاملة 
في الأخرى معمولة لها شأن العال الحقيةية . ويبحثون في العدم المقيد والوجود 
والجوهر والعردض والسا كن والمتحرك والتنافض والاحا ل الى غير ذلك من التعابير 
والمفهوماتالمنطقية . قال الرضي الاستراياذي : وهم اي النحاة ‏ يجروذعوامل 
النحو كااؤئرات الحقيقية(؟) . 

فا موقن تحوينا أبي الفتح من هذه النظرية ؟ 

ان ايأ الفح لاحتلف كثير | 5 موققه من همه النظربة واعانه بها وتطريقها 


"594 ابو على الفارمبي ص‎ )١( 
84/١ الرضي على الكافية  ياب التنازع‎ )١( 
ل‎ 1947- 


في دراساته ومحوثه عن سائر النحاة فقد جعلها دستورا له كشأن سائر التنحويين 
رجح بها مااراه راجحا وءرفض بها مابراه خطأ . وآراؤه فيها واضحة منتشرة في 
سار ماركتب 5 


ولقد لفت نظري قول الأستاذ أحمد أمين يذكر فيه ان ابن جني هدم هذه 
النظرية فيقول . ومن لفتات ان جني الجليلة فهمه+ أن النحو القدبم مؤسس على 
العامل ... فهدم ان جني هذه القضية(1) . واستشهد بقول لان جني سند كره فيا 
بعد بقول فيه ان العمل للمتكلم لالشيء غيره . وبقول في مكان آآخحر : والناظر في 
حو الخليل وسيبويه برى أنه موضوع على أساس العامل وظل كذلك الى عصصرنا 
الذي نؤرخه وجاء ابن جي بريد تأسيس نحو آخخر ولكن ‏ مع الأسف ‏ لم يد 
معيعا(؟) . 

فهو اذن في رأي الأستاذ أم_د أمين حاول أن يهدم هذه النظرية وينشيء 
النحو على أساس جديد وهو رأي لم اجد له ماينصره في كتب الي الفتح بل الذي 
وجدته فيها انه مؤمن بهذهالنظرية ويطبقها في حوثه ورجح ويفند ويؤيد والف 


بها وعلى اساسها في اكثر ماربحث . 


١‏ - فهو يعتةهد ان العمل اهما هو للعامل قال : الا برى انلك اذا قلت قام 
بكر ورأيت بكراً ومررت ببكر فانات ائما خالفت بين حركات حروف الاعراب 
لاختلاف العامل(*) ؟ وقال يتعريف (البناء) وهو لزوم آخر الكامة ضر ياواحداً 

من السكون أو ار كة لالشيء أحدث ذلك من العوامل(4) . 


١١17/7 ظهر الاسلام‎ )١( 
١1١8/7 ظهر الاسلام‎ )( 
54/١ المنصف‎ )9( 
الا//١ الخصائص‎ )1( 
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وعلى هذا فا ب“حدث السكدون وار كة هو العامل. وهو الأصل الذي نادى 
به النحاة . 

؟ - ويرجح على أساسها لغة من لغات العرب على أختها . فهو محسب هذه 
النظريةرى ‏ كما رى سائر النئحاة ‏ أن لغة غيم ي اهمال ( ما ) أقيس من لغةالحجاز 
لأن من صفات العامل أن يكون ٠مختصا‏ فيقول : اللغة التميمية في ( ما ) هي أقوى 
قياساً وان كانت الخجازية أسير استعالا . وامما كانت التميمية اقوى قياس ا*ن 
حيث كانت عندهم 5 ( هل ؛ في دخ.وها على الكلام مباشرة كل واحد من صدري 
الجماتين : الفعل والممتد أ م ان ( هل ) كذلك(١)‏ . 

 *‏ يشراع احكاما ما لم يسمع من العرب على اساسها فيرى جواز نقديم 
خير ليس عليها لآن الله سبحانه قال : ( ألا يوم يأتيهم ليس مصبروفا عنهم )ولآن 
الشاعر قال : 

ه وعن مخمص الحجاج ليس بناكب ٠‏ 

واما يوز وقوع المعمول محبث يجوز وقوع العامل(؟) . 

من هذه العجالة ترى أن أبا الفتح مؤمن بنظرية العاءل ويطبقها فا رجح 
أو برفض وليس 5 ذهب اليه الاستاذ أحمد امين . 
وسنحاول في هذا الفصل ان نبحث خخلاصة راي الي الفتح في هذه النظرية . 

انواع العامل عنده : 

نستطيم ان نقول ان ابا الفتح كان برى ان العوامل ثلاثة : 


5 العامل الافطي‎ ١ 
: العامل المعنوي‎ 2 
١> ؟‎ 6/١ الخصائص‎ (000) 
والخصائص 1/57وم‎ ١0/4 (؟) الهام‎ 
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ل العامل اللفظطي المعذوي 5 


ويرى ان العوامل الافظرة في الحقيقة معنوية . وهي جميعها ر جع الى المتكلم 


اولا وآخخرا فانه العامل الجقيتي . 
١‏ - العامل اللفظى 


ومعنى العمل اللفظي ان العمل يأني مسيبا عن لفظ يصحبه 5ررت تزيسد 
ولي عمرا قائم . )١(‏ وذلك كحروف الجزم والنصاب والجر وغير ذلك من 
العوامل اللفظية وأدمها الفعل . ورى "ا برى عامة النح_اة ان أصل عمل النصب 
الفعل قال « ان اصل عمل النصب اعما هو للفعل » وغيره من النواصب مشبه 
في ذلك الفعل )١()‏ . 

>" العامل المعذوي 


ومعنى العمل المءنوي ان طرفاً من العمل يأني عارياً من مصاحبة لفظ يتعلق 
به كر فع المبتدأ بالابتداء ورفع الفءل لوقوعه دوقع الأسم 5 . 

ورى أن ) العوامل اللفظءة راجعة ل الحدة.قة الى انها معطو ده ألا تراك إذا 
قلت : ضرب سعيد جعفراً فان ( ضرب ) لم تعمل في الحقيقة شيئاً . وهل محصل 
من قولك ( صرب ) الا على اللفظ بالضاد واأراء والباء على صورة ( فءل ) فهذا 


هو الصوت 0 والصوت م لا حور أن يكون متصوي] اله الفءل 2( 0( وشول . 


٠١4/١ المخصائص‎ )١( 
٠١/1١ الخصائص‎ )5( 
٠١9/1١ الخنصائص‎ )"( 
٠١9/١ الخصائص‎ )1( 


46اه 


١‏ واعلم ان القياس الافظي اذا تأملته لم مجده عارياً من اشهّال المعنى عليه(١)‏ . ففي 
قول الشاعر 

ورج الفنى للخير ما ان رأيته على السن خييراً لا يزال بزيد 

رى ان ( ما ) هنا مصدرية وهي تشبه لفظا ما النافية الني تؤكد ب ( إن" ) 
وشبه اللفظ بينهما يصير ( ما ) المصدرية الى انها كأنها ( ما ) الي ععناها النفي ثم 
يقول : « أفلا برى انلك أو لم مجذب الحداهما الى انها كأنها تمعنى الأخرى لم بجز 
لك الاق ( إن ) بها )(؟7) . 

ويستنتج من هذا أصلا فيقول : ١‏ فالمعنى إذن اشيع وأسير حكما من اللفظ 
لانك ل اللفظي متصور لال المءذوى ولسدت قُ المعنوي محتاج الى تور الحم 
اللفظطي *") . 

وبرى ان العوامل المعنوية ترفع الفعل » والمعنى الذي برفع الفعل هو وقوعه 
#وقع الاسم ؛ وترفع الاسم في المبتدأ الا انها لا تنصب فعلا ولا اسما ولا تنصب 
الأفعال ولا الاسماء الا يعامل لفظي (5) وبرى ان ال معاني لا تعه_ل في المفعول به 
واءما تعمل في الظروف(ه) . 

واشتراك لفظين في عمل اما هو ( معنى ) لا ( لفظ ) وذلك نحو ما رد هشاما 
في نصب المفعول بالفعل والفاعل جميعاً قال « ان الفعل والفاعل اما هو معنى 
والمعاني لا نعمل في المفعول به » اما تعمل في الظروف . » (7) ومن العاملالمعنوي 
)١(‏ الخصائص ٠٠١ / ١‏ 
(0) الخصائص ٠١١ / ١‏ 
(5) الخصائص ١١١ / ١‏ 
(85) سر الصناعة ١‏ / 7/ا؟ وما بعدها 
(©) الخصائص ٠١5 / ١‏ وهو تخصيص لقوله السابق 
(5) الخصائص ٠١5 ١٠١" / ١‏ 

عاكةاج 


معنى التشبيه في ( كأن ) ويعمل النصب » ففى قول الشاعر 


أتنسى لا هداك الله ليل وعهد شبابها المسن” الجميل” 
كأن: وقتكه أن حول سفديك أثا فيها حامات مثول 


برى ان قوله ( وقد أتى حول جديد ) زو موضهم من الاعراب وموضعه 
النصب ما في ( كأن ) من معنى التشبيه قال ألا ترى أن مناه : اشبهت وقد اتى 
حول جديد حمامات مثولا » أو أشبهها وقد مضى حول جديد امات مثول أي 
اشبهها في هذا الوقت وعلى هذه الال بككذا(١)‏ . 

العوامل اللفظية المعذوية : 


وذلك مثل رافع الخير قال : (١‏ فأما خسير الممعدا فم بتقدم عندنا على رافعه 
لأن رافعه ليس المبتدأ وحده اتما الرافع له المبتدأ والابة داء جميعاً فلم يتقدم الخبر 
عليهما معاً واما تقدم على أحدهما وهو المبتدأ »(؟) . 

فالمبتدأ عامل افظي والابتداء عامل معنوي وعلى هذا فاننا نتمكن أن لطلق 
على عامل الرفع شق الخير ( في معذوي ) . 

وبرى أبو الفتحان العاءل اقبي هو المتكلم نفسه أي هو الذي ير فع وينصب 
وبجر ويجزم لا الالفاظ المتقدمة أو المتأخرة قال : « فأما في الحقيقة ومحصول 
الحديث فالعمل من الرفع والنصب والجر والجزم اما هو للمتكل نفسه لا لشسبيء 
غيره ... واعا قالوا لفظي وءعنوي لا ظهرت 1 ثار فعل المتكلم بمضامة اللفظ أو 
باشهال المعبى على اللفظ )(") . 

وهو ينسجم مع مذهبه يالاعتزال الذي يقول بأن الانسان هو خما لق أفعاله. 

)١(‏ الخخصائص /١‏ /امم 
(0) الخصائص ١6/١»‏ 
(”) الخصائص ١١١-1١9/1١‏ 
للاقا _ 


قال ان مضساء في الرد عليه بعد أن نقل هذا القول ه وهذا قول المعتزلة » وأما 
مذهب أهل الوق فان هذه الأصوات ائما هي من فعل الله تعالى . واتما تنسب الى 
الانسان كا بنسب اليه سائر أفعاله الاختيارية )١()‏ . 

ومن ينظر في نظرة أبي الفتح للعامل ير أن محثه فيه مستى من ثلاثة مصادر 
أو مذابسع 

3 المصدر اللغري‎ -١ 

؟ - المصدر المنطى أو الكلامي . 

. ىٍِّ المصدر الفقهي . 

: -المصدر اللغوي‎ ١ 

وهو مستى دكن طبيعة اللغة نفسها وهن دراس.ته اللغودة : وهمن دلك رأنه ف 
تقديم الاقرى من المتقاربين قال : ١‏ وأنا أرى أنهم ائما يقدمون الاقوى من 
المتقاربين من قبل ان جمع المتقاربين يثقل على النفس فا اعتزموا النطق بهما قدموا 
أقواهما لأمرين : أحدهما ان رتبة الاقوى أبدا أسبق وأعلى » والاخر انهم انما 
بقدمون الاثقل ويؤخرون الأخف من قبل ان المتكلم في أول نطقه أقوى نفسآ 
وأظهر نشاطاً فقدم أثقل الهرفين ؛ وهو على أجمل الحالين » 5 رفعوا المبتدأ 
لتقدمه فأعورواة بأثقل الحركات وهى الضمة وم رفعوا الفاعل مل مه ونصموا 
المفعول لتأخره فان هذا أحد ما محتج به في المبتدأ أو الفاعل »(؟) . 

؟ - المصدر المنطي أو الكلامي : 

وهو من من أكثر ما يستند اليه النحاة ‏ 5ا مر فأغلب صفات العلة 

الكلامية قد ماكها العامل النحدوي حتى ان النحاة يرون العوامل مجرى المؤثرات 
)١(‏ الرد على النحاة ص "/ 
(؟) الخصائص ١/مه‏ 
-4ؤكاسه 


الحقيقية 5 قال الرضي الاستراباذي . فهم يذكرون ان الكل معمول عاءلا ولكل 
عامل معمولا ؛ وليس للعامل أ كثر هن معمول 5 ان ليس للعداة أ كثر من معاول 
ولا يمكن ان تتيادل الافظتان العمل فتكو نكل منهما عاماة في الاخرى معمولة 
ها م ان ذللك لا يكون فيالعال الحقيةية . وذكر أبر الفتح ان علل النحويينأقرب 
الى عال المتكامين منها الى عال المتفقهين » ويذكر ان التضاد في هه اللغة جار 
مجرى التضاد عند ذوي الكلام ويذكر ان الحكم في اللخة للطارىء كالأسود بطر 
عليه البياض والساكن تطرأ عايه الحركة وذللك كالمنون تدخيل عليه لام التعريف 
فأزالت الاول وصار الحم للطارىء وهو اللام(١)‏ . وذكر انه لايمتمع عاملان 
على معمول واحد شأن العلل الكلامية(؟) . وقد مر بنا أغلب ذاك في أماكن 
مختافة . 


*_المصدر الفقهي . 
وما كان للعلل الكلامية أثر في العامل النحدوي كان للعال الفقهية » وانكانت 
العلل النحوية أقر ب الى عال المتكامين منها الى عال المتفقهين ىا برى أبو الفتح . 
وقد مر بنا قول أني الفتمح ان كتب تمد بن الحسن كانت معيناً لانتزا عالعلل 
كما مر بنا كيف استفاد النحاة ومنهم أبو الفتح من البحوث الفقهية في المباحث 
النحوية كالاستحسان وتعارض القبيحين وانقسام اله النحوي الى رخمصةوعزيمة 
وغير ذلك . وقدمر بنا قوله في ( ياب في الحمل على احسن القبيحين ) في نحو 
قو 8 فيها قام) رجل وماقام الا زيداً احد(”) .وهو شبيه بالقاعدة الفقهية(ر تكب 
أخف الضررن ) 5 مر . 
)١(‏ الخصائص " / >7١‏ 
(؟9) الخصائص ؟ / مم 
(5) الخصائص 7١/1١‏ 
-995اس 


من صفات وشروط العامل 


ومن صفات وشروط العاءل التي ذكرها أبو الفتسح 


) ان العامل ينبغي أن بككون محختصاً » وعلى هذا فلغة يم في اهمال ( ما‎ - ١ 
. )١(رم أقيس من لغة الحجاز  كر‎ 

؟ ‏ لايجوز اعمال عاملين في معمول واحد(؟) . 

" - مجوز وقوع المعمول محيث يجوز وقوع العامل » وقد مر ذاك0*) 

5 - رتبة العامل التقديم ومع ذلك فن الممكن أن تكون الكلمة مقدامة 
مؤخرة لأن ذلك أمر صناعي لفظي » وهن ذلك قولخم أيكهم تضرب يقم زيد 
ف ( أيهم ) من حيث كانت جازمة لتضرب يحب أن تكون مقدمة عليها ؛ ومن 
حيث كانت منصوبة ب ( تضرب ) بمجب أن تكون في الرتبة مؤخرة عنها فلم بمنع 
أن يقسع هذان التقديرانعلى اختلافها من حيث كان هذا انما هو عمل صناعي لظي 
وأو كان التعادي والتخالف في المعنى لفسد ولح يجز(؛) . 

ه ‏ عوامل الأسماء أقوى من عوامل الأفءال(0) 

5 - أصل عمل النصب للفعل وغيره من النوا صبمشبه في ذلك به(5) . 

- قد يكون للعاملوجهان أحدههما لفظي والاخرمعنوي وذلك و( كأن) 

١مو/1١ وسر الصناعة مث عاة الخر بالروف‎ ١78 / ١ الخنصائص‎ )١( 
(؟) الخصائص ؟ / 7م‎ 

(5) الهام 5 والخصائص ؟ /١اؤوم‏ 

(5) الخصائص /1١‏ 1407م 

(5) الخصائص ؟” / ممم 

(5) الخصائص ٠١” / ١‏ وانظر بحث العامل اللفظي 


لك 


فهي حرف مشبه بالفعل تعمل النصب » وما في معناها من التشبيه يعمل النصب 
كذلك ‏ كا مر )١(_‏ . 

8- المعاني لاتعمل في المفعول به(؟) . 

4 المعالي لاتنصب الأفعال واعا ترفعها(*) . 

. قد تعمل المعاني في الظروف والهال(4)‎ - ٠ 

١‏ - الظرف قد يعمل فيه الوهم » وقد مر ذاك في نحو قولك قيامك امس 
حسن وهو اليوم قبيح . فتعمل في اليوم ( هو )(08) . 

١‏ - اذا عمل الفعل في ظرف زمانيا كان أو مكانيا فانه لابد أن يكوذواقعاً 
فيه » ونجوز عمله فيه كذلك اذا تجاور الزمانان ومنه قول العرب « أعطيتلك اذ 
سألني وزرتك اذشكرتي 7(4) . 

٠‏ قد يكدون العامل في الال غير العامل بي ذي الال نحو قوله تعالى(وهو 
الحق مصدقاً ) فالحالههنا من الهق والعامل فيه ( هو ) وحده أو ( هو ) والابتداء 
الرافع له وكلاذينك لاينصب الال (07) . 

)١(‏ الخصائص ١7// ١‏ وانظر بحث العامل المعذوي 

٠١4 / ١ (؟) الخصائص‎ 

(5) سر الصناعة ١‏ / 77/7 ومابعدها 

٠١" / ١ الخصائص‎ )1( 

(ه) الخصائص ؟ / ٠١-19‏ 

() الخصائص 7 / 177 وانظر بحث ( الجوار ) في موضوع ١‏ ما لاحظتهالعرب 
من العلل ) . 

٠١ / ” الخصائص‎ )0( 
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14 - قد يعمل المصدر مجموعاً خلافاً لسائر النحاة » ومنه قول الشاعر : 
. مواعيد عرقوب انخاه بيعرب )١1(.‏ 
6 يشبه العامل بغير العامل فيأخذ حكه اذا كانت بدنهم| مناسبة وذلك في 
الضرورة و قول الشاعر : 
ه يوم الضليفاء لم يوفوث بالجار ٠‏ 
فانه شبه للفضمرورة لم ب ( لا ) فقد يشبه حروف الننى بعضها ببعض وذلك 
لاشتراك الجميع في دلالته عايه » ونحو قول الشاعر 


أجدك لن ترى بثعيلبات ولا بيدان ناجية ذمولاً 


استعمل لن في موضع ما(؟) . 

5 - لامجوز تقديم المرفوع على رافعه أما شير المبتدأ فل يتقدم عنده على 
رافعه . لأن رافعه ليس البتدأ وحده اما الرافع له الميتدأ والايتداء جميعا فلم 
بتقدم عليها معاً واتما تقدم على المتدأ وحده(”)  .‏ كم مر - 

. لانجوز تقديم المجزوم على جازمه(؟)‎ - ١ 

8 - لايحوز تقديم المجرور على جاره(0) . 

4 قد يحلف العامل أو يحذف المعمول وذلك و حذف البتدأ والفعل 

والخبر والمفعول وكحذف الجار والمجرور وغير ذلك من انواع الحذف(5) . 

7١7 / ” الخصائص‎ )١( 

(؟) الخصائص "8/8/١‏ 

() الخنصائص ؟ / 788 وانظر بحث ( العوامل اللفظية المعنوية ) 
(8) الخصائص 887/7" 

(8) الخصائص ؟ / 8" 

(5) الخصائص >” / "5٠١‏ ومايعدها 

7# 


وعلى هذا فالعامل يعمل ؛: 

: اذا كان ظاهراً مثل جاء د وان اماك حاضر‎ ١ 

؟ - واذا كان مقدراً مثل النار للذار . 

والمقدر على قسمين : 

١‏ - جائز التقدر مثل : اخخاك 

؟ - واجب التقدير مثل : هل اخخاك | كرمته ؟ 

والمعمول كذلك على قسمين : 

١-ظاهر‏ : حضر أخوك » ان الحق واضح : 

"١‏ - مقدر مثل : أدرس » ومثل قوله تعالى (فن شهد منكم الشهر فليصمه) 
أي إن شهده صميحا بالغآ . )١(‏ 

وهذا المقدر على قسمين كذللك : 

. جائز التقدير مواضع حذف اير جوازاً ونحوها‎ - ١ 

؟ ‏ واجب التقدير #واطن حذف الخير وجوباً و كواطن استتار الفاعل 
وجوبآ وحو ذلك . 

من هذا نلاحظ ان أبا الفئح لا مخدلف عن سائر النحاة في موقفهم من نظرية 
( العامل ) ولا أرى عة قول من قال ان أيا الفتح أراد ان يهدم هذه النظرية 
ويبي تحواً جديداً الا انه لم بد سميعاً وقد ذكرناه . م لا أرى ان يوضع طرفاً 
مستقلا عن النحاة إذا ما بحت هذه النظرية » كما ذهب اليه الاستاذ الدكتور 
الجواري قال : « ونحن واجدون فما بين ايدينا من كتبهم رأيين رئيسين قٍ 
العامل : 


الرأي الأول : ان اجزاء الكلام يعمل بعضها فق بعض ودؤر | حمدها قِ 


)١(‏ الخصائص ” / “ابام 
0 


الآخر فالفعل برفع الفاعل وينصب المفعول والمبتدأ برفع الخير والخر برفع المبتداً 
( على رأي نحاة الكوفة ) وحرف الدر بجر الاسماء وحروف النصب تنصب 


الأفعال وحوروف الجزم زمها الى غير ذلك مما هو معر وف لدى الدارسن 7 


والرأي الثاني : ان احوال الاعراب وما يطرأ على الكل من تغيبر فى اواخخرها 
اعم هو عمل المتكل هو الذي محدثه حين يؤلف الكلام » وهو الذي ينشى” المعى 
فيكون عليه ان يتبع سبيل المعنى في كل جزء من أجزائه فتبدو آثار ذلك في أواخر 
الكم )١(‏ ويثقل كلام ابن جني الذي ذكرناه آنفاً ان العمل من الرفع وللنصب 
والجر واللدزم اتما هو للمتكلم نفسه لا لشي”* غيره . 
ان ابا الفتح م) يبدو من استعراضمنا لنظرته في العامل لاختلف عن النحاة في 

اعتقاده في العوامل اللفظية والمعنوية وان العامل اللفظي هو الذي ينصب المفعول به 
مثلا وان المفعول لا ينصبه الا عاءل لفظي وان اصل عمل النصب للفعل وان الفعل 
لا ينصب إلا يعامل لفظي واما برفلع بعامل معنوي وان المستثنى ‏ مثلا ‏ ينصب 
بالفعل بتوس_ط الا . (1) وان ححروف الجر هي البي ير (”) وحروف الجزم هي 
الني زم - كم مر بنا ‏ . هذا واية نقطة من النقاط الي ذكرها الاستاذ الدكتور 
الجواري في الرأي الأول لم يذكرها أبو الفتح ولم يوافق النحاة فيها ؟ ثم ما حدود 
رأيه الذي خالف فيه النحاة في نظرية العامل حتى كن ان نضعه طرفاً مستقلا ؟ 
انه وافق سائر النحاة في عموم النظرية غير أنه ذكر ان المتكلم هو الذي يرفسع 
وينصب وبحر ونحزم أي هو القوة الفاعلة والمظهرة للحركات وهذا أمر طبيعي ؛ 
فاللفظ ‏ من غير شك ليس له فعل حقيقي ا تفعل سائر العال الحةيقية ولا أظن 
ان احداً يذهب هذا المذهب . فاللغة بسار ظواهرها ائر انساني وليس لأي لفغل 

"5 نحو التيسبر ص‎ )١( 

(؟) سر الصناعة ١8 / ١‏ وما بعدها 

(0) المصدر السابق 
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سلطان على لفظ آخر : ولا ينيغي ان حمل النص أ كثر نما حتمل فيجعل لأني 
الفتح نظرية خاصة به او رأي مستقل وليس له اكثر من بضعة أسطر يصرح بها 
ان العمل للمتكلم وهو في جميع ما ببحث مقتف لاثار النحويين قله في نظرية 
العامل : وقد رد ابن مضاء على أي الفتسح قوله ان « العمل للمتكلٍ » قائلا ان 
الاعال لله . وهو خلاف عدي خر ج عن طبيعة اللغة » فأبو الفتح معتزلي برى 
ان الاعمال جميعها محلقها الانسان وان ابن مضاء برى ان الله هو الفاعل الحقيقي 
أي ان الله أقدر الانسان على ان ينطق بها بهذا الشكل . وهو خ_-لاف لو اقتصر 
على هذا وحده لم عمس جوهر النظرية البتة . 

وعلى أي حال فأبو الفح لم تلف عن موقف سلفه من النحاة من نظرية 
العامل والأخمذ بها والترجيح والرفض على اساسها كا مر : وأظن انه في الرجوع 
الى اقواله الي سقناها آنفاً ما يؤيد هذه الدعوى : ولو كان ابو الفتح يعتقد اعتقاداً 
آخر او برى رأياً مغارراً لرأي النحاة لظهر ذلك في محوثه ول يببحث بي العوامل 
اللفظية والمعنوية مومناً بها . ولاكتفى فى كل ذلك بقوله ان ذللك راجع الى المتكلم 
لا لشي” غيره . نعم مكن ان يقال ان أيا الفح كان يذهب مذهب سائر النحاة 
فى نظرية العامل . وقد صرح بأن المتكلم هو العامل الحقيقي عشياً مع عقيدته 
الاعتزالية الهي تقول ان الانسان خالق أفعاله . 


-ب6١‏ آسه 


در 


الناظر في كتب أبي الفتح برى ان من ملاء.ح وخخصائص عقايته ونهجه أي 
بحثه مايأني : 

١‏ -التعليل والاسراف فيه: 

ان أبا الفتح ذو عقلية تعليلية فهو مولع بذكر العلل وتوجيهها » وكانمسرفا 
قي ذلك يحاول بكل مااوني من قوة فكر وحدة ذهن اس حتخلاص العلة وان كانت 
بعيدة « وهو على دقته يالبحث واغراقه في التعليل والتحليل سائغ الأساوب ؛(١).‏ 
فراه يحاول أن بربط العلة بالمعلول بأوهى خيط لاستخراج العلة » ويغرق في ذللك. 
في الاشتقاق الأكبر ثلا راه محاول ربط المعنى بكل تأويل فيذكر ان |! دكلام ؛ 
من ( ك ل م ) وهو الجرح والشدة وسبب التسمية بذلك ان الكلام : سبب لكل شر 
وشدلة في أ كثر الأمر ؛(١)‏ فلا كان الكلام اكثره الى الشر اشتق له من هذا 
الموضع » (*) أي ان الواضع نظر هذه العلاقة بين الشدة والشر والكلم فوضع هذا 
لذللك » وهذه مبالغة ي التعليل . 

وبمكن أن يقال ( ان الكلام  )‏ جريا مع مايذكر ‏ سيب لكل خير قال 


)١(‏ دائرة المعارف ‏ فؤاد البستاني ؤية 
(5) الخصائص ١54/١‏ 
(9) الخصائص ١٠6/١‏ 
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نعالى ١‏ وهن أحسسن قولا مثمن دعا الى الله » ولذا سمي القرآن كلام الله فكلام الله 
صبب لكل خير . 

وف تقليبات هذه اللفظة ( ك ل م ) يقول : 

( الرابع ) ام ك ل » منه بثر مكول اذا قل ماؤها . قال القطامي : 

# كأنها قا عاو مكل‎ ٠ 

والتقاؤها أن البئر موضوعة الامر على جمتها بالماء فاذا قل ماؤها كره 
موردها وجفا جانبها وتلك شدة ظاهرة .. .)١(‏ 

وهو تكلف ظاهر اذ يمكن أن يعلل بعكس هذ الأمر مماماً فيقال : ان 
( م ك ل ) من الضعف واذواء » فالبئر اذا قل ماو ! وجف أصبحت معطلةخالية 
من الماء نخاوية والخواء من الضعف كأنه عكس المتلىء » وعلى هذا ف ( م كل ) 
تدل على الضعف والخواء . 

ويذكر الفرق بين الكلام والقول » فيقول : ان الكلام كل لفظ مستقل بنفسه 
مفيد لمعناه وهو الذي يسميه النحويونالجمل نحو : زيد أخوك وقام مد . و(القول) 
كل لفظمذل بهاللسان تاما كان أو ناقصا(؟) . ويذكر انهم عبروا عن الاعتقادات 
والآراء بالقرل ولم يعبروا عنها بالكلام ويعال ذلك بأن القول بالاعتقاد أشبه منه 
بالكلام » وذلك انالاعتقاد لايفهم الا بغيره ألا رى انلك اذا قلت ( قام )و أخليته 
من ضمير فانه لاِتم معناه الذي وضع بي الكلام عليه وله » لانه احما وضع على أن 
يفاد معناه مقيرنا بما سند اليه منالفاعل » وقام هذهنفسها قول » وهي ناقصةمحتاجة 
الى الفاعل كاحتياج الاعتقاد الى العبارة عنه فلا أثبتها من هنا عبر عن احدهما 
بصاحيه . وليس كذلك الكلام لأنه وضع على الاستقلال والاس_تغناء | سواه : 
والقول قد يككون من الفقر الى غيره على ماقدمنا » فكان الى الاعتقاد امحتاج الى 


١١/١ الخصائص‎ )١( 
١7/١ (؟) الخصائص‎ 
ا‎ 


لبيان أقرب وبأن يعبر عنه اليق(١)‏ 

ومن الممكن رد هذا الكلام وجعل الاعتقادات والاراء اقرب الى الكلام 
بأن نقول مثلا ان الاعتقاد والرأي ونحوهما ثما يدل على ( كال ) في الانسان » 
وهى خخصيصة انسانية فاق بها سائر الاحياء و ( الكلام ) الذي يفهم السامسع لا 
شك أ كل واعلى من ( القول ) الذي لا يشترط به الافهام . و ( الكمال ) من 
( ك مل ) ومادة هذه قريبة من ( ك ل م) لأنها من الأصول أنفسها وعلى هذا 
فالكلام من الكمال . أما ( القول ) فانه يدل على الافة والوركة_ 5 ذكر هو 
نفسه ‏ والاراء والمءتقدات محتاج الى شدة وصعوبة في استخراجها والى كمال 
لتظهر وهي تالف الخفة الي هي معنى ( ق ول ) ومن هنا نرى ان الكلام امثل 
وا مل ولذا كانت الاعتقادات والاراء اقرب الى الكلام الدال على الشدة 
والكمال منها الى القول الدال على الخفة والاضطراب . 

وأظن انه أو استعملت|لعرب ( الكلام ) في التعبير عن ( الر أي ) لاء بنجو 
من هذا التعليل والله أعلم . 

وكذلك تعليله في اطلاق ( الكلام ) على ما كان مستقلا بنفسه و ( القول ) 
على ما قد يستقل بنفسه وقد بحتاج الى غيره فذكر ان ( الكلام ) اما هو من (الككل) 
وهو الجر ح ا بجنيه في أكثر الامر على المتكل ولآنه في غالب الحال مضضر يصاحبه 
واما ( القول ) فانه دال على الافة والاسراع فلذلك سموا كل ما مذل به اللسان من 
الاصوات قولا ناقصا كان أو تاما(؟) . 

ويمكن أن يكون هنا تعل لى آخر هو أن ( الكلام ) من ( الكمال ) أي ان 
( كل م ) هي من ( كم ل ) في أصلها العام ولذا فان الكلام ينبغي أن يكونءفيداً 

لانه دال على الكثال والاكتال . كما مكن أن يةال بالعكس اما اذ لو استعمل 


0/١ الخصائص‎ )١( 
7١/١ الخصائص‎ )١( 
- -504؟‎ 


العرب ( الكلام ) لما يدل على الكلام وغره فانه يمكن أن يقال ملا ( الكلام) 
من ( كلم ) وهو الجر ح فكأنال.كلام غير المفيد ما يجر ح المقابل و يك لمه لأآنه 
غير هنيد له . و ( القول ) من ( ق ول ) لا كان مفيداً ٠نفهوماً‏ كان مما خف وقعه 
على السمع فيطرب له يعكدن الكلام . 

ومحوه ما قاله في تقليب (سمل) (سرلم)(مسل)(ملس) 
(لمس)(ل سم ) ودرى أن المعنى الجاءم طهاالمشتمل عايها الاصعاب واالابة 
ومنه الوب ( ال حل ) وهو القت وذلك لانه ليس عليه من الوبر والزثير ما 
على الجديد . فاليل اذا هرت عليه لامدن لح يستوةفها عنه جدة النسج ولا خشتة 
لين 

ومنها السلامة . وذلك ان السلبم ليس فيه عيب تقف النفس عليه ولايعترف 
عليها به(١)‏ . 

وين نلاحظ أن ( سل م ) يمكن تعلياها بالعكس وهي انها تدل على 
القوة والشدة والثيات في المخاطر والصعاب . 

ويعلل عدم تنوينالفعل بأن التنوين اما دق في الوقف مؤذنا بالهام » والفعل 
أحو ج شيء الى الفاعل . فاذا كان من الحاجة اليه من بعده على هذه الحال لم يلق 
به التنون اللاحدق الايذان بالتكامل والهام فالحالان اذن 5 ترى ض_دان ولأجل 
ذلك ما امتنعوا من الحاق التنوين للمضاف . وذلك أن المضاف على غاية الحاجة 
الى المضاف اليه من بعده . فلو ألحقته التذوين الموذن بالوقف وهومتناه في قوة 
الحاجة الى الوصل جمعت بين الضدين . وهذا جلي غير خاف . وأيضا فان التنوين 
دليل التذكير » والاضاعة موضوءة لاتخصرص فكيف للك باجهاعهما على ما ذ كرنا 
من حالما (؟) ؟ 

١"ا//؟ الخصائص‎ )١( 
71١/7” الخخصائص‎ )١( 
ا‎ 


أ قوله بن التنوين مؤذر بالهام والفعل يتا ج الى الفاعل فن الممكن كذلاك 
أن يقال ان الفاعل يحتا ج ايضاً الى الفعل واللمبتدأ الى الخير فلاذا نونا ؟ 


وأرى انه لو نون الفعل لكان من السهراة تعليله بأنيقال مثلا « التنوءئد ليل 
التذكير )١()‏ والفعل أقعد شيء ف التذكير وهو موغل في التنكبر(؟) ‏ 5 ذكر هو 
نفسه د ولذلك ا.تنعوا من تعريفقه قال « ومن ذلك امتناعهم من تعريف الفعل 
وذلك اتما الغرض فيه افادته فلابد من أن يكون منكوراً لايسوغ تعريفه لأنه لو 
كان معر فَةِ لما كان مستفاداً لآن الممروف قد غي بتعريفه عن اجتلابه أيفاد من 
جملة اكلام ولذلك قال أصحاينا اعلم ان حم الجزء المستفاد من الجماة ان يكون 
متكوراً والمفاد هو الفعل لاالفاعل 7(1). وعلى هذا كان الفعل أحق أقسام الكلام 
بالتنوين . وهكذا فان كثيراً من المسائل يمك تعليلها بعكس ماذهب اليه لأنالشيء 
حين يؤخذ في تعليله ويمتد في ذللك يبعد عن الاصل شيئاً فشيئاً <تى ر بما وصل 
الى المكس . 

ووه تعايل التسمية ‏ ( عر وبة ) وهي الججمعةقال ١‏ وذلك ان يومالجمعة 
أظهر امراً من بقية ايام الاسبوع ا فيه من التأهب ا والتوجه اليها وقوة الاشعار 
بها قال(5) : 


0 إواثم رهطا للعروبة "صما *« 


وأرفئ أن هذا التعايل لايصح لذن كون ايمءة أظهر اموا *ن بمة الاسبوع لا فيه 
من التأهب ذا اهما كان ذلك في الاسلام ولا شاك ان النسمية قديمة قبل الاسلام 


71٠١ / الخنصائص"‎ )١( 
٠١ / ١ الخصائص‎ )0( 
771“ / 7” الخصائص‎ )0( 
/ام‎ / ١ الخصائص‎ )8( 
امات‎ 


وأما الغمر الذي أورده فان ( صما ) معناه ( قيامآ ) بريد قياماً يصلون الجمعة(١)‏ . 

وكذلك ماعلل به طائفة من الفاظ دخدياة كالسلك والصوار والاريز والرطل 
والنراس وغيرها - كا مر ظاناً أنها عربية . ومن الممكن - أو عا ع ان 
نعلل كثيراً من الفاظ أجنبية نحواً من هذا التعليل فن الممكن أن نقول ان ( غ02) 
بمعنى مضرب هي م«أخوذة من البيتوتة لآن الضرب كأنما ببيت ألمه على المضروب 
كا ان ( المسك ) مساك الحاسة عليه . و ( 4ك ) بمعنى يقط-ع من باب التسميةباسم 
الصوت مثل ( قط ) و( 20012 ) بمعبى بيت ( فل ) من ( رام - روم ) لان 
البيت مما برومه الانسان ويطلبه . 

وعلى اي -مال فهي ندل على عقايته وقدرته الكبيرة على التعليل 

ويضاف الى ذلاك أن عنده تعليلات ف غاية الدقة وبعد النظر » 5 نرى في 
( تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني ) و ( امساس الالفاظ لاشياه المعاني ) كالقضم 
والخضم والقد والقط والغليان والغثيان والئزوان والبشكى والجمزى وك نرى في 
( باب تركب اللغات وتداخلها ) نو حسب مسب ولعم يعم وي ( الحمل على 
المعنى ) كتأنيث المذكر وتذكير الموؤنث ونحوها فانها تعليلات مستقاة من طبيعة 
اللغة وقد مر ينا ذكرها فلا حاجة لتكرارها 

؟ ‏ التحليل : 

وكا كان أبو الفح ذا عقاية تعليلية كان ذا عقاية نحاياية فهو يحلل المسألةالى 
اقصى ماتتحمله . واسمح لي أن انقل اليك النص التالي على طو له لترى مدى التحايل 
الذي يستعماه . جاء في ( المنصف ) 

« فأما جوار وغواش ونحوهما فللسائل أن يقول : 

)١(‏ حاشية الخصائص ”0/١‏ ثم انظر خلق الابل للاصمعي ي مجموعة الكاز 
اللغوي ١١"‏ 
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لم صرف هذا الوزن وبعد ألفه حدرفان : الراء والياء والشين والياء ؟ 

وقد قال أبو اسماق في هذا ما اذكره لك » وهو أنه ذهب الى ان التذئوين اتما 
دخل في هذا الوزن لأنه عوض عن ذهاب حركة الياء فلا جاء التنون وهو كك 
والياء قبله سا كنة التىسا كنان قحذفت الياء فقيل : ١‏ هؤلاء جوار »م قيل ١‏ هذا 
قاض ومررت بقاض )» بريد أن اصله «هؤلاء جواري” » ثم اسكنت الياء استثقالا 
للضمة فبقيت « جواري » ثم عوض من ار كة التنوين فالتبى سا كنان فوجب 
حذف الياء ما ذكرنا قبل . 

ألا رَى أن الدر كة لا ثبعت في موضع النصب في قولك « رأيت جواري 6 
لم ”بأ بالتنوين لأنه اما كان مجبىء عوضاً من الدركة فاذا كانت ادر كة ثابتة ل 
يازم أن يعوض منها شيء . 

وأنكر أبو على هذا القول على أي اتداق وقال ليس التنوين عوضاً من 
حر كة الياء وقال لأنه لو كان كذلك اوجب أن يعوض التنوين من حر كة الياء في 
( رمي ) ألا ترى أن أصله رمي بوزن يضرب فا لم نرهم عوضاً من حركة هذه 
الياء » كذلك لايجوز أن يكون التنوين بي جوار عوضاً من ذهاب حركة الياء . 

فان انتصر منتصر لأبي اسحاق فقال : الزام أبي علي اياه لايلزمه لآن له ان 
بقول : ان جوار ونحوه اسم والتنوين بابه الاسماء ويرمي ويذزو فعل والتنوين لا 
مدخل له في الفعل فلذلك لم بازم أن يعوض من حركة داء برمي ونحوها . 

قيل له : ومثال ( مفاعل ) أيضاً لابدخله التنون فجرى مجرى الفعل . فان 
قال : مفاعل على كل حال اسم والاسم ما يصح تنوينه فلذلك عوض من حر كته 
تنوينا . 

قبل له : لو كانالامر كذلك لوجب ان يعوض منحركة الألف في «حبلى» 
ونحوها تنوينا ول رهم فعلوا ذلك وان كانت اسما ء 

اا 


فان قال أو عوض عن حركة « حبلى ) وتحوها لدخل التنون «الاينتصرف 
على وحنه من الوجوه . 

قيل : وكذلاتث مثال « مفاعل ») قد لاينصرف معرفة ولانكرة . فان قال 
مثال ١‏ مفاعل ») قد ينصرف ي بعض المواضع وذلك عند ضصرورة الشعر « وحبلى ) 
وبابها لم يصرف قط لضرورة الشعر فهذا الفصل بينه) . 

قبل اما ١‏ بصرفوا و « حبلى ) لاضرورة لأن التذنون كان يذهب الآالف 
من الافظ فيحه على ساكن هو التنوءنوقد كانت الألف قبله ساكنة فلايزدادون 
اكثر مما كان قبل الصرف فت ركوا الصرف في نحو حبلى لذاك . 

الأرع الهم صر فوت 0 ( حمراء ) فيةٌو لون «١هررت‏ ّمراء ) للضرورة 
لأنهم قد ازدادوا حرفا يقوم به وزن البيت وهمزة حمراء كألف سكرى وحيل . 
فن هنا سقط انتصار المنتصر لأبي اسماق فتفهم هذا فانه لطيف جداً )(1) 

ونحوه ماذكره في قول من اعتل لبناء نحو ومن وما واذ بأن هذه الاسماء لما 
كانت على حر فين شابهت بذلك ماجاء من الهروف على حرقين نحو هل ويل وقد 
فلا شابهت ادرف من هذا الموضع وجب بناؤها كا ان الحروف مينية . قال أبو 
الفح : وهذه علة غبر متعدية وذلك أنه كان يحب على هذا أن يببى ماكان من 
الاسماء ايضا على حرفين نحو يد ودم وفم وحر وهن ونحو ذلك . 

فان قبل هذه الاسماء لما أصل في الثلاثة واما حذف منها حرف فهو لذلاثك 
معتد . فان ابا الفتح برى أن ذلكموجب لبناء نحو يد وأخ وأب قال لأنه لماحذف 
فنقص شابه احرف وان كان أصله الثلاثة ألا ترى ان المنادىالمفرد المعرفة قد كان 
اصله أن يعرب فلا دخله شبه المدرف لوقوعه موقع المضمر بي ولم بمنع من بنائه 
جريه معريا قبل حال البناء ... فقد كان يجب ان يبنى ماجاء من الاسماء على حر فين 

وله اصل ب الثلاثة والا يمنع من بنائه كونه في الاصل ثلاثيا » ”ا لم يمنم من بناء 
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زيد في النداء كو نه قي الاصل معربا . . . على ان منها مالم يأت على اصله البتة وهو 
معرب وهو <ركم وسه رفم . . ٠.‏ 

فان فلت ففد ظهرت الام في تكسير ذلك نحو : افواه واستاه واحراح؛ 
قيل قد ظهر الاءعراب في زيد نفسه لاني جمعه ولم بمنع ذلك من بنائه . وكذلاك 
القول في نحقيره وتصريفه نحو فويه وأسته ور ح(١)‏ . 

ووه ماذكره في ( ياب في العلة وعاة العلة ) من ان ابا بكر السراج ذكر 
هذا ومثل منه برفع الفاعل . قال : فاذا سثلنا عن علة رفعه قلنا : ارتفع يفعله » 
فإذا قبل : ولم صار الفاعل مرفوعا ؟ فهذا سؤال عن علة العلة . 

وقال ابو الفتح ان هذا الذي سماه علة العلة ائما هو تجوز في اللفظ . فأما في 
الحقرقة فانه شر ح و تفسير وتتميم للعلة . الا ترى انه اذا قيل أه فلم ارتفعالفاعل؟ 
قال لاسناد الفعل اليه . ولو شاء لابتدا هذا فقال في جواب رفع زيد من قولنا 
قام زيد اعا ارتفع لاسناد الفعل اليه فكان مغنياآ عن قوله : ائما ارتفع بفعل حبى 
تسأله فيا بعد عن العلة الي ارتفع ذا الفاعل . . 


ولو شاء لماطله فال له : ولم صار المسند اليه درفوعاً ؟ فكان جوابه ان 
يقول ان صاحب الحديث اقوى الاسماء والضمة اقوى الدركات فجعل الاقوى 
للاقوى » وكان يجب على ما رتبه ابو بكر ان تكون هناك علة » وعلة العلة » وعلة 
علة العلة . وايضاً فقد كان له ان يتجاوز هذا الموضع الى ما وراءه فيقول : وهلا 
عكسوا الأمر فاعطوا الاسم الاقرى اللدركة الضعيفة ثلا جمعوا بين ثقيلين فان 
تكلف متكلف جواباً عن هذا تصاعدت عندة العلل وادى ذلك الى هجنة الول 
وضعفه القائل به (9؟) . 
)١(‏ الخصائص 1١1/١‏ وما بعدها 
)١(‏ الخصائص ١‏ / “/ا١‏ وما بعدها 


١©-‏ ل 


وقد اصاب ابن جني في قوله ان ذلك :سمح ونجوز وليس حقيقة إذ السؤال 
عن عاة ارتفاع الفاععل 0 ميلك 2 واللمجوواب يأنه ار تفع بفعله معناأهة ان العلة هي 
( الفعل ) فالسؤال عن علة العلة ينبغي ان يتعلق بالسؤال عن ( الفعل ) وهكذا كما 
يقال : من ابن جاء المطر ؟ فتقول من لأسحاب . فتقول : ومن ابن جاء السحاب ؟ 
وهكذا . 


وتح#وهما جاء في ( الخصائص ) عن بناء ( أويت ) ٠ن‏ ( وأيت ) فتراه 
يحلل ذلك فيقول هو ان تبني من ( وأيت ) فوعلا فيصير باك التقدير فيه الى 
( وو وو أي ) فتقلب اللام الفا لتحر كها وانفتاح ما قبلها فيصير ( وو أي ) ثم تقلب 
الواو الاولى هزة لاجماع الواوين في اول الكلمة فيصم ( أو أى ) ثم مخفف 
الهمزة فتحذفها وتلقي حر كتها على الواو قبلها فيصير (اوا) اما كان او فعلا(١)‏ . 


لقد رأين! بما يقطع الشلك ان ابن جني ذو عقاية حايلية يستعمل عقله في 
التحايل الى اعد مدى . 


م دقة ملاحظده : 


وكذلك كان ابو الفتتح دقيق الملاحظة » والنصوص الي ذكرناها آنفاً تدل 

على دقة ملاحظته . وما .دل على دقة ملاحظته ما الحظه بي ( اللفظ والمعنى) فى ان 

اللفظ مشابه مجر سه للمعنى وان قوة اللفظ لق-وة المعبى وتصاقب الاافاظ لتصاقب 

المعالي وامساس الالفاظ اشباه المعاللي قال ١‏ ووجدت انا من هذا الحديث اشياء 

كثيرة . . وذلك اناك .ل المصادر الرباعية المضدفة تألي للتكرير نحو الزعزعة 

والقاقلة والصاعساة والقعقعة . . ووجدت ابيضاً (الَهلى ) في المصادر والصفات اتا 
تأي في السمرعة >و الرشّى والجمزى . . . فجعاوا المشال المكرر للمعفى المكرر 


89/1” الخصائص‎ )١( 
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اعبي ياب القلقاة والمثال الذي توالت حركاته للافعال البي توالت الوركات 
فيها .)١(6‏ 
وقال « ومن طريف ما مربي بي هذه الاغة الي لا يكاد يعلمى بعدها ولا 
تحاط بقاصيها ازدحام الدال والتاء والطاء والراء واللام والنون اذا مازجتهن الفاء 
على التقدم و التأخمر فاكثر ادواها ومجموع معانيها انها للوهن والضعف ونحوهما . 
من ذلاك الدالف للشيخ الضعيف والقبي* التالف والطايف والظاليف 


المحان وأدسءت أه عهبهة الثمن 5 والدنف للمريض .. ترمنه القتور للضصعف . 3( 


ونحو مارأى فق اللغة من كبرة الثقيل وقلة الخفيف في الألفاظ فالاول نحو 
ظمب وتعدّق والثاني نحو ا بل . وعلة ذلك عنده ان بين المفرد والجملة اشباها . 
منها وقوع الّملة موقع المفرد قِ الصيمة والخير والحال .. . ومنها ان بعض الجحل 
قد محتاج الى جملة ثانية احتياج المفرد الى المفرد وذلك في الشرط وجزائه والقسم 
وجوابه ... ومنها ان المفرد قد أوقع موقع الجما. ة في مواضع كنعم ولا لأن كل 
واححد من هذين الرفين فائب عن الدملة ... و كذلك صه ومه وايه واف . . . كل 
واحد منها جزء مفرد وهو قائم رأسه وآيس للضمير الذي فيه استحكام الضمير 
فق الفعل : 

فليا كانت بين المفرد وبين الجحملة هذه الاشباه والمقاربات وغيرها شسبهوا 
توالي الضمتين في نحو سراح وعلط بتواليها في نحو زيد قائم وممد سائر . وعلى 
ذلك قال بعضهم الحمله الله فضم لام الجر اتباعا لضمة الدال وليس كذلك الكسر 

في نحو ابل لانه لابتوالى في الجملة اران 5 يتوالى الرفعان . (") 
)١(‏ الخصائص "/ 6 ١‏ 
(0) الخصائص ١155/9‏ 
(0) الخصائص؟ //ا/ا١‏ وما يعدها 
7119 


ومما تظهر فيه دقة ٠.لاحظته‏ ما ذكر ناه سايق من اخدتلاف اجراس الهر وف 
باختلاف مقاطعها وتشريهه لا بالالة الموسيقية . )١(‏ 

ومنه ما ذكره في قولهم ( لا ابالك ) قال فههنا تقدران مختافان لمعنيين 
مختافين . زذلك ان ثبات الألف في ( ابا ) دليل الاضافة فهذا وجه . ووجه آخر 
ان ثبات اللام وعمل ( لا ) في هذا الاسم يوجب التكير والفصل فئبات الآألف 
دليل الاضافة والتعريف ووجود اللام دليل الفصل والتنكر(؟) 

وقد يذهب الى حد بعيد فى استعال ٠لاحظته‏ والتدقيق في ذلك . وذللك نحو 
ماذ كره في كتاب ( التهام ) قال . في قوطم 0 ات العراب ( ووه , وهو على 
رتيب الاصوات الحادثة عنده » فااباء للخفقة بما يببحث به عن التراب والحاء فها 
دعل كصوت رس.وب الجدردة وندوها اذا ساخذخت قٍُ الارض والثاء لدكابة صوت 
ماينبعث من التراب فتأمله . (") 

يلمح الاشارات الخاطفة : 

كان أبو الفتح يلمح الاشارات الخاطفة فيأخذها ويتبناها ويبني عليها حتنى 
يتملكها وتءعرف به فرب عيارة او اشارة نحها فعقد عليها بايا أو اكثر وأخرجها 
الى الرجود فكرة واضحة محدودة المعالم » ومن مثل ذللك : 

5 الاشتقاق الأكر فقد ذكر أن شيخه أيا على كان يستعين به ولد اليه 
فلمحه منه أبو الفتح وأطلق عليه هذا الاسم وعقد له بابا حهى صار يعرف يه . قال 
في باب ( الاشتقاق الأكبر )  :‏ هذا موضع لح يسمه أحد من أصصابنا غمر أن أبا 
على رحمه الله كان يستعين يه وغاد اليه مع اعواز الاشتقاق الأصغر (5:) وقال ف 

94/١ سر الصناءة‎ )١( 
م47/١ الخصائص‎ )5( 
١١ المام ص‎ )9( 
١مم (؟) الخصائص ؟/‎ 
-1١8- 


موضع آخحر : وشاهدته غير مرة ‏ يعني شيخه أبا علي الفارسي ‏ اذا أشكل عليه 
الحرف : الفاء أوالعين أواللام إستعان على عامه ومعرفته بتقايب أصول المثالالذي 
ذلك الجرف فيه(١)‏ . 

ب - الجوار في نحو قولهم : هذا جحر ضب شغرب . حمله الجمهور على انه 
غلط من العرب وانه من الشاذ وعنده أنه على حذف المضاف )١(‏ وأبو على هو 
الذي فتح له هذا الياب - م مر (”) . | 

ج - العجريد : قال اعلم ان هذا فصل من فصول العربية طريف حسسن 
ورأيت أبا علي رحمه الله به غريا معنيا ولم يفرد اه بابا لكنه وسمه ني بعض ألفاظه 
فاستقريتها منه وأنقت لها (4) . 

د امساس الالفاظ أشباه المعالي : يحو ماذهب اليه سربويه والخايل من أن 
العرب توهموا في صوت الجندب استطالة فقالوا صرت الجندب ودوههموا في صوت 
البازي تقطيعا فقالوا صرصر البازي ونحو ذلك في م.شاكاة أصوات الألفاظ للمعاني 
فقد لمح هذا الشيء و بحثه بحذا موسعا فى مواطن عدة من كتبه ولاسها النصائص ى 
( تصاقب الالفاظ لتصاقب المعاني ) و ( امساس الألفاظ أشباه المعاني ) و٠ضارعة‏ 
اللفظ للمعنى وقوة الافظ لقوة المعنى وهو ذلك . قال  :‏ ووجدت أنا من هذا 
الحديث اشسياء كثيرة على معدت ماحد اه ومنهاج مارسماهزه) . وذكر من ذلك 
المصادر الرباعيةالمضعفة كالقلةلة والزعزعة و ( الفعلى ) و المصادر والصفات كأمر. 

ه ‏ يلحظ الحالة النفسية والمعنى الذي بر اليه المتكلم وألر ذلك ف التعبير 


١١/١ الخصائص‎ )١( 
١47/١ الخصائص‎ )0( 
١98-197 /١ الخنصائص‎ )”( 
57/7” الخصائص‎ )1( 
١ه"/١؟ الخصائص‎ )0( 
الا‎ 


6 يلحظ النبرة الصوت. ة أو مابس_مى موسيى الكلام وأئرها فى المعنى . وذلك 6 
قي حذف الصفة ودلالة الحال عليها 5م مر من م قوم : سير عليه أيل ؛ وهم 
بريدون ليل طويل » وكأن هذا اتما حذفت فيه الصفة لما دل من اله_ال على 
موضعها . وذلك اناك نحس في كلام القائل لذلك منالتطويح والعطريح والتفخيم 
والتعظم م دوم مقام قوله : طويل د ص ذلك قال وأانك ل ه_لما من تساك 
فتزيد في قوة اللفظ ب ( الله ) هذه الكلمة وتتمكن في عمطيط اللام واطالة الصوت 
بها وعليها أي رجلا فاضلا أو شجاعاً أو كرعا وو ذلك . وكذلك تقول : 
سألناه فوجدناه انساناً ومكن الصموت بانسان وتفخمه فتستغني بذلك عن وصفه 
بقولك : انساناً سمحا أو جواداً او تو ذلك وكذلك ان ذمته ووصفته بالضيق 
قلت : سألناه وكان انسانا | وزوي وحهاك وتقطءه فيغي ذلك عن قولاك > انننا نا 
اثيماً أو لحزاً او ميغلا أو نحو ذلك(١)‏ . 

وكذلك ما الحظه في قراءة من قرأ ( يا حسيره على العياد ) بالهاء الساكنة 
فذكر اما هو لتقوية المعنى في النفس وذلك انه موضع وعظ وتنبيه وايقاظ ونحذير 
فطال الوقوف على اطاء ك) يفعله المستعظم الامر المتعجب منه الدال على أنه قد 
بهره وملك عليه لفظه وخاطره(؟) . وقد مر ينا هذا في موطن سابق . 

" - سعة نظرته 

وأبو الفتح واسع النظر » واسع الأفق » ترى ذلك في أغلب ما يبحث فيه . 

قال في تعدي ( افعل ) ولزومه ان ضرباً من اللغة جاءت فيه هذه القضية 
معكوسة مرخالفة فتجد ( فعل ) متعديا و ( افعل ) غير متعد . 


1/١/١ الخنصائص‎ )١( 
"6 المحتسب 711/9 عن كتاب ( ابو على الفارسي ) ص‎ )( 


اس 


وذلك قوهم أجفل الظابم وجفاته الربح ... وأنزفت البثر اذا ذهب ماؤها 
ويزفتها وأقشع الغام وقشعته الربح ... 

فهذا نقض عادة الاستعال لأن ( فعات ) فيه هتعدو ( أفعات ) غير متعد . 

وعلة ذلك عنده أنه ”جعل تعدي فعات وجدود أفعات كالعوض افعات من 
غلية أفعات ها على التعدي هو جلس وليه ونهض وانهضته » 5 جعل قلب 
الياء واوا في التقوى والرعوى والثنوى والفتوى عوضا للواو من كيرة دول الياء 
عليها » وما جعل زوم الضمرب الاول من المنسرح افتعان وحظر #يئه تاما أو 
مخبونا بل توبعت فيه الو ركات الثلاث البتة تعوبضا للضرب من كيرة السواكن 
فيه نحو مفعولن ومفعولان ومستفعلان ونحو ذلك مما التبى في آدره من الأضروب 
ساكئان )١(‏ . 


وذكر في باب ( كبرة الثقيل وقاة الافيف ) نحو عذق وابل أن بين الجملة 
والمفرد أشباها (؟) 5 مر فهو بربط بين المفرد والجملة ورى بينه) مشابهة كا 
برى أن الروف تضارع الاركات والاركات تف ارع الحروف فيقول قى 
( باب في مضارعة الحروف للحركات والللركات الحروف ) ان الوركة حرف 
صذير فالضمة واو صغيرة والكسرة ياء صغيرة والفتحة الف صغيرة ويؤوكد ذلك 
أنك متى أشبء.تومطات الحر كة أنشأت بعدها حرفاً من جنسها وذلك أناالهروف 
قد يحري مجرى اللدركات ومن ذلك الألف والواو والياء والنون (”) . وبرى ان 
الحروف محذف استخفافا كا تحذف الحر كة وءن ذلك قو له : 


فألحقت اخراهم طريق الاهم كا قبل نحم قد خوى متتابع 


١١6/79 الخصائص‎ )١( 

١ا/ا//؟ الخصائص‎ )١( 

"1١6/١ الخصائص‎ )9( 
-575١- 


بريد أولاهم . وقال ريه 
* وصاني العجاج فما وصي «* 
ريد فها وصاني . وقال الله عز اسمه ( والليل اذا يسر ) ... فنظير ذف 
هذه الحروف لاتخفيف حذف اليركات أرضاً في نحو قوله : 
4# فاليوم أشر ب" غير مستحفب ءه 
وقوآه َّ 
هم اذا اعوججن قات صاحب قوم 8 
0 ودن دشى؟ فان الله مكف د 
وقوله 
5 أو رتيط" بعص النفؤو س حاامها(١١)‏ # 
ا سعة صدره وعدم تعصره 
كان أبو الفتح واسع الصدر واسم الافق غير متعصب لاينتقص مخالفيه 
أو مخاالبى مذهيه . فقّد كان لاعتنع أن يقول ر أي البصرين أو الكوفين وغيرهم 
اذا رأى المق معه ويوافق الجمهرر أو عا لفهم فيفرد برأي : 
وهو بجحل لشعخص.ءات البصر سن و الكو فسن لاكشأن غلدر ه من البصر يسن قي 
التهجم على علياء الكوف ة »كما جاء في ( مراتب النحويين ) أن أيا حاتم قال لم 
يكن لمع الكو فيين عالم بالقرآن ولاكلام العرب واولا أن الكسائي دنا من 
الخلفاء فرفعوا من ذكرهلم يكن شيئاً وعاده مختاط بلا حجج » ولا علل الا 


حكايات عن الاعراب مطروحة(؟) . 
)١(‏ الخصائص 1105م 


(0) مراتب النحويين ص ؟/ 
7775 


على حين يثني عليه أبو الفح في ( الخصائص ) بقوله ١‏ وكان هذاالرجل 
- يعهي الككسائي - كثيراً في السداد والثقة عند أصحابنا »(1) . 

لد كان كثير الرواءة عن أي بر نْ مقسم 4ن امسن عن أحمد نْ وى 
علب وكان ان ملسم راوية ثعاب روي 0ك ان جي أخدمار تعاب وبسردد ذكره 
كثمراً في كتبه وكان كثيراً مايقول قرأت على تمد بن الدسن عن أني العباس أحمد 
ابن يحبى ونحو ذاك كم مر في ترجمة ابن مقسم وقد اثنى على علب قائلا ٠:‏ ورأيت 
أي د بن درستويه قد أنحى على أحمد بن يحبى في هذا الموضوع من كتابه الموسوم 
بشر ح الفصيح وظامه وغصي.ه ديه والآمر عندذي تلات .اذهب اليه اندرسةو يه 
في كثير ما الزمه اياه . وما كنت أراه بهذه المأزلة » ولقد كنت أعتقد فيه الترفع 
عنها وان كان من أكاني وقائلا يقَول مشيخة اليصريين في غالب أمره وكان أحمد 
ان يحى كوفياً قلا فالجق أحق أن يتيسع أن حل وصقع 9) واتثنى على أمانتسه 
وحدصانته قائله ولله و العياس أحمل نس يى وتهدمه قُ فوس أضراب الحدرث ثُقَة 
وامانة وعصمة وحصانة وهم عيار هذا الشأن وأساس هذا البنيان)0”) . وهي 


درجةه سامية 5 سبعة الصدر ورححا دده وسصددك بالانهماف . 


8- ارتياط علوم اللغة والاستفادة من بعضها في الاستدلال على بعض : 


خسم 2 


رى أبو الفتح أن علوم اللغة مترابطة فها بينهارأ:ه بمكن الاستدلال ببعضها 
على بعض » فالعروض واللغة والنحو ومعاني الشعر وغيرها مترابطة بينهاكما رىأن 
هناك شبهاً بين المفرد والجملة وهو يقتني أئر شيخه أني على في ذاك فةد ذكر أن 
شيخه أخيره أن س_ائلا قدا سأله : هل يجوز الخرم في أول اجزاء متفاعان من 
)١(‏ الخصائص ؟ / هى ء وانظر الخصائص ” / 11م 
(؟) سر الصناءة حرف الحاء ص 97؟ محخطوطة بدار الكتب المصمرية 
(9) الخصائص " / 10م 


ا 


الكامل ؟ قال : ولى اكن حيائذ اعرف «لذهب العروضيين فيه فعدلت به الى طريق 
الاعراب » فقلت : لايجوز فقَال لم لانجوزء فقات لآن التاء بعد الميم قد لدركها 
السكون في بعض الأأ<وال فيكره الابتداء يرف قد يكون في بعض 0 
في ذلك المثال يعينه كما كر هت العرب الابتداء بالهمزة المخففة لآنها قد قريت من 
الساكن . أفلا ترى الى تناسب هذا العلم واشتراك اجزائه حبى انه ليجاب عن بعضه 
يجواب غيره(١)‏ ؟ 
فهو برى اذن تناسب هذا العلم واشتراك اجرائه دى أنه ليجاب عن بعضه 
بجواب غيره . ومن ذللك ما جاء في ( الخنصائص ) فى عدم جواز وكيد المحذوف 
نحو : الذي ضربت نفسه زيد أي الذي ضربته نفسه والا كان نقضاً للغرض وذلك 
أنالحذف ١‏ اعا الغرضربه التخفيف لطول الاسم فلو ذهبت تؤكده لنقضت الغرض 
وذلك ان الت وكيد والاسهاب ضد التخفيف والايجاز » فليا كان الأمر كذلك تدافع 
الحكان فم يحز أن يجتمعا ما لايجوز ادغام الملحق | فيه من نقض الغرض ©(5) . 
فترى من هذا أنه يستعين باللغة فى النحو وتو ذلك ماجاء فى ( باب فى اصلاح 
اللفظ ) فيذكر أن من ذلك قولهم اما زيد فنطاق » فرذكر أن اصل هذا التعبير 
اذا صرحت بلفظ الشرط فيه كأناك قلت : مها يكن من شيء فزيد منطلق ؛ومثله 
امتناعهم أن يقولوا : انتظرتك وطلوع الشدس أي ممم طلوع الشمس فينصبوه 
على انه مفعول معه كا ينصبون نحو قت وزيداً أي مع زيد ومن ذلك قولهم ىجمع 
نمرةوبسرة ونحو ذلك : عراتوبسرات فكرهوا اقرارالتاء تناكراً لاجما ععلاءني 
تأنيث قى لفظ اسم واحد » ومن اصلاح اللفظ قولهم : كأن زيداً عمرو فبرى أن 
اصله : زيد كعمرو ثم أرادوا توكيد اير فزادرا فيه انذفقالوا ان زيداً كءءرو 
ثم انهم بالغوا فى توكيد التشبيه فقدموا حرفه الى أول الكلام عناية به واعلامه ان 


)١(‏ سر الصناعة ١‏ / هه 
(؟) الخصائص 7817/١‏ 
حؤالات 


عقّد الكلام عليه فلا نتقدءست الكاف وهي جارة لم يجز ان تباشر ( ان ) لانهاينقطع 
ماقبلها من العواعل فوجب لذلك فتحها فقالوا كأن زيداً عمرو» ومن ذلك 
امتناعهم ص الالحاق بالألث إله أن تفع آخراً تيو ارطى” وهر ى وححرنطى 
وسرندى . . . وذللك انها اذا وقعت طرفاً وقعت موةع حرف متدرك فدل ذلك 
على قوتها عذدهم ؛ ومن ذلك باب الادغام 2 المتقارب و ود 2 وتد ومنالناس 
( م.قول ( 2 ) من بقول ( ف هدك 006 باب الثر يب و اصطير وازدان(١)..‏ 

فترى ان علوم اللغة تندهج عنده ومتز ج فى البحث بحيث تكون عنده 
كأنها مادة واحدة و«وضوع واحد . 

وانظر الى المثل التاللي وكيفف يستعين باللغة ف الحو فقول ف أوطم ( كان 
يقوم زبد ) ونحن نعتقد رفم ( زيد) ب ( كان ) ويكون ( يقوم ) خيراً مقدماً 
عليه . فأن قيل : ألا تعلم أن ( كان ) انما تدخل على ال-كلام الذي كان قبلها مبتداً 
وخخير وأنت اذا قلت : يقوم زيد فاما اللكلام من فعل وفاعل فكيف ذلك ؟ 
فالدجواب 4 لاعتفع ان عدم ل فم )0 كان ( ف قوأنا كن وم زنك إن زيدآ 
مرتفع بكان وان (يقوم ) مقدم عن موضعه فاذا حذفت ( كان) زال الاتساع 
وبأو الخير الذي هو يةوم فصار بعد ( زبد ) كم ان الف (علقاة ) ( للالحاق ) 
فاذا حذفت الماء استحال التقدر فصار لاتأنيث )(؟) . 

ويعقد بين معاي الشعر ومعاني الاعراب » فن ذلك قول ذي الرمة : 

ورمل كأوراك العذارى قطعته اذا" التجدعة المظلهات انا دسن 

قال : أفلا ترى ذا الرءة كيف جدل الأصل فرعا والفرع أصلا . وذلك أن 
العادة والعرف فى نحو هذا أن تشيه أعجاز النساء يكئبان الأنقاء . . . ولله البحتري 
ثا اعذب وأظرف وأدمث قو له : 

)1( الخصائص ١‏ / 1 ومارعدها 
(0) الخنصائص ١‏ / "7/1 
556 ب 


ابن الغزال المستعير من النةا كفلا ومن نور الأقاحي مبس| 


وذكر أن هذا المعنى عيئه استعمله النحويون فى صناعتهم فشبهوا الأصل 
بالفرع فى المعنى الذي أفاده ذلك الفرع من ذلك الأصل ألا ترى أن سيبويه أجاز 
فى قولك هذا الحسن الوجه انيكون الجر فى الوجه هن موضعين » احدهما الاضافة 
والآخر تشبيههبالضارب الرجل الذي اا جاز فيه الجر تشبيها له بااسن الوجه(١‏ ). 
4 عقليته قراسة منظمة لاجاعة ؛ بهت بكاياتالمسائل اكثر من الدزئيات: 
وا الفح مشهور بالقياسحتى عده بعضهم من زعماء الأحرار اللغة(؟) 
وانه وشيخه صاحيا مدرسة قياسية خاصة تعبى بالقياس الى أبعد الحدود ولا تقف 
عند النص () . بل ان اباالفتح رفع لواء مذهب القياسحتى فاق استاذه فيه(4). 
وكان مجعل القياس عياراً على مارد من نصوص مخاافةالجمهور أو مفردةفيعرض 
النص على القياس فان وافقه وكان العربيفصيحاً “قبل والا ردي مر بنا ذاكورى 
أن معرفة مسب ألة واحدة من القياس أمثل من معرفة كتاب لغة وهو فى ذلك - 
بهتدي بهدي شرخه الذي يقول ١‏ أخطى* فى خسين مسأاة في اللغة ولا أخطى* ى 
واحدة منالقياس 0(0) ويةول أبوالفتح : « ون نعتقهد ان أصينا فسحة أننشر ح 
كتاب يعقوب نن السكيت فى القاب والابدال فان معرفة هذه الحال فيه أمثل من 
معر فة عشرة امثال لغته وذلك أن مسألة واحدة من القياس انبل وانبه من كتاب 
لغةَ عند عيون الئاس 5(6) . 
)١(‏ الخصائص "6٠٠ / ١‏ وما يعدها 
(؟) مدرسة القياس فى اللغة ‏ لأحمد امين ‏ مجاة مجمع اللغة العربية ج 17 / ١ه‏ 
5) ظهر الاسلام ١‏ / 2148 88/37 
(5) ظهر الاسلام 7 / 7و 
(0) الخصائص 78/١‏ 
(5) الخصائص 868/١‏ 


وهذا النص يدلك بوضوح على م سدى اههّامه بالقياس ويكليات المساثل . 
وهو يستعمل القياس في الاستدلال في بعض المسائل فهو برى أن حرف التعريف 
قياسه أن يكون على حرف واحسد ذلك أنه تقيض الانوين » وذلك ان التذوين يدل 
على التنكير واللام ندل على التعريف فلا كان التنوين حرفا واحدا كان قياس 
حرف التعريف أن يكون حرفا واحدا وهم هما يجرون الثىء مجرى نقيضه كم 
يجرونه مجرى نظيره الا تراهم قالوا « طويل ) فجاؤا به على وزن قصنر .:. 
وجروا ب ( 5 ) في الخير لانها نقيضة ( رب ) ألا ترى أن ( رب ) للتقليل و( ؟ ) 
للتكثير ؟ 

وقالوا ( كثر ما تقوان ) فألةوا النون لانه نقيض ( قلا تقوان ) وهذا أو 
نحوه مطرد كثير في كلامهم(١)‏ . 

ومن أوضح ما يدلك على مدى اههامه بالمسائل الكلية قوله بعد أن تكلم في 
( نقض العادة ) قال « فاعرف هذا الغرض فانه أشرف من حفظ ءائة ورقة 
لغة(؟) . 

: ذهابه في تقايب الكلام والكلم على أوجهه الحتملة‎ ٠ 

فهو يغاب النص والكامة على أوجهه المحتملة وقد شاهدنا طرفا من ذلك في 
( التحليل ) . ومن ذلك ما جاء في ( النَام ) في قول الشاعر 

فدى لبي عمرو وال مؤمل غداة الصباح فدية غير باطل 

فرى ان ( ف-دى ) تمل أمرين » أحدههما أن يكرن منصويا يفءل مضمر 
كأنه قال أفديهم فدى . فقو له ( فدية غير باطل ) بدل من قو له (فدى)أو 

منصوبة بفعل آخر دل عليه ( فدى ) واللام التي ي ( لبي ) وصف لهم_دى »؛ 
)١(‏ المنصف 59/١‏ 
(0) الخصائص؟/9١7‏ 
/19؟5- 


ولايحوز على هذا أن تعلق اللام بنفس ف.دى . فهذا وجه . والاخر : ان يككون 
مرفوعا لانه خير مبتدأ ذوف كأنه قال : انا فدى لبني عمرو . فاذا كان كذلك 
احتمات اللام أمرين » احدهما أن يكرن صفة لفهدى » والاخر ان تكون متعلقة 
بنفس ( فدى ) فلا يكون فيها أذن ضمي لتعاقها بانظاهر » واذا كانت صفةكان 
فيج ضمر لتعاقها 7 لوف . و8-<ه ئ لت 5 ور أن يكوك )0 فدى ) هنا ميذيأ 
لوقوعه موقع الامر كأنه قال لأفد بني عمرو ذيكون في ( فدى ) على هذا ضمير 
الشاعر عبد داف وتكون انلام على هذا ٠تعاقة‏ بنفس (فدى)الاانه لا نكره 
ثونه > ولا ثور أن تكون اللدم ف ) أبي ) على هذا نأوجه وصفما لفدى » لانه جار 
مجرى الفعل والفعل لايجوز وصفه كما أن اللام من ( سقيا لك ) لاوز ان تكون 

ومده م داء قُ )0 المام ( ف قول الشاعر 

ومالي” فيهم 5 أل دنه عايهم وما فيهم لدى الظلم متصر 

قال : ينبغي أن تكون الماء فق ( عتبته ) ضمير «صدر فكأنه قال : انعتيت 
عتيا عايهم فأضمر ه لدلانة فعله عايه » ووز أرقا ان تدون مخصوية لأنها مفعول 
أ فيصير تعديره : ما فيوم اعئاب ان عدبت له ومن أحاة 1 أي من أخل امتذاعه. 
فحذف المضا ف (؟) . 

ومنه ما جاء فيه فى قول الشاعر 

فدءنا وحصي حول بيتاث بالخصا ونلخاك الها نفس سلمى زعيمها 
قال : الواو في ( وتخصي ) تمل أمرين : احدهما أن تكون للاستئناف 
وودوطف حماة على أخرى 5 ونامذاك على كل وال 0 ولا مو ضع هده الواو ومأ 
)١(‏ الهام ص١٠‏ 
هه المام ص 58 
7 


بعدها . والآخر أن تككون وأو الحال(١)‏ أي فدعنا وحن نلمخاك . 
ومنه ما جاء فيه في قول الشاعر : 
وَوَوَنَا اله اشر" قبلنا بش فاثتنا بأرعن بنني الطير عن كل موقع (5) 


قال : فأما رفع ( شيفاتنا ) فأن شئت فبالابتداء وخيره ( قبلنا ) مقدمعليه » 


وان شعت كان بدلا من ( نا ) في وردنا بدل البعض(*) . 


ومنه ما جاء في ( الخصائص ) في قوشم ( راكب الناف-ة طليحان ) فهو 
تمل عنده وجهين . 

احدهها على حذف المعطوف فكأنه قال : راكب الناقة والناقة طليحان . 

والاخخر أن يكون الكلام محمولا على حذف المضاف أي راكب الناقة أحد 
طايحين(؟) . 

ومنه ماجاء فيه فى ( الأولق )(0) قال « كن ان يكدون الأولق (فوعلا) 
من هذا اللفظ وان يكون أيضساً ( أفعل ) منهء» فاذا كان أفعل فأمره ظاهر » وان 
سميت به لم تصرفه معرفة » وان كان ( فوعلا ) فأص_له وو لق فلا التتقت الواوان 
في أول الكلمة ابدلت الأولى همزة لاسدّئةالها أرلا كقوللك في قير واصل أو يصل 
ولو سميت بأواق على هذا لصرفة:(7) . 

ومن أو ضح الأدلة على ذهابه في تقارب الكلام و الكل الى أبعد الادتاللات 


)١(‏ المام ص ”؟ 
(؟) شيفاتنا : طلائعنا ؛ ارعن جيشض كثير . الفضاض : موضع 
(9) الهام ص ٠١‏ 
(:) الخصائص 5894/١‏ ومابعدها 
(5) الجنون 
(5) الخصائص 4/١‏ 
-7174- 


ماذهب اليه في الاشعقاق الأكير والذي يعنى ‏ 5 مر بتقليب الكلمة الى بد 
احالاتها . 
١-لى‏ يكن مقادا بل يستعمل عقله ي الفهم : 


لم يكن أبو الفتح ٠قلدا‏ في يحثه بل كان أصيلا في نهجه يستعمل عقله في 
الفهم » لايضيره أن يالف شيخه وغيره» ولا أن ينفرد برأي ويقول قولا لم يقله 
احد قبله . وقد نعى أبو الفتح على التقايد والمقادن فال بعد أن استشهد بأشعار 
لمولدين في المعاني  :‏ واياك والحنبلية ينا فانها خاق ذميم ومطعم على علاته 
وخم(١)‏ . 
ومن الدلائل الواضحة على عدم تقايده انه لايعد الاجاع حجة قال : - اعلم 
ان اجباع أهل البلدين اتما يكون ححجة اذا أعطاك خخصماك يده ألا يخالف المنصوص 
والمقيس على المنصوص فان لم دعط يده بذللك فلا يكون اجاعهم حجة عليه(؟) . 
وقال « فكل من ”فرق له عن علةضيحة وطريق نهجه كانخليل نفسه» وأيا عرو 
وفكره)(") . 
وذكر ان الاحتجاج بول المخالف ليس حجة ولا موضع قطم على الخصم 
الاان فيه تشنيها عليه واهابة به الى تر كه(4) . 
ثم يقول : ان للانسان أن برنجل من المذاهب مايدعو اليه القياس مالم ياو 
بنص أو ينتهلك حرمة شرع (5) . 
هذا رأيه في التقايد وأصالة البحث » وقد طرق هذا اأرأي تطبيقا عمايا فقد 
)١(‏ الخمصائص 751/١‏ 
(5) الخصائص 1894/١‏ 
(9) المصدر السابق 
(5) الخنصائص ١88/١‏ 
(9) الخصائص 188/١‏ 
ا 


خالف شردوه وخالف شريو ده وغيره وانهرد آراء خاصة م6 سنذ كره وما بعك . 

وما يدلك على اعتداده بلفس ب 4ه ولشته رأيه بعل أن ذ كر مخارج الجروف 
وتكلم فيها قال  :‏ وماعلمت أن أحدا من اصحابنا خاض في هذا الفن هذا الخوض 
ولا اشيعه هذا الاشباع ومن وجد قولا قاله(١)‏ . 

وجاء في ( سر الصناعة ) في قول الشاعر 

- 9 5 - حب اص > الى 
صن أي بومي من الموت افر أبوم لم يه د رام يوم ودر 

قال : فذهيوا فيه الى انه اراد الذون الخفيفة ؛ تم حذفها ضرورة فبةيتالراء 
ممتوحدة 20006 

والذي اراه انا قي هذا وما علمت احدا من أصحاينا ولاغمرهم ذكرهويشبه 
ان يكونوا لم يذكروه للطفه ‏ هو أن اصله ( أيوم لم بقدار ام بوم قدر ) بسكون 
اأراء للجزم 5 م انهاجار رد الهمزة المفتو حدة واأراء ا وقد أجرتالإمر باللورف 
السا كن اذا داور المجرف المتحرك عحرى المتحدر لك ودلك فوطم فمأ كاه مسرمو ده . 
المرأة وال أة ريدون المرأة والكأة(؟) . 


١‏ 1 اختيار 6 ا سم كن الفصيح و تعدته فه 


كان ابو الفتح كشأن سلفه من سائر النحاة لايقبل كل مايسمع عن العرب 

بل متحنهم وتمتحن المسموعات ودعءعرضها على سائر “ارد دن فصحاء العرب وقد 

در دنأ ذاك في اكثر من مو ضع وهو روي عن الاعراب بعد أن يتحقق فصاحتهم 

والا رده . قال قُ وصف الأعراب ف زمانه وانتشار الاضطراب ف ألس_نتهم 

د لو فشا في اهل الور ماشاع في لغة أهل المدر من اضطراب الالسنة وخباها . . . 

لوجب رفض لغتها ورك تاني ماءرد عنها » وعلى ذلك العمل في وقتنا هذا » لآنا 

>" / ١ سر الصناعة‎ )١( 
/8 / ١ (؟) سر الصناعة‎ 

0ك 


لانكاد برى بدريا فميحا وان نحن آ:..نا منه فصاحة في كلامه لم نكد نعدم مايفسد 
ذلك ويقدح فيه وينال ويغض منه(١)‏ . 

وكان يمتحن مارد عايه ويتبره فى كان في زدانه اعرالي فصيح هو أبو 
عبدالله الشجري فكان يابى عليه الاسئلة ويختيره ويصنع له الجدل ويطلب منه ان 
يقوطا » فيذ كر انه عان الجر يوما قال فقَات ياأيا عبدالله كيف تقول ضريبت 
اخاك ؟ فقال كذاك . فقلت : أغتقول ضربت اخخوك ؟ فمَال : لااقول اخخوك 
ابدا . قات : فكيف تقول ضربي ارك ؟ فقال كذاك فقاث : ألست 
زعمت انك لاتقول : اخوك أبدا ؟ فمَال أيش ذا ! اختلفت جهتا الكلام(؟) . 

ومر بنا سؤاله له كيف لجمع دكانا وسر انا وعئان . (") وسأله مرة وكان 
معه ابن عم له دونه في فصاحةه اسمد غصن فال : فقلت لها : كيف >ة ران 
( حمراء ) ؟ فقالا : حميراء . قاتفسوداء ؟ قال سويداء . وواليت من ذلك احرفا 
وهما يجرئان :الصواب . ثم دسست في ذلك ( عإباء ) فقال غصن ( عايباء ) وتبعه 
الشجري فالا هم بفتح الباء راجع كالمذعور ثم قال آه عيبي ورام الضمة(4) في 
الياء فكانت تللك عادة له(ة) . 

ويذكر أنه طرأ عايه أحسد من يدعي الفصاحة البدوية ويةراعد عن الضعفة 
الحضرية قال ١‏ فتلقينا أكث ركلامة بالقول له وميزناه تمييزاً حسن في النفوس 
موقعه الى أن انث دي يوما شعراً لنفسه يقول في بعض قوافيه : أشأؤها وأدأؤها 

بوزن ( أشععها وأدععها ) فجمع بين الهمزتين م ترى واستأنف من ذلك مالا 
)١(‏ الخصائص ؟/ ه 
(؟) الخصائص ١٠١/١‏ 
(”) الخصائص ١17/١‏ 
(4) ( الروم ) هو النطق ببعض ار كة غالبا 
(6) الخصائص ١١/7‏ 
عات 


أصل له ولا قياس يسوغه . نعم وأبدل الى الهمز حرفاً لاحظ في الحمز له يبضد 
ما يجب .)١(...‏ 
وأنشدني أيضا شعراً لنفسه يقول فيه : كأن فاي .. فقوي في نفسبي بذلك 
يعده عن الفصاحة وضعفه عن القياس الذي ر كبه(؟) . 
وكان قياسه ان يقول : كأن في” 
1١‏ ظهور المنطق عنده : 
وقد مر ينا ذاك فهو يبتكم في العرض والجوهر والساكن والمتحدرك والءلة 
وعلة العلة والف كتابه ( الخصائص ) على طريقة المتكلمين والفقهاء . وقد مر بنا 
قوله ان علل العربية أقرب الى عال المتكلمين منها الى علل المتفقهين . 
ولا نريد أن نطيل في ضرب الامثلة فقد ذكرنا ذلك في غير هذا الموضع 
فلا داعي للتكرار . 
ومع استعاله للمنطق فما يكتب فهو لم يغل*فيه » وكان يذكر أن لكل عم 
طريقا وسبيل هذا غير سبيل ذالك . قال : « ان لكل عم وقوم طريقا ومذهيا منى 
خر ج عنهما أو شيبا بغيرهما حاما عريدثها على ما ليس وقفا لمما ولا مثله مما يةتاد 
به مثلهما وليس لكل أمر ميرم الا لزوممحجته والاتمطاطالى مشرو عسمته )(”7) . 
5 - أثر الاعتزال فما يبحث : 
اقد كان أبو الفتح معتزليا كا هر وقد كان يظهر أثر الاعتزال فها يبحث 
أحيا نا من ذلك ما ذكرناه سابقا في كسسرة ما قبسل ياء المتكلم في و غلامي 
وصاحبي وانها ليست حر كة اعراب ولا بناء() . 
)١(‏ الخصائص ”7 /ه 
(0) الخخصائص ” / ؟ 
(5) المبهسج ص 6" 
(8) الخصائص 5 /+.ه”م 
ب اسه 


ومن ذللك ما كانت فيه اللام او الاضافة 0 الرج-ل وغلاماك وصاحب 
األرجال فهذه الأسماء كلها لا منصرفة ولا غير منصر فة(١)‏ . 

وهمه قو له 9 

5 مرح<ياة ار تأجيسه اذا انى قردة-سه للسانيه 


فثبات افاء فى ( مرحياه ) ليس على حل ااوقف ولا على الوصسل . امأ 
الوقف فيرذن بأنها سا كنة : يا مرحياه . واما الوصل فيؤذن محذفها اصلا . 
فهذه كلها “نزلة بين المنزلتين(؟) . 
ومن ذلك ما يرى في قوهم ( خاق الله السهاء والارض » وما كان هوه اذ 
يرى انه عز اسمه لى يكن منه بذللك خلق افعالنا ولو كان حقيقة لا ازا لكانخااقاً 
للكفر والعدوان وغيرهما من افعالنا عز وع_لا 0(*) . وكذلك ما ذكره في قو له 
سيحانه ( وؤوق كلذي عل عابم ) انه حقيقة لاعاز وذلاك انه سيحانه ليس عالا بعلم 
فهو اذن العليم فوق ذوي العاوم أجمعين(؟) . مستهدياً في كل ذلك بآراء المعّز لة 
كا سبق ان ذ كرناه . 
١6‏ - استعاله امثلة غير عماية او مرضية لاتدريب : 
فيذ كر ان الغرض من مسائل التصريف عنده على ضر بين : 
احدهما الادخال لما تبنيه في كلام العرب والاحاق له به » والآخر النهاسلك 
الرياضة والتدرب ,ا لصنعة فيه . 
الاول نخوقولاث قٍ مل جءفر من (ضر ب) ضريب ومثل حبار لح ضر يبب 
)١(‏ القصائص ؟/ /اه" 
(0) الخصائص ؟/مهم_ووم 
() الخنصائص؟١/514‏ 
(4) الخصائص 61/١‏ 
عد انب 


الثاني وهو نحو قولك فى مثل فيعول من شويت وو فعاول منه 
.8 :8 . 3 .5 تر الرسى 
شووى ؛ وق عضر فوط هن الاية : أوأيوء » ومثل ضفر ق : أودؤيؤ » ومن يوم 
مثل مر عريس يويو كم ومثل إأخدد :أينوم(1) . 

وقد عقد باباً في ( المستحيل وعة قياس الفرو ع علىفساد الاصول )وذكر 
ان اكلام فيه من موضعين : 

احدهما : ذكر استقامة المعبى من استحالته » والأخر الاستطالة على اللفظ 
دتحر رشه والتأعب ره ليكون ذلاك ملرحدهة للفكر ومشجعة انس (5؟) ٠.‏ 

م برد على الذين يقواون ماقيمة الاشتفال بانشاء فروع كاذبة عن اصول 
فاسدة وقد كان في التشاغل بالصحي-ح مغن عن التكلف |اسةيم فيةول ان هذاخطأ 
من الول من قبل انه اذا اصلح الفكر وشحذ البصر وفتق كان عونا لاك( 


ويضضرب اولا امثلة غير لغوية على هذا امحال فيةول : اذا فرضت ان سيعة 


يِ 
سبعة وعشرون وثلاثة اسباع » وكذلك لو قال لو كانت سبعة في خسة ثلاثين م 


خمسة اريءون فم يجب ان يكون على هذا عانية في ثلاثة ؟ فجوابه ان تقول 


كان يجب ان تكرن تمانية في ثلاثة ؟ لقلت عششرين واربعة اسباع » وكذلك او 
كان نصف الائة ستين لكان نصف الثلاثين تمانية عشر . 
ومن الال ان يقول للك : ماتقول في مال نصفه ثاثاه 1 ينيغنى أن يكون 
ثأثه ؟ فجوابه ان تقول اريعة اتساعه(5) . 
ثم يألي بامثاة لغوية و توية فبرى ان من انال الظاهر القول قدت غداً 
(1) الخصائص 4479/7 وانظر التصريف الماوي ص /اه - 8ه 
(0) الخبصائص 78م 
(7) الخصائص م 
5( الخصائص إن الف وما برعدهأ 


-796 ل 


وسأقوم اس . وكذلك برى انه من الال قولك : زيد افضل اخدوته »لان (افعل) 
هذه متى اضيفت الى شيء فهو بعضه كقولك : زيد أفضل الناس . فه_ذا جائز 
ولانقول : زيد افضل الجمير لأنه يسن مهم ٠‏ وعلى ذلاك م يجيزوا « زيد أفضل 
أخدوته » لأنه ليس واحدا مناخوته واننا هو واحد دن بني ابيه وصواب المسألة ان 
تقول : زيد افضل بني أبيه او ان تقول : زيد افضل من أخوته » فهذا طريق 
استحالة المعنى )١1(‏ . 

وأما صحة قياس الفروع على فساد الأصول فكأن يةوللك قائل : لو كانت 
الناقة من لفظ ( القنو ) ما كان يكون مثالا من الفعل ؟ 

فجوابه ان تقول ( علفة ) . . . 

ومن ذلك ان لو كان ما هان عربياً فكان من لفظ هوم أو هيم لكان لعفان 
ولو كان من لفظ اأوهم لكان لفءان . ولو كان من لفظ تمى لكان عافان ولو 
وجدفي الكلام تركيب ( و مه) فكان ما هان من لفظه لكان مثاله : عفلان 
ولو كان من لفظ النهم لكان : لا عافا . ولو كان من لفظ المهيمن لكان عافالا . 
ولو كان في الكلام تركيب ( م ن ه) فكان منه لكان عالافا . واعا غرضنا هنا 
مساق الفروع على فساد الأصول » | يعقب ذلك من قوة الصنعة وارهاف الفكرة . 

وأما مرمريس فلو كان من أفظ ( س م ر) لكانت : علعايف » ولوكانت 
من لفظ ( س ر م ) لكانت لعلعيف . ولو كانت من لف_ظ ( م س ر) لكانت 
فلف ليع . لكنها عندنا من لفظ (م رس ) وهو على الحقيقة ( فعفعيل ) منه . (؟) 

ويعقد مسألة في انقلاب الواو الزائدة هءزة ويسطر لها احكاماً . وهي غير 
مسموعة أص_لا في كلام العرب فيوجدها بالفرض عن طريق القياس حتى إذا 

أوجدها سطر لها حكما نحويآ جاء في ( سر الصناعة ) و أما الواو الزائدة التي قابت 
)١(‏ الخصائص” / "امام 
(؟) الخصائص "4٠/37‏ 
177 


عنها همزة فلم تأت مسموعة عنهم الا ان النحويين قاسوا ذلك على الياء لانها اخختها 
وذلك لو نسيت الى مثل صدراء وخدنفساء لقات : صعراوي وخ<نفساوي فان ميت 
بها رجلا ثم رخته على قوهم : يا حار وجب يعد حذف ياء النسب ان تقلسالواو 
الفا لوقوعها طرف بعد الف زائدة فتصير حكراا وخنفساا ثم تبدل الألف الآخرة 
همزة لأناك حر كتها لالتقاء الساكنين ما فعلت ذلك في كساء فتقول على هذا : 
ياكدراء ويا خنفساء أقبل . وقياس هذا إذا سميت به بعد الترخيم ان تصرفه في 
التكرة بلا خخلاف وني المعرفة على الخلاف فتقول: جاءني صعراء' ومررت منفساءر 
لأن هذه الهمزة الي فيهما الآن ليست لاتأنيث ائما هي بدل من الف بدل من واو 
بدلمن همزة التأنيث المنقلبة عن الألف المقدرة بعد الألف الاولى(١)‏ . 

5 - هو وان هشام 

الذي دعانا الى عقد هذه الموازنة ببن أي الفتح وان هشام ماذكره ابن 
خلدون ي تاريخه قال ووصل اليا بالمغرب لهذهالمصور ديوان من مصر منسوب 
الى جال الدن بن هشام من علاثها استوفى فيها احكام الاعراب ##ملة ومفصالة 
و تكلم على الحروف والمفردات والجمل ... وسماه بالمغني يالاعراب ..... فوقفنا 
منه على عل جم يشهد بعلو قدره في هذه الصناعة ووفور بضاعته منها كأنه ينحو 
في طريقته منحاة أهل الموصل الذن اقتفوا أثر ان جني واتبعوا مصطاح تعليمه(7). 

وستكؤن الموازنة قصيرة وغير متسعة وسنقتصر فيها على ابن هشام في كتابه 
( مغني اللبيب ) تقريبا وان كنا رى ان الكتاب الواحد لايكون كافياً في عقد 
المقارنات الا اننا ريد أن نتبين رأي ابن خلدون من ناحية » ومن ناحية أخرىريد 
ألا تتسع الرسالة ولعل الله سبحانه بيسر لنا ممالا آخدر فى عقد موازنة موسعةدقيقه 
ينها . وسند كر الذقاط بايجاز . 

١١-1١17 / ١ سر الصناءة‎ )١( 
٠١78 - ٠١71 تاريح ابن خلدون‎ )( 
بردت‎ 


ابن هشام هو جالالد.ن أ يمل عل الله نَ روسف ن أمد بن عبد الله نْ هشام 

ولد بالقاهرة في ذي القعدة من عام تمان وسبعاثة من الهجرة انفرد بالفوائد 
الغريبة والمباحث الدقية ة والآستدرا كات العجيبة والتحقيق البارع و الاطلاع 
المفغرط(١).‏ 


ليست كل مارج به . 

١‏ - أبو الفتح لابرى الاستشهاد بالحديث وابن هشام يكثر منه » ف نالواضح 
للمارىء فق ككس إن هشام أنه كر من الاستشهاد بالجديث ولابنردد قُ ذلك وأما 
الا انه لاعتنع >ن أن كز الححديث تأديدا ارأي فرره أو أصل استنيطه » أما ان 
يكون الحديث هو الأصل الذي رد القاعدة أو يقرر الأصل أو ينقضه فذلك مالم 
ل 0 فق 5-37 أبي الفح 1 سيى أن بدنأه 8 

لقد استشهد ابن هشام بالحديث النبوي في كتابه ( مغني الابيب ) بما لايقل 
عن سن مرة ومن امثلة ذلاثك مايلى . 

7 ماجاء فيه في( ان ) ١‏ وفي الحديث : ان قعر جهنم سبعين خريفاً ... على 
ان القعر مصدر ( قعرت البثر ) اذا بلغت قعرها وسبعين ظرف اي باوغ قعرها 
يكون في سبعين عاماً(7) . 

ب - ماجاء فيه في( ان ) وقد برتفع بعدها المبتدأ فيكون اسمها ضمير شأن 

رعمية ابن هشام في مقدمة المني صه - 5 
(0) المغني ١‏ / لال 
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حلوفا كو له عايه الصلاة والسلام: «انءن أشدالناسعذابا يوم القيامة المصورون) 
الأصل انه اي الشأن(١)‏ . 

ج ‏ ما جاء فيه ف( أم ) ١‏ ان تكون للتعريف نقات عن طيى' وعن حمير...: 
وفي الحديث ١‏ ليس هن امسير ادصيام في امسفر ) كذا ء رواه التمر بن تواب 
رضي الله عنه(7) . 

د ما جاء فيه فى ( الباء ) « وقد زيدت فيمفعول كفى المتعدية أواحد »؛ ومنه 
الحديث « كفى بالارء اتما ان محدث بكل ما سمع 9(6) 

ه_ ما جاء فيه : ( داشا ) على ثلاثة أوجه : 

احدها ان تكون فعلا متعديا متصس فا ... وده الحديث انه عليه الصلاة 
والسلام قال ١‏ أسامة احب الناس الي ما حاشى فاطمة 4(0) . 

وما جاء فيه : ( عطف الثبي' على رادفه ... سو ( عوجا ولا أمتا ) 
وقوله عليه الصلاة و السلام 0 لياي منج ذوو الاحلام والنهى )(5) . 

؟ - أبو الفتح اشتهر بالتصريف واللغة ودراسة الأصوات الى جانب النحو 
أما ان هشام فانه اغلب ما يكون حوياً . 

* - أبو الفتح صاحب ابتكارات لغوية ونظريات خاصة وليس لأبن هشام 
مثل ذلك » 

4 - أبو الفتح مولع بالتعليل والتحليل الى أبعد الحدود ‏ 5 مر ما لا 

تلاحظه عند ابن هشام . 
0( المخي 2/١‏ 
(9) المغمي ٠١9 / ١‏ 
(5) المغهي ١7١/١‏ 
(5) المخبي ” / 1ه" 
ثعاب 


أبو الفتح انشأ « أصول النحو » أو كان عاماً أكير فيه مالم نعرفه عن 
ان هشام . 

5 - عبارة أبي الفح مشيرقة واضحة «فصاة وعيارة ابن هشام وخاصة في 
مغني اللبيب مختصرة أشبه بالاختزال . 

- أبو الفتح يذكر شيوخه بالفضل ويغفاهم ابن هشام . 

8- اتساع 15 ليف أبي الفت.ح فترى له الكتب الضخمة الموسعة وذلك 
كالخصائص و كتاب فسر ديوان المتذبي وغيرهما . 

9 - تنوع الموضوعات التي كتب فيها أبو الفتح فقد ألف في القراءات 
والعروض وشمرح الأشعار والقصائد والنحو واللغة والهرف والهروف الى غير 
ذلك وكاد ابن هشام يكون متخصصاً *وياً 

وان كان من نقاط التقاء بينهما فكلاهها رجل واسع الاطلاع جم المعرفة 
فانك إذا قرأت كتب ابن هشام فأنت لا شك واجده واسع الاطلاع وتطلع له على 
محقيقات واس تدراكات وية وبرجيحات هي غاية في التدقيق يتتبسع الكامات 
والمصطلحات ويعنى بتصحيحها ويبدي رأيه فيها اذا رأى ما يستوجب ذلك . 

فاان هشام قد خير النحو وتضاع ممه بوجه خخاص تضاعاً مبيناً على حين ان 
ابا الفتح كان متسع الدائرة ولح تكن له هذه العناية الخاصةبالنحو دون غيره . 

: هو وان مضاء‎  ١/ 

ونعقد موازنة قصيرة موجزة أخخرى بء نأي الفتح وان مضاء القرطبي الذي 
نادى بالغاء نظريةالعامل . 

وابن مضاء اللخمي أصله من قرطبة واليها ينسب » ولدسنة 61 ه وتوايي 
سنة 057 ه . 

كان ابن مضاء ظاهري المذهب نشأ يعصر الموحدين وحاول ان يوني النحو 


نت اعنم 


على اساس هذا المذهب الفقّهى ا يظهر في كتابه ( الرد على النحاة ) فةسلى نادى 
بالغاء نظرية العامل ونادى بأ لغاء العلل الثوالي والثوالث ونادى بالغاء القياس والغاء 
الهارين غير العمليةونادى بمنع التأو بل والتقدر ي الصيغ والعبارات كل ذلك بوحي 
هذا المذهب الفقهي . 

ان الناظر في كتب أبي الفتح و كتاب ( الرد على النحاة ) برى مما براه مايلي: 

١‏ - أبو الفتح معتزلي يظهر أثر اعتزاله أحياناً في كتبه» وان عضاء ظاهري 
حاول تأسيس النحو على اسس هذا المذهب . يقول إبن مضاء في قول أني الفنتح 
ان ١‏ العمل من الرفع والنصب والجر والجزم اما هو لامتكل نفسه لا لشي” غيره ) 
قال « وهذا قول المعتزلة وأما مذهب أعل الوق فان هذه الأصوات اما هي من 
فعل الله تعالى )١(6‏ . 

؟ - أبو الفتح يدين ‏ على العموم ‏ بالنحو القدبم واسسه في العامل والقياس 
والعلل والتعايل والتقديرات وقد نادى ان مضاء بابطال هذه كلها وهدمها. وقد 
مر بئا رأي ان جني في هذا كله مع أننا رى أن ابن مضاء يبن قصده من 7أليف 
كتابه بقوله ( قصصدي في هذا الكتاب أن أحذف من الحو مارستهي النحو يعنه 
وانبه على ما اجمعوا على الخطأ فيه . 

فْن ذلك ادعاؤهم أن النصب والخفض والجزم لايكون الا يعامل لفظيوان 
الرفسع منها يككون بعامل لفظي وبعامل معنوي . . . فظاهر هذا أن العامل أحدث 
الاعراب وذلك بين الفساد )(5) . 

*- كان أبو الفتح مث هوراً في القياس مولعاً بالتحايل والتعليل الى أبعد 
الحدود وهو صاحب مدرسة خاصة في القياس م برىبعضهم ‏ اما ان مضاءفقد 
جاء لخدم ما اشتهر به أبو اافتح من تعليل وقياس . فلو قدر لمنهج ابن مضاء النجاح 
)١(‏ الرد على النحاة ص /1/ 
(؟) اأرد علي النحاة ص 866 - 5/ 

داكلاب 


لطمس على كثير مما عده بعضهم مزايا في نهج أي الفتح . قال ابن مضساء : ومما 
يجب أن يسقط من النحو العلل الثواني والثوالث(١) ١‏ ويةول في دعوته الى الغاء 
القياس : ١‏ والعرب أمة حكيمة فكيف تشبه شيئاً بشيء ومح عليه يحكمه » وعلة 
حك الأصل غير موجودة في الفرع »(5) ! 

5 - أبو الفتح يستعمل الهارين غير العملية والفرضية للتدريب ‏ كا مر - أما 
ان مضاء فقّد دعا الى الغاء ذلك كله قال  :‏ ما ينبغي أن يسةط من النحو ( ابن من 
كذا مثال كذا ) كقوهم ( ابن من البيسع مثال "فعل )(*) . 

كما دعا الى الغاء كل ما لايفيد نطقاً قال «١‏ ومما يجب ان يسط من النحو 
الاختلاف فما لايفيد نطق كاختلافهم في عاة رفم الفاعل ونصب المفعول 
وكاختلافهم قُ رافع الميتدأ وناصب المفعول 4(6) . 


فأنت تراهما على طرق نقيض احدهما مشرق في نحوه والآخر مغرب . بين 

با ناق سيري عنقا فسسيحا الم ايان فتسترضيا 
منتصب بان مضمره من قبل انهم يلوا في أول اكلام معنى المصدر » فاذا قال 
رن فأزورك ٠‏ فكأنه قد قال لتكن منآث زيارة فزيارة موي (6) . برى ابن مضاء 
ان ما قاله أبو الفتح لاحقيقة ته قال : « و كذلك النصببالفاء والواو » ينصبون 


١5١ الرد على النحاة ص‎ )١( 
١65 المصدر السابق ص‎ )1١( 
١5١ الرد على النحاة ص‎ )"( 
١54 المصدر السابق ص‎ )5( 
وما يعدها‎ 797 / ١ سر الصناعة‎ )5( 


2 


الأفعال الواقعة بعد هذه الهروف ب ( أن ) ويقدرون ( أن ) مم الفعل بالمصدر 
ويصرفون الأفءال الواقعة قبلهذه الدروفالى مصادرهاويعطفون المصادر على 
المصادر بهذهالحروف واذا فعلوا ذلك كله لم برد معنى اللفظ الأول )١(»‏ . 

لة-_د استفاد ان مضاء من أي الفتئح قوله قُ الاجاع وأنه لايكرن حويوة 
ونفك ممة الى الطءن والتخلص دن النحو القديم » لهل استعماه سلاحا هدم الانحو 
القديم 1 

ومع ذلك فهناك نقطة التقاء بينه| هو ان كلامنهما يستعمل عمّله في الفهم 
ويعتمد على نفسه وقد مر بنا ذاك عن أي الفتح أما بالنسبة لابن عضاء فلا أوضح 


من أن ددعو الى نقض النحو العديم عاولا اعد و حول بلى 5 


94٠ الرد على النحاة ص‎ )١( 


174 


ابا اسان 
رقب( وى 


: _الانتتلاف فيه‎ ١ 

لقد اتلف في مذهب أني الفتح النحوي فهو بصري عند طائفة » يغدادي 
على ارين 4 ومتل سه منهجاً وسطأ سن الكو فءة والبصرية كم بذ كر غير هم 6 
وصاحب مذهب مستمل 5م بصوره بعص الياحدشن ( وكان ل مذهيه ه-_ذدا أقرب 
الى البصرين 5 اليغداديين 2 


داء فق 0 ممدممة 00 الصناعة ( أن أيا الفتح وشصيحه أيا على الفارسي و كانا 
على مذهب واحد في النحو هو المذهب البصري » وكانا لا يأبيان أن يأ ذا عن 

وجاء في ( مقدمة الخصائص ) أن ابن جني كان « كشيخه أي على بصرياً 
فهر بحري في كتبه ومباحثه على أصول هذا المذهب)(؟) . 

وجاء في ( دائرة المعارف ) لفؤاد البستاني : « أن أبا على كان على مذهب 
أهل البصرة فخر ج ان جي مله صر ي المذهب افر . 


"4 مقدمة سر الصناعة ص‎ )١( 
6:14 (؟) مقدمة الخصائص ص‎ 
5١6/7 دائرة المعارف‎ )"( 
 ؟586-‎ 


وجاء في ( دائرة المعارف الاسلامية ) انه ( كان رتل لنفسه منهجا وس_طا 
بن مدرستي الكوفة والبصرة»(١)‏ . 

وجاء نحو من ذلك في( تاريخ علوم اللغة العربية ) للاستاذ طسه 
الراوي(؟) + 

ويعده الاستاذ ( برو كان ) مع رجال مدرسة بغ داد(*) وهو يستهدي 
بذلك يصاحب ( الفهرست ) الذي ذكر ( أسماء واخيبار جاعة من عااء النحويين 
واللغوبين ممن خاط المذهبين ) وعد منهم أبا الفتح عمان بن جني (4) . وعلى ذلك 
فهو بغدادي . 

وجاء في كتاب ( أبو على الفارسبي ) نقلا عن مصدر آخخر انه « يعد الممرد 
البصري ( 188١ه‏ ) وثعلب الكوي (١18ه‏ ) آخر مثلين للمدرستين وقد سكن 
هذان العالمان المتنافسان بغداد .... وكانت اندماج تعا ليم المدرستين في اليل التالمي 
من النحويين الذين يدوا مدرسة بغداد(0) )وعلى ذلك فهو بغدادي . 

وعده صاحب ( القواعد النحوية ) هو وشيخه من محاة بغداد(؟) . 

وفي ( تقديم كتاب أخبار النحوبينالبصريين لاسيراي ) بعد أن عدالنحويين 
البصريين والكوفيين ثم ذكر البغداديين الذن ظهرت عندهم النزعة البصرية في 
النحو ثم الئزعة الكوفية ثم الذين جمعوا بين النزعتين من البغداديين فلم يتعصبوا ء 


١77-177 دائرة المعارف الاسلامية ص‎ )١( 

(؟) تاريخ علوم اللغة العربية ص ١97‏ 

() تاريخ الأدب العربي ج 745/7 

(4) الفهرست ص ١4‏ 

() مقدمة 811 1. .701 ..1آ.آ 1101771 817 024111115 81 4ق ع4 
)١(‏ القواعد النحوية ‏ عبدالحميد حسن ص ٠١9‏ 
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ذكر أنه جاء بعدهم رجال النحو وأعلامه في العراق وفارس وعد منهم الس_يرائي 
وأا علي الفارسي وابن جني وآخرين(١)‏ . ولح ينسبه الى مذهب معين . 

وجاء في مقالة الدكتور د أسعد طلس قوله « ثم الله ليس من شك في أن 
أبا الفتح على الرغم من انتسابه الى المدرسة البصرية لم يكن مقاداً غيره من أثمة 
البصرة أو الكوفة أو بغداد ذانه كان صاحب مذهب مستقل انفرد به وكان يعمل 
فكره في المسأ لة ويناقشها يعقاه الواسم وتفكيره الصحيح ويس _تقصي أقوال 
الفصحاء والاعراب ثم يصدر حكه فيها بعد التمحيص والتدقيق »(1) . 

ودقول ل مكان آغدر (١‏ ان أيا الفتح يكن متقيداً عذهب مخصوص 
فلا كان بصريا ولا كوفياً ولا بغدادياً ولا أندلسيا بل كان أمة مستقلا بر أيه وان 
كان الى مذهب البغداديين أقرب ؛ والى آرائهم أي لى لأنه تأثر باستاذه أبي علي 
الفار مي ) ") . 


هذه هي خلاصة الاراء في مذهيه النحوي وسنبين رأينا فها بعد . 


؟ ‏ المدرسة البغدادية ‏ نبذة مختصرة : 


اتلف في حقيقة المدرسة البغدادية وهل هى مدرسة قائمة بنفسها لها 
أصوها ؟ فنهم من يراها مدرسة خاصة لها أصوها وآراؤها المستقّلة » ومنهم من 
براها تطورا للمذهب الكوفي ووارثته » ومنهم من يراها مزيجا من المذهيين 5 
كانت فها بعد أقرب الى البصربة ؛ ومنهم من انكر وحدود مدرسة بغذاد . وي 
المياحث آراء أخرى تدذور 5 مثل هلما الفلك 5 


)١(‏ تقديم كتاب أخبار النحويين البصريين ص ه وما بعدها 
)1١١‏ اة المجمع العلمي العرلئي » المجاد سم / 1 
(95) مجلة المجمع العلمي العري المجلد اج : / "> 


7497 


نقد ذكر بعضهم أن المذهب البغ دادي ليس ١‏ الا مذهيا انتخابيا فيه 


الخصائص المنهجية للمدر ستءن معأ )1 5 


وذكر غيره أنه محر ج برجال الكوفة « جاعة من البغدادية أولعوا بالتوسم 
في الروايات والتباهي في الترخيصات والتفاخر بالنوادر والطرائف حى ابتعدواعن 
أصول أشياخهم واستوى لديهم المهب اتحاز عن مذهب اسلافهم عرف ذهب 
البغداديين )(5) . 

ويذكر الدكتور د أسعد طلس أن «لدرسة يغداد قامت بعد المدرستين 
البصرية والكوفية وبعد تزوح علياء المدرستين اليها » وكانت المناقشات العلمية جد 
حادة بين الفريقين وعلى الرغم من أن تلك المناقشات قد قربت بين وجهات نظر 
الفريقين فهي أضعفت المدرسة الكوفية . . . وقد ظلت المدرسة البغدادية ناشئةفترة 
طوياة من الزمن الى أن تغلب المتغليون على بلاد الخلافة الاسلامية العراسية في يغداد 
ممن ارادوا أن يجعلوا في عواصمهم البعيدة عن بغدادحركات عامية فضعفتء درسة 
بغداد بعض الضعف وظلت تصاول ونجاول معاكسات الدهر الى ان احتلها المغول 
ففرقرا هل علائها وقضوا على كثير منهم 0(”) . 

وي اقوال مقدم ( كتاب أخبار الندويين البصريين ) بعد أن ذكر طبقات 
اليصريين والكو فين ذكر اليغداديين الذين ظهرت عندهم النزعة البصرية في النحو 
نم النز عة الكوفية ثم الذين جمعوا بين النزعتين من البغداديين فلم يتعصيوا . ثم جاء 


بعدهم رجال النحو وأعلامه في العراق وفارس(؟) - 5 مر - . 


٠١ مدرسة الكوفة  للمخزومى ص‎ )١( 

(7) نظرات في اللغة تجو ءالطلا ار اليه عه 

(*) مجلة المجمع العلمي العربي ‏ المجلد "٠‏ اج 4 / 711 - /ا"ا” 

(؛) تقديم كتاب اخوار النحويين البصريين ص ه ومابعدها 
جل)اات 


وذكر الاستاذ مد الطنطاوي أنه بالتئام عمد الفريقين في بغداد نشأ المذهب 
البغدادي الذي عماده الترجيح بين الفريقين(١)‏ وذكر أنه بعد لاني الفريقين في 
بغداد اختافت فيها وجهات العلياء الى ثلاثة أنحاء ٠ؤيد‏ للبصريين و٠ؤيد‏ للكوفيين 
ومازج بين المذهبين< وقد ايز ت طوائفهم الثلاث تبعاً لاختلاف نزعاتهم وكانت 
الطائفة الخالطة بين النزعتين البصرية والكوفية تزاول المذهبين وتنظر فيهما نظرة 
غير مشوبة بالعصبية فهي ولا بد واجدة رجحان هذا المذهب في ٠سائل‏ » وذلاك 
المذهب في مسائل أخرى وكان عمل الطائفة منبها بعض معاصريهم الى استقراء 
ما صح من القوانين النحوية دون التتحيز الى فريق دون آخر » فجر ذلكالى الخاط 
بين المذهبين لاستخلاص مذهب منهما مرضي عندهم . ولقد اتسعت هذه الحركة 
ويمت فعالجها الكثيرون حتى احتل مكاناً بين المذهبمن مذهب آخر جديد مؤلف 
من المذهبين بفر وق قايلة اشتهر ذلك بالمذهب البغدادي إذ كانت أرض بغداد هي 
الي اقلقه وسماؤها الني اظاته ظهرت بواكيره في اخريات القرن الثالث الهجري 
على مرأى من المتنازعينمن الفريقين . (؟) 

وجاء في ( القواعد النحوية ) أنه بعد ان امئز ج نحاة الكوفة واليصرة ببغداد 
واتسع المجال لعرض الآراء وذللك في منتصف القرن الثالث المهجري ١‏ أتيح 
للبغداديين بهذا ان بنظروا بي المذهبين البصريوالكوي ويوازئوا ببن آراءالفريقن 
فانشاو الهم مذهراً كان أساسه المستحسن من المذهبين وأضافوا الى ذلك ما عن” هم 
من آراء خاصة . وكانوا في أول الأمر اكير ميلا الى موافقة الكوفيين اكانة نحاة 
الكوفة عند الخلفاء ... ولكنهم اتبعوا المذهب البصري في كثير من المسائل .6(*) 

وير ى (1اءول] ) ) ان المدرسة البصرية احتفظت بتعاليمها الى أواسط 


"> نشأة الندو ص‎ )١( 
١55 نشأة الندو _ محمد الطنطاوي ص‎ )1( 
٠١٠م١‎ - ٠5 الَو اعد النحودة 9 أعيدا وميد حسن ص‎ 0 
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القرن الرابع لآن ان دريد الذي عاصر المرد ادة اثنين وستين عاما ظل حرا حنى 
سنة "5١‏ ه وباستدناء هذا المعمر الذي كان الدقمة الياقية من ملمرسة البهمرة ل 
خاف المرد وتعلباً يسمون بالبغداديين كأبي بكر بن السمرا ج وءعرمان لا لأنهم 
سكنوا وحاضروا في بغداد واكنهم هناك لمَنوا مذهباً جديداً مزجاً من تعا ليم 
المدرسةءن القد كتين 92 تفاوت وعم 5 المزوع الى احداه| دون الأخرى )01 

ورى الد كتور الشاي ٠‏ ان هلما الذي تقول أاع كدو [8آ وما يذهب ليه بعص 
الياحثين من ان هناكم درسة نحو ية باسم مدرسة بغداد متميزة عن المدرستين البصرية 
والكوفية لا يتفق مع ما كان براه الأقدمون الأولون هن اكاب التراجم والطبقات 
5 هو ا دتفق كذلك مع نصوص العلماء الأقدمين 5 

فابن الندمم لا يسمي من خلطوا بين المذهبين بغداديين » والز بيدي في طباته 
يذ كر في كتابه النحاة واللغريين معن البصريين والكوفيين والمصمسريين والُروين 
( الافريقيين ) والانداسيين ولا بزبد (7) ويقول : « إذن فلم تكن هناك فما أرى 
ملدمرسة بغدادده فاثهةه بنفسها ها تمأ أيمها (٠‏ ف 

وحاء قِ كتا ت(مراتبالنحوبين) ) قال و حام 1 اهل يغداد دشو عسكر 
الخايفة لم يكن بها من يوثق به في كلام العرب ولا من برتضى روايته فان ادعى 
ادل سم شه يأ رأبجه ميذلطا صضاحب تطويل و كثرة كلام ومكارة 2018 وائما هم ” 
احدهم اذا سبق الى العل ان يس راسما #ترعه لينسيه اليه فيسمى الور خوؤضاوالظرف 
صفة وسمون دروف الور دروف الصفات والعاف النسق 270 وخوه_ذا من 
التخليط(؟) . 

1( 166 2 .] ملا . ااعتتدن 1[آ1 


3س( أبو علي الفارسي ص 4 وما بعد هأ 
(9) المصدر السابق 


00( مرائتب النحويين ص 5 ٠١‏ 


ب © ست 


فهو - 6 ترى ‏ يتكلم على الككوفيين ويطاق عايهم أهل بغداذ . 
وجاء في ( سر الصناءة ) : فأها قول من قال في قول تأبط شرا : 
كأعا حشحنوا حصا قوادءسه او أم خشف بذي شث وطباق 
انه اراد : حثثوا فأبدلوا من الثاء الوسطى <اء فردود عندنا واتما ذهب الى 
هذا اليغداديون . . . 

فأما الحاء فبعيدة من الثاء وبينه| تفاوت عنعءن قلباحداهها الىاختها قال 
واما حئحث أصل رباعي وحفثث أصل ثلاني . . . 

هذا هو الصواب وهو قول كافة أصحابنا على ان ايا بكر تمد ن اأسري قد 
كان تابع الكوفيين وقال في هذا بقوهم(١)‏ . 

فهو - 5) نرى - يطلق لفظ البغداديين على الكوفيين . ثماء لف في عد رجال 
ملؤضة هداة: 6 وإينا قي عد ابن جي وأبي علي الفارمي معهم أو مع الرصربن 
وأخر ين غيرهما . 

هذا ملخص أغلب الاراء في مدرسة يغداد . 

والذي اراه ل هذ االشأن أنه لايصح اطلاق اسم ( مذهب أن لاعلرسة ) 
الا أن تكون هناك أسس مستقلة وآراء متميزة واضحة مددة وإلا فهو اما 
مذهب بصري وأما كوفي او حوهها . وأرى ان المكان وده لايصح ان يسم 
المدرسة باسم ما فتعد مدرسة نحوية مسستقلة 5] لايصح ان يسم القائمين بها فلا 
يصح ‏ مثلا ‏ عد المرد الا من البصريين وثعلب الا من الكوفيين مع انهما سكنا في 
بغداد. وهب أن نحويا بصريا سكن مدينة ما وبي محتفظا بآرائة البصرية فهل 
عد هذا الا بصريا ؟ 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى ينبغي ان ينظر الى هذا الامر من ثلاث 
تواح «حتى بمكن اطلاق اسم ( مدرسة ) عليه . 

١98 - ١91//١ سر الصناعة‎ )١( 
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انهة كييك لاسن ابي تتبعها في أصول البحث . 
ب منحيث المصطلحات . 
ج ‏ من حيث المسائل الخلافية . 
فان استقلت في كل ذلك فهي مدرسة خاصة والا فهي تبع وينظر الىالنحوي 
من هذه الآمور كذلك ويمكن ان نضيف ناحية أخدرى هي نظرته الى نفس دفن 
يعد نفسه أفي البصريين مثلا ام في غيرهم ؟ 
وبذلك يكون موقفنا ‏ فوا ارى - اسل في الترجيح واصدار الحم والصفة . 
ولارشترط في النحدوي أن يقول يميم آراء مذهبه فله أن يمتهد ضمن حدود هذا 
المذهب فيوافق رأي الكوفيين أو ينفرد برأيه في طائفة من المسائل ‏ 5 هو 
معاوم ‏ . وهذا الاجتهاد والمخا لفة لايتزع عنه صفته في انمّائه الى مدرسته . 
' ومن ذلك مثلا ‏ ماوافق فيه أبو الحسن الاخفش الكوفيين وهو 5 نعلم 
من اة البصرة المتقدمين : 
١‏ - ذهب الكوفيون الى أن الارف برفع الاسم اذا تقدم عليه نحو : أمامك 
زيد . واليه ذهب أبو الحسن الأخفش في أحد قوليه(١)‏ . 
"- بجوز أن يقسم الفعل الماضي الا عند الكوفيين وأني اسن الاخفش 
من البصر بين . )3( 
»وز أن تقم الواو العاطفة زائدة عند الكوفيين وأبي الحمسن 
الأخفش . (*) 
5 - يجوز ترك صرف ما ينصرف في ضرورة الشعر عند الكوفيين وأني 
امسن الاخفش . (1) 
)١(‏ الانصاف مسألة(5) 
(9) الانصاف مسألة ؟م 
() الانصاف مسألة 54 
(5) الانصاف مسألة ٠٠١‏ 
-809- 


© الياء والكاف في اولاي ولولاك في موضع رفم عند الكوفيين وأبي 
الحسن الأخفش . )١(‏ 

ونحوه أبو العباس مد بنبزيد الممرد آخر من يعد في طبقات النحاة البصريين 
وما وافق فبه الكوفيين : 

)5( . ارتفاع الاسم بالظرف اذا تقدم عليه‎ ١ 

؟ - عدم جواز تقدم خير ليس عليها . (") 

عامل النصب في المستئنى الا . (14) 

4 - جواز وقوع الواو العاطفة زائدة . (ه) 

ه ‏ استحسانه ان تأني ( ما ) بمعنى كها فتعمل النصب . (3) 

١‏ جواز تقديم التمييز اذا كان العامل فيه فعلا متصرفا نحو : عرقا تصبب 
زيد(7) . 

وما وافق فيه الكسائي شيخ محاة الكؤفة البصربين : 

- نعم ويئس فعلان(6)‎ - ١ 

؟ ‏ أفعل التعجب في ( ماأفعله ) فعل(9) . 


)١(‏ الانصاف مسألة باه 

(؟) الانصاف مسألة > 

(") الانصاف مسألة ١8‏ 

(5) الانضاف مسألة 4" 
(5) الانصاف مسألة :> 

(9) الانصاف مسألة ١م‏ 

() الانصاف مسألة ٠7١‏ 
(4) الانصاف مسألة ١6‏ 

(9) الانصاف مسألة ١٠١‏ 

-_ 7# 


“ا عدم جواز رخيم ماكان على ثلاثة احر ف(١)‏ . 

- تقدبم المنصوب بي جوابالشرط نحو ١‏ ان تأتني زيدا اكرم :(9) . 

وذلك شأن اغا النحاة . 

وعلىهذا فأنا أرىانه لابغبت وجود مدرسة يغدادية الا اذا ثبت أنهامدرسة 
مستقلة ذات أسس «ستقلة و كيان خاص وآراء مستقلة ؛ وان >اتها يتصفون بهذه 
الصفات أيضا وذلك لم يثبت عندي فها ببن يدي من المصادر وأما قول أي الفتح 
قي و «ومن ذلك قول اليغداديين ( ونخو )) تابع و بكر اليغداديين] رام سأي 9 
فالذي أرجحه أنه يعني ( الكو فيين ) وهو ماصرح به فبعد ان ذكر قولاليغداديين 
في مسألة ( حشحث وحئث ) وذكر ان ابا بكر تابعهمفي قولمم ذكر في آخر النص 
ان اصحابه خالفوا هذا القول ولكن ايا بكر تابع الكوفيين في قولهم هذا(؟) . 

وصرح به في مكان آخر » فقد ذكر قول البغداديين ان الاسم برتفع ما 
يعود عايه من ذكره نحو : زيد مررت به ء (5) ثم ذكر في مكان آخر ان هذا قول 
الكوفيين (ه) وقد سبق ان ذكرنا ان أيا حام ذكر اهسل بغداد وعتى بهم 
وعمصطلحاتهم الكوفيين70) . 

وعلى هذا فجتى يمكن أن يعد نموي بصرياً أو بغدادياً ينبغي دراسة آرائه 
النحوية ى سائر مسائل الخلاف ثم يقرر يعد ذلك كونه بغدادياً أو بصريا أو كوفياً 


69 الانصاف مسألة‎ )١( 
الانصاف مسألة 5م‎ )١( 
١9/8 2 191//١ مسر الصناعة‎ )5”( 
١994/١ الخصائص‎ )5( 
١١5/١ الخصائص‎ )8( 
٠١5 مراتب النحويين ص‎ )5( 
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مع وجوب العلم بأن كون المخالفة اليسيرة لاتعد كا ذكرنا . 


وهذا لا أستطيم أن أتصور البتةما ذهب اليه بعض الباحثين من أن ابن 
الانباري صاحب ( الانصاف  )‏ ثلا كان بغداديا(١)‏ وهو الذي ألف كتابه 
المذكور آنفاً لتأبيد البصريين » ووافقهم في عامة المسائل النحوية الخلافية » ول 
مها لفهم الاي تسم مسائل من مجموع )١5١(‏ مسألة ولا أدري كيف يمكن 
أن يعد مثل هذا الرجل بغداديا وآراؤه البصرية واضحة بيئة ! 


انه ينيغي أن ور سهم المنهسج أولا وتوصع الأسس ثم تطلق الصفة ويصدر 
الحم ؛ أما اطلاق اسم 
وثعلب بغض النظر عن دراس-ة واستخلاص آرائهم النحوية فهذا منهج لا أظنه 
لاحيا ديا حال . 


) المدرسة النغدادية 1( على جيم من شا بعد المرد 


8 ملىمهريه الندوي : 


هل كان و الفتح بغداددرأ م 
نحن سنتبم الطرائق الي ذكرناها 1 نفاً الحم على مذهب أي الفتح الندوي. 
سار حت هلما الامر من أربسع نواح 
أ طبن المدرسة البصربة ومدى التزام أني الفتح 4 5 
ب اصطلاحاره النحوية ١‏ 
د ععاذج من دراساته في المسائل الخلافية . 
وبذلك نتمكن من الحم على مذهيه الذحدوي ووصفه بصفة #تديحة . وهو 
)١(‏ الدكتور نهد أسعد طلس ملة المجمع العلمي العربي ‏ المجلد ١“اج‏ 51/4 
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من أمثل ما يذهب اليه في طريقة بحث مذهبه النحدوي فما أحسب . 
1 أسس المدرسة البصرية : 

كاد جمع المصادر أن البصريين يحتانُون عن الكوفيين في أصلين كبيرين : 

. الأخذ عن الاعراب الفصحاء الموثوق بفصاحتهم‎ ١ 

؟ ‏ القياس على الكثير الشائع من الفصي_ح : 

جاء في ( نشأة النحو ) للاستاذ تمد الطنطاوي في تدوين قواعد البصريين 
أنه درى فيها ما يلي : ْ 

١‏ - سلامة من أخخذوا عنهمن العرب المقطو ع بعراقتهم في العروبة وصونهم 
فطرهم من تسرب الوهن فيها . 

*" -الثقة برواية ما سمعوهمن طريق الحفظة والاثيات . 

. )١(هرئاظنب الكثرة الفياضة من هذا المسموع الي وهم القطع‎ - ٠ 

وذكر أن الكسائي وهو ناشس المذهب الكري ما كاد يستقر بغداد حى 
استمع الى الاعراب الذين فيها و<ولها وهم أوشاب من مختلف القبائل غير العريقة 
في العروبة » ومنهم أعراب الهلمات الذين قدموا بغداد وضربوا خرامهمي قطربل: 
( قرية من متنزهات بغداد اشتهرت باللهو والخمر ) فاعتد يكلامهم واستشهد 
به وهم من زعانف العرب الذين اختبل لسانهم » فازداد مذهبه ضعفا على ضعف. 
قال أبو زيد : « قدم علينا الكسائي البصرة فلي عيسى والخايل وغيرهها وأخمحد 
عنهم موا كثيراً ثم سار الى بغداد فلي اعراب الحلمات فأخ_لى عنهم الفساد م 
الخطأ واللحن فأفسد بذلك ما كان أخذه بالبصرة كله(؟) . 


٠٠١-44 نشأة النحو ص‎ )١( 
(؟) معجم الأدباء  ترجمة الكسائي واخبار النحويين البصريين » ترجمة أبي‎ 
٠١5 زيد » نشأة النحو ص‎ 
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وقد اقتنى الكوفيون طريق الكسائي فعواوا على شعر الاعراب بعد أن 
اختلطوا وتأشبوا بالمتحضرين ولان جفاؤهم ومن أجل هذا كان البصربون يغمزون 
الكوفين فيةول الرياشئى البصري : ١‏ نحن نأخذ اللغة عن حر شة الضراب وأكاة 
لاه وهؤلاء 55 اللغةقعن أهل السواد أصهاب الكواءيسخ وأكلة الشواوية :6 
فأصاوا ‏ أي الكوفيون ‏ الى كل مسمو ع لهم وقاس-وا عليه فعثرت بهم 
مطية الرأي ولم يدققوا النظر تدقيق البصربين بل تدرجوا طاوعة لمناديهم الى 
الاكتفاء بالشساهد الواحد » ولو خالف الأصل المءروف المتفق عليه بين 
الفريقين(1) 
ويقول في مكان آخر ١‏ انمذهب البصريمن اا رجحلأنه نشأ على ملاحظة 
أمور ثلاثة لاراها الكوفيون : 
١‏ - انهم يؤرو نالسماععلىالقراس فلا يصير وذاليدالا اذا أعوزتهم الحاجة . 
؟ - أنهم احتاطوا في أقيستهم فلم يدونوها الا يعد توفر اسباب الاطمئنان 
عليها بخلاف الكوفيين الذين تفككوا من قيودهم وأذا يقول السيوطي ١‏ اتفقواعل 
أدالبصر بن أصح قياس لانهملايانفتونالىكلمسموع ولاييسون على الشاذ)(؟). 
 *‏ انهم لايعولون على ااتمياس النظري عند انعدام الشاهد الا فيا ندر جداً 
اما الكوفيون فطالما جتحوا البه(9) 
وذكر الأستاذ المرحرمطه الراوي ان ١‏ اجلى مايهاز بهمذهب البصرية ابتناء 
قواعده على الاغلب الشائ.م من كلام العرب و حكم المقاييس العقلية في الكثير من 
شؤونه وادا اصطدم أصل من أص. له بسماع غير مشهور فزع الى التأويل والتوجيه 
أو رمي المموع بالشذوذ او الندوربل التخطئة أحياناً 
)١(‏ نشأة النحو ص ٠١٠١‏ 
(0) الاقتراح ص ٠٠١‏ 
(9) نشأة النحو ص ١١‏ 
ب /إا16 سس 


أما .لهب الكوفيين فاواؤه بيد السماع لايذفر له ذمة ولاينقض له عهدا 
ودهول عل الكوفي فض أصل من أصو له ونس هف قاعدة من قواعدهولابهون عليه 
اطراح المسموع على الا كر 01) 5 
وجاء في ( القواعد النحوية ) ان البصريين ١‏ يقفون عند الث_واهد الموثوق 
بصحتها الكثيرة النظائر ولذا كانت أقيستهم وقواعدهم أقرب الى الصحة وكانوا 
يؤولون ماورد مسخالفاً للقواعد ويحكون بأنه شاذ أو مصنوع . . . 
أما الكوفيون فانهم ) أسلين خطة قي النهج العلمي 50000 نهم دعتمدون على 
الشعر المصنوع والْنسوب لغير قائله دون أن دهوتموا أ أتمخيص ويكتفون بالشاهد 
الواحد فيبنون عليه ح ىهم ويستنبطون القاعدة بل انهم برخصون القياس النظري 
على مقتضىالرأياذا اعوزتهمااشواهدفيصالون الى الماعد ةدو ناعماد على شاهد) (؟): 
وذكر الأستاذ الشابي ان من السمات العامة للمذهب البصري : 
)١(‏ انه بعتد بالكيرة . 
(0) ثم هو لايقيس على الشاذ ولايعتد بالقليل(*) . 
وذكر ان البصر يعن أصدروا أحكابهم على الأعم والأغلب واماماعدا 
ذلك من المسائل فأما أن يؤولوه حتى يوافق مذهبهم وأما ألا يعتدوا به فلا بقيسوا 
عايه بل يكرا عليه بالشذوذ وهذه نزعة اليصرينمن قديم . أما الكوفيون فكانوا 
يعتدون بال واهد الفردية وان لى برد غيرها يكلام العرب ويةيسون عليها فاذا 
مهو أ لفظا 5 شعر أو ندرا ل كلام دعءاوه نايا وأو سوووأ ب واحوىا فيه حواز 
شيء يا لت الأصول جءاوه أص اك وموبوا عليه (؟) 
)١(‏ نظرات ي اللغة والنحو ص ١١‏ 
)3( الَو اعد النحوية لعيد الجميك حسن ص هه 
(") أبو علي الفارسي ص ٠١5‏ 
(5) الاقتراح ص ١7١‏ » 84 »طبقات اأزبيدي ؟ / 15 » اشمع ١/ه؛ءابوعلى‏ 


الفارسي ص غ2 
/560! - 


وقال في مكان آخر ١‏ ان كانمن فرق بين البصريين والكوفيين فهو في 
ان البصريين كانوا يقيسون على الكثير الشائع أما الكوفيونفلا يرون بأساً منالقياس 
على الشاذ الذي لايمجوز الا ل الضرورة وعلونه أصلد .)١)‏ 

وجاء في ( الاقتراح ) ان الاندلسي(,) قالي ( شرح المفصل ) «الكوفيون 
لو سمعوا بيت واحداً فيه جواز شيء مخالف لالأصول جعلوه أصلا وبو بوا عليه 
لاف البصريبن(؟) . قيل وأول من سن لهم هذه الطربقة شيخهم الكسائي . قال 
ان درستويه ١‏ كان يسمع الشاذ الذي لايجوز الا في الضرورة فيجعله أص_لا 
وديس عايه فأفسد النحو بذللك )(") . 

وكان البصريون يأنفون أن برووا عن الكوفيين اضعفهم وتعلةهم بالشاذ 
وارتفاعهم عن البوادي الفصرحة وكانوا لاءرون الاعراب الذين يحكون عنهم حجة 
في العربية لانهم غير خلص(4) 

ويذكر الدكتور د أسعد طلس ان البصريين يةولون انه قد يرج عن 
القياس شيء من كلام العرب ولكنه يظل مسموعاً ولايقاس عاره غيره ويةواون 
حمل الأقل والأندر على الأعم الاكثر وهذا أولى من حمل الاعم الأكثر على 
الأقل الاندر . . . 

وأما مدرسة الكوفة فقد كانت مدرسة عميل الى التوسم وعدم التقيد وكان 


رجالاتهايءتمدون على سعةروايتهم وكرة محفرظهمك )كان الابتقيدونيا تشواعدالتحوية 


١١8 ابو علي الفارسبي ص‎ )١( 

(9) الاقتراح ص 4/ 

(») لعل المقصود به علٍ الدين قاسم بن احمد اللورفي الانا لسبي المتوق س:2 551 
فان له شرحاً على المفصل سماه ( الموصل ) ( كشف الظنون ص ١7/5‏ ) . 

(7) تاريخ آداب العرب ١‏ / ٠/الا‏ 

(5) المصدر السابق 59/1١‏ 


ةهلآ 


وبقولون ان كثيرآ مما نظن انه شاذ عن الاسلوب العربي خالفته الاقيسة اما هو 
ضيح )١(‏ . 

وجاء في ( مدرسة الكوفة ) ان الكسائي ومع دائرة مصادره حتى الحق بهم 
اعراب سواد يغداد وهم عند الببصريين من غير اهل النصاحة وممن لايجوز الأخدذ 
عنهم (5) . 

وقال الاستاذ يمد الخفضر سين : «والمعروف ي عم النحو ان الكوفين 
يعتدون بما ورد من الكلات الشاذة ويعملون بالقياس عليها والبصريين يمتنءونمن 
القياس على الشاذ ويذهبون في مثله الى ان قائله تا به نحواً لاف مايظهر منه 
وبردونه الى الاصل المءعروف عندهم على طريق التأويل )(”) . 

وذكر الاستاذ ابراهيم أنيس ان البصريين اقتصروا ١‏ على جواز الفياس على 
المشهور الشائع وأبوا الفياس على القليل النادر في حين ان الكوفيين قد أجازوا 
القياس على الشاهد الواحد والشاهدن . 

أما الكوفيون فقد توسعوا في القياس وأباحوا النسج على القليل النادر فلا 
يكادون برون في الاساليب المروية شذوذاً بل طرقا متباينة لذا أن نتخذمنها مانشاء 
وأن نترسم منها ما نشاء »(5) . 

وذكروا امثلة من القياس الكرفي فن ذللك : 

١‏ انهم استشهدوا بشطر بيت لايع ف شكطره الاخر ولاايءلم قائله 
واعذذوه دليلا على جواز دخخول اللام في خبر لكن وهو : 

» ولكنني من حبها لعميد‎ ٠ 
48 / جج "ا‎ "١ مجلة المجمع العامي العرني المجاد‎ )١( 

(0) مدرسة الكوفة ص ١١5‏ 
(7) دراسات ف العربية وتاريحها ص 4" 
(5) من اسرار اللغة ص 18 »2 ٠١‏ 


1١‏ أس- 


؟ ‏ العدد على وزن ”فعال الى تسعة وهو غير مسموع ٠.‏ 


9 مجو يزهم تثنية أجمع وأكتع . 
5 الموزم يكيف مطلقاً 5 


© النصب بأن مضمرة في غير المسائل المعدودة . 
١‏ عظف المفرد يلكن يعد الايجا ب )١(‏ . 
فا موقف أني الفتح من هذه الاسس ؟ 
بتضح مما ذكرناه في رأيه فيالسماع والقياس أن أبا الفتح لايلتني معالكرفيين 
في ذلك » واتما هو متفق الى أبه_د اللدود مع الببصريين » فانه لايقبل المسموع 
المفرد الا يشروط سيق أن ذكر ناها . ويق-م الاطراد والشذود الى أربعة أقسام : 
١‏ مطرد في القياس والاستعال جميعا . 
؟ ‏ مطرد في القياس شاذ في الاستعال كالماضي من يذر ويدع : 
*"- مطرد بي الاستعال شاذ في القياس نحو قولهم أخوص الرمث واستحوذ 
واستاوق . 
- شاذ في القياس والاستمال جميعاً وهو كتتميم مفعول فيا عيئه واو نحو 
ثوب مصوون(١)‏ . 
وبرى ان الشيء اذا اطرد في الاستمال وشذ عن القياس فلابد من السمع 
الوارد به فيه نفسه لكنه لايتخذ أصلا يقاس عليه غيره(”) . 
)١(‏ الاقتراح ص /اء اهمع 75/١‏ :107/7 8/1مء 100/5 وانظر نشأة 
النحو ص ١١١‏ وما بعدها . 
(؟) الخصائص 48/١‏ 
(”) الخص_ائص ١/4و‏ 


عاااه 


ويرى أن الشىء قد يكثر ولا يوز القياس عليه كةوهم ي ثقيف ثبي وفي 
اي ل د ا ل 
قر يرش فر مي و في سه ليم سلمي )١(‏ . 

ويرى أنه اذا تعارض السماع والقياس نطقت بالممسموع على ما جاء عليه 
ولم نقسه في غيره وذلك نحو قول الله تعالى ( استحوذ عليهم الشيطان ) فهذا ليس 
بقياس لكنه لابد من قبوله ... ثم انك هن بعد لاتقيس غيره عليه(7) . 

الى تحر ما ذ كر ناه في زرأنة في.السماع والمياس ولا داعي لاعادته هنا . 

وهو يطبق هذا الرأي الذي سجله بصورة عملية ومن ذلك : 

١-ما‏ عواء في ) الخصائص ( فى قول الشاعر 


جادت بكي كان من ارب البشر ٠‏ 
قال أى بكدفي رج-ل أو انسان كان من ارى البشر وروى غير هذه 
اأرواية »روى ١‏ بكفي كان من ارم البشر ) بفتح ميم ( من ) أي يكفي من هو 
أرنى البشر و ( كان ) على هذا زائدة . ولو ل تكن فيه الا هذه الرواية لما جاز 
القياس عليه لفروده وشذوذهتماعليه عقد هذا الموضع . الا تراك لا تقول:مررت 
بوجهه حسن(9) . 
؟ ‏ ماجاء في ( التصريف الملوى ) في قول الشاعر 
الأرب مولود وليس له اب وذي ولد لم يلمده أبوان 
قال ارادلم بلده فأسكن اللام لكسرتها والتتى ساكنان اللام والدال 
فحر كت الدال لالتقاء السا كنين وفتحت لمجاورتها فتحة الياء وهذا شاذ لايقاس 
عليه(54) 
)١(‏ الخصائص ١١/١‏ 
(0) الخصائص ١١7/١‏ 
(5) الخصائص ؟ / /ا”؟ 
(5) التصريف الماوكي ص4 
7 - 


303 ماجاء في ) سس الصزاعة ( أنه اغدة اتصال الحار بالمعجرور قبح عئدهم 
حذف الجار وتبقية جره محاله الا فيا شذ عنهم . ومن ذلك ماحكاه سيبويه من 
قولحم ي اسم مع الخير لا الاستفهام وذلك قولهم الله لأقومن وحكى أبو العباس 
المعرد ان رؤبة قيل له : كيف أصبحت ؟ فقّال خمر عافاك الله اي مر فحذفالياء 


وأنشدوا قول الشاعر 
ع دار وقفت ل طلله كنت أقضى الغداة من لله 


أي رسم دار : فأما قولحم لاهالله ذا . . فانها صارت عندهم عوضا من 
الواو ألا بر اها لامجتمع ...ها ما صارت همزة الاستفهام في الله انا لقائمعوضا 
من الواو وهذا كأنه اسهل من الأول وظلاهما لاجوز القياس عليه(١)‏ . 
ماجاء في ( الخنصائص ) أنه عقد بابا في ( أغلاط العرب ) وقد نسب 
الغلط اليهوم افرادا وجاعات . فن الأول ٠أنشده‏ أحمد بن يحى 


غدا مالك بربمى نسائي كأعا نسائي لسع مي مالك غر ضان 
فيارب فابرك ليجهيئة أعصراً فا لك موت بالقضاء دهاني 


قال : : هما رجل ماثت نسأؤٌه شدءأ فشيئا فتظلم “كن ممك ال موت عايه السلام 5 
وحقيقة ة لفظه غلط وفساد . وذلك أن هذا الاعراني 0 سعمهم يقولون : ملم كالموت 
وك ذلك في الكلام سيق اليه أن هذهواللفظة مر كبة من ظاهر لفظها فصار تعندهم 
كأنه ( فعل ) لأن كلكا في اللفظ على صورة فلك فينى منها فاعلا فال : مالك 
موت وغدامالك . فصار في لفظهكأنه فاعل » واتما مالك هناعلى اللقيقةوالتتحصيل 
مافل كما ان ملكا على التحقيق مفل واصل_ه ملأك فالزمت همزته التخفيف فصار 
ملكا١(؟)‏ . 

١49 / ١ سر الضناعة‎ )١( 


(؟) الخصائص ”" / 77 
ا 


ومع الثاني همزهم ٠صائب‏ ومنائر ومزائد . . . ومن أغلاطهم قوهم 


فأن هذا ممن يأخد النص الشاذ ويجعله أصلا ويقيس عليه ؟ 


قد اتضح اذن وضوحا لابةبل الشاث أن أبا الفتح يعتمد الأسس البصرية 
في محله . 


ناب اصطلا<اته النحوية 8 


من المعاوم أن للبصريين اصطلاحات نحوية خاصة تتميز عن غيرها وعيزهم 
عن غير هم ؛ وخماصة الكوفيين وهن ذلك : 


البصري الكوري 

الذعت الصفة 

اليدل العرجمة 

الفاررف الصفة أو امحل 
حروف الور حروف الخفض 
اجر الخفض 
المصروف وغير المصروف المجرى وغير المجرى 
المتعدى الو اقسع 

واو المعية واو الصرف 
ضمير الشأن ضمير المجهول 
العطف النسق 


)١(‏ المصدر اأسابق 
-154 ب 


الضمير والمضهر الكناية والمكنى 


اسم المماعل الفعل الد انم 

اسم الفعل ليس له اصطلاح ‏ اما 
هو فعل عندهم 

التمييز ببن علامات الاعراب والبناء عدم التمييز بين علامات 
الاعراب واليئاء )١(‏ 


واد المتح دستعمل اصطلاحات البصسريين فا يبحت 1 ديك وفي يم 
كتبه . قال (اذا كان اسم الفاعل ‏ على قوة محمله للضمير - *“ى جرى على غير 


من هوأه ل تمل الضمير ف إورة 


وجاء في ( العام ) « ويجوز عنديان يكون اياهم في هو ضع جر وان لفظه 

للضمير المنصوب . » (4) قتراه هنا استعمل اصطلاحات الضمير والجسر واسم 
الفاعل . ويقول في مكان آخر «فهذايةوي حم الأسماء المضمرة » وقال : 
؛ لسنا ندعي ان كل اسم مضمر لا بد من أن مخلع عنه حك الاسمية . ؛ (6) وجاء 

في ( سر الصناءة ) « فأما حذاق أصابنا فلا يسمونها بذلك ‏ يعني زوائد ‏ بل 

)١(‏ المع ١‏ /5ه 58 ء الرضيعلىالكافية ج ؟ / “ا الاشموني * / ١96‏ لأسماء 
الافعال والاصوات ) » نشأة النحوص ١١19‏ » مدرسةالكوفة ص /اه7 )7:08 »2 
اس 

(؟) مراتب النحويين ص ٠١7 - ٠١١‏ 

185/١ الخصائص‎ )*”( 

(5) العام ص ”: 

79١ الخنصائص؟/‎ )6( 

©7518 لم 


يقَواون في الباء واللام انهما حرفا الاضافة ري الكاف حرف جر وحرف تشبيه(١)‏ 


وقال « ان الواو والا ,نمارقان حروف الجر في ذلك © وقال « أوصاوا الأفعال 


الي قبل دروف ار ال الامراء الي بعد ها ) (؟1). 


وجاء في ( الخصائص ) «1ااعةب الاضمار من العطف على الضمسير 


المجرور)(") وجاء ره )) أنه مور في المععطوف م لا حور في الممطوف عليه ا( ك2 
وجاء فيه ومن ذلاثُواو العطف فيها معزيال العطاف ومحى الجمع (0) 1 
وحواء فيه  :‏ فان قلت فان المدل العامل عندك فيه( ") 5 
وحداء فيه : د فان قلت فكيف +*ور لليمس أن تعمل 5 الاروف وليس فيهاأ 
تقدر حوداث (/) 5 


وجاء فيه  :‏ وعليه باب مالاينصرفء ألا راهم ا شبهوا الاسم بالفعل 


فلم بص فوه 4 كذلاك شبهوا الفعل بالاسم فأعربوه(8) ٠‏ 


وجاء فيه في باب ( المعلول يعلتين ) قال : وهو باب ٠الاينصرف‏ وذلك ان 


٠١/ / ١ سر الصناعة‎ )١( 

(؟) سر الصناءة ١17 / ١‏ 

(5) الخصائص ؟ / ١9‏ 

(5) الخصائص ؟ / ٠١‏ وانظر ابفسا ( شرح اللمع لابن جنى ) لسعيد بن الدهان 

١١"). 1٠١) ٠9 ص‎ 

(©) الخصائص ؟ / ١55‏ 

(5) الخصائص ؟ / 677 

1٠٠0 / ” الخصائص‎ )0 

> / ١ الخسائص‎ )4( 


11س 


علة امتذاعه من الضرف اعم هي لاجماع شبهين فيه من اشيأه الفعل(1) 
وجاء في ( سر الصناعة ) : ان ايا الحسن كان يذهب في المفعول معه الى ان 


انتصابه انتصاب الظرف(7) , 

وجاء في ( الام ) في قول الشاعر 

وردنا الفضاض قيانا شي ممائنا بأرعن يني الطبر عن كل موقم 

في وردنا بدل البعض ١‏ وقال » اتما لايجوز البدل من ضسمير ال1تكلى اذا كان 
بدل الكل(7) 20 


ويعقد ي الخصائص بايا في تسمية الفعل قال فيه ان العرب قد سمت 


الفعل بأ>ماء لما سنذكره » وذلك على ضضربين اح_دهما في الأمر والنهي والآخر 
في الخير . 
الاول منهها محو قولحم صه فهذا اسم اسكت ومه فهذا اكقفف . ؛ (4) 
وي مكان آخر يقول « واما اتباع العلماء العرب ى هذا النحو فكقول 
سيبويه ١‏ ومن العرب من يول لب فيجره كجر أمس وغاق » ألا ترى انه 
ليس فى واحلد هن الثلاثة جر إذ الجر اعراب لايناء وهذه كلها مينية لا معر بة 
فاستعمل افظ الجر على معنى الكسر 5 يقولون ف المدادى المفرد المضموم انه 
مرفوع وكا يعيرون بالفتح عن الذنصب وبالنصب عن الفتح وبالجزم عن اأوقف 
وبالوقف عن الجزم ) (6) . 
)١١‏ الخصائص ١//ا/ا١‏ 
(؟) سر الصناعة ١44 / ١‏ 
(9) الهام ص ٠١‏ 
(:) الخنصائص " / 4" 
(ه) الخصائص 1594/37 
75 ل 


الى عر دلك من مصطلحات اليهصر بن الي دستع ماه 91 كديه 1 


ان الناظر في كتب أني الفح لا شلك واجدد انه يعد نفسه من البصريين لا 
من البغداديين ولا من غيرهم ومن ذللك ما بلي : 

أ عناء ف ( الخصائص) «ولم ثبت أحابتا ١‏ قنيت ») وان كان 
البغداديون قد حكوها ) )١(‏ . 


واصضاره هنذا هم البصريون فانهم هم الذن ' شتوا «١‏ قنئيت )١5()6‏ فهو 
5 رى قد وضع نفسه بمعزل عن البغداديين . 

وجاء فيه : « ومن ذلك قول اليغداديين : ان الاسم ر تفع عما يعود ءايه من 
ذكره نحو زبد مررت به» واخدوك | كرمته فارتفاعه عندهم اعم هدو لآن عائداً عاد 
عايه فارتفع بذلك العائد . واسقاط هذا الدليل أن يقال هم فنحن نقول زيد هل 
صر بتسه وأخدواه مى كلمته 1 ومعاوم أت م يعلد حرف الاستفهام يه يعمل 
فها قبله ا(؟) . 

وقول البغدادين في هذه المسألة هو قول الكوفيين كما جاء ي الانصاف(4) 


١" /1١ الخصائص‎ )١( 

(9) اسان العرب ( قنا ) 

١14/١ الخصائص‎ )5( 

5( الانصاف مسألة ه 

(5) الرضي على الكافية 47/١‏ 
(5) الخصائص ١5/١‏ 


-118- 


© وجاء في لام , لعل ) وكذلك اللام عندنا ي ( لعل ) زائدة الا ترى أن 
العرب قد ذفها قال : 

ه عل صروف الدهر أو دولاتها(١) ٠‏ 

والمقصود ب ١‏ عندنا » مخساة البصرة فان اللام الاولى زائدة عندهم(؟) 
يلاف الكوفيين الذين بعدونها أصاية . 

4 وجاء فيه وليس كذلك اسم الفاعل والمفعول في افعل” وأفعمال اذا 
ضعف فيه حرفا علة بل ينفصل فيه اسم الفاعل والمفعول عندنا وذلك قول هذا 
رجل مرعو وأمر مرعوى اليه وهذا رجل مغزاو وه-ذا وقت مغزاوى فيه لكنه 
على مذهب الكوفين لافرق بينهما »(*) . 

ه ‏ وجاء فيه : « وسمعت الشجري أيا عبدالله غير دفعة يفتح الور ف الحلني 
في بحو( يعدو ) و( هو محموم ) ولم أسمعها من غيره من عقيل فقد كان يرد علينا 
منهم من يونس به ولا ببعد عن الخد باغته . وما أظن الشجري الا استهواه كثرة 
ما جاء عنهم من تحريلك ادرف اللهاقي بالفتح اذا انفتح ما قبله في الاسم على 
مذهب البغداديين نحو قول كثير : 

له نعل لاتطكي الكاب ريها وان جعلتوسطالمجالس شامت 
وقول أل النجم 

وجبلا طال معدا فاشمخر أشم لايستطيعه الناس الدهّر 

وهذا قد قاسه الكوفيون وان كنا ححن لانراه قياساً(؟) . 

71١5/١ الخصائص‎ )١( 

65٠0/7 الانصاف مسألة ١؟ والكافية‎ )١( 
٠١1/١ الخصائص‎ )5( 

0/١ الخصائص‎ )1( 


اس 


9 وجاء فيه ( وتابسع ابوبكر البغداديين فيان الاء الثانية في حشحثت بدل 
من ثاء وان أصله حفث ... وه-ذا وان كان عندنا غاطا لابدال الحرف فانه شق 
آخر من القول )١(:‏ . 

ونسب هذا الرأي في مكان آخر الى الكوفيين قال «١‏ فأما قول من قال في 
قول تأبط شرا 

كأما حثدثوا حصا قوادمه أو أم خشف بذي شث وطباق 

انه أراد : حثثوا فأبدلوا من الثاء الوسطى حاء فردود عندنا وائما ذهب 
الى هذا اليغداد.ون ... 

فأما الداء فبعيدة من الثاء وبينهما تفاوت ينع من قلب احداهما الى اخمتها 
واما حشحث أصل رباعي وحفث أصل ثلاني ... هذا هو الصواب وهو قول كافة 
أصصابنا على أن أبا بكر مد بن السمري قد كان تابمع الكوفيين وقال في هذا 
بقرلهم )(1) . 

- وجاء في ( الخسائص ) «وف_ذا كان دا ذهب اليه أبو العياس من ان 
( الا ) في الاستئناء هي الناصية ... دردوداً عندنا )(") 

والقائلون بعمل الا في الاستئناء هم الكوفيون(؟) ٠‏ 


4- وحواء فيه ) وانشد البغداديون 8 


ار جلان من ضصية أخيرانا انا زاننا رحلا عريانا )(ه) . 
فيفرد نفسه عنهم . 


)١(‏ الخخصائص 9؟1/9ه 
(؟) سر الصناعة ١//ا9١‏ 2 ١9/8‏ 
(5) الخصائص ؟4/7/؟ 
(:) الانصاف مسألة 6م 
(©) الخصائص 8/5" 
2 


4 - وجاء فيه : د وأصصحابنا يجيزون حذف ير ان من المعرفة ويحكونعنهم 
اذا قيل لهم ان الناس الب عليكم فن لم ؟ قالوا ان زيداً وان عمراً أي ان لنا 
زيداً وان لنا عمراً والكوفيون يأبون < ذف برها الا مع النككرة»(١)‏ . وأصحابه 
هنا هم البصريون فهم الذين يجيزون حذف خير ان مع المعرفة . 

“٠‏ وجاء فيه : « ومن ذلك ما يدعيه الكوفيون هن زيادة واو العطف نحو 
قول الله عز وجل ( حتى اذا جاؤها وفتحت أبوابها ) قالوا الواو هلا زائدة 
مخرجة عن العطف والتقدير عن دهم فيها حتى اذا جاؤها فتحت أبوابها ؛ 
وزيادة الواو أمر لا يثبته البصريون لككنه عندنا على حذف الجواب 0(؟) . 

وهو في غبى عن التعايق 

-١‏ وجاء فيه ١‏ ومنش اذ الهمز عندنا قراءة الكسائي ر أثمة ) بالتحقيق 
فيها فالهمزتان لا تلتقيان في كلمة واح-دة الا ان تكونا عينين نحو س ؤال وس ؤار 
وجار فأما التقاؤهما على التحقيق من كلمتين ضعيف عندنا وليس لحنا 6(" . فهو 
يز نفسه عن الكوفيين لاعن الكسائي وحده(؟) . 

: وجاء فيه وعلى وه انشاد الكوفيين‎ ١ 

ألا يزجر الشيخ الشووق نا بذ نه 

وانشادهم أيضا 

فلا جلاها بالايام حيزت ثبانا عليها ذلها واكتئايها 

وأصحابنا لايرون فتح هذه التاء في موض.م النصب(ه) وأصحابه الذين 


)١(‏ المخصائص ؟/4/ام 
(؟) الخصائص 157/١‏ 
(") الخصائص #/ ١17"‏ 
(5) الاشهوبي ؟/4و؟ 
(5) الخصائص 014/8.م 
3709/1 


لايجيزون ذاك هم البصريون أما الكوفيون فانهم يجيزونه(1) . 

١‏ وجاء في ( سر الصناعة ) « ومثلها توج وهو ( فوعل ) من وبح 
يلج كذا هو القياس ي هذن الجرفين وأصله على قوانا وولح وتوارة. وتولدج 
عند البغداديين تف عل )(5) . 

فهو م رى ميز نفسه عن البغداديين * 

4 - وجاءفيه ( وقول البغداديين : انناننصب المواب على الصرف كلام 
فيه اججال بعضه صديح وبعضه فاسد . ( يعني في نحو ماانت بصاحي فاكرمك ) 
واما الصحيح فةوهم : الصرف اي ينصرف بالفعل الثاني عن معنى الاول 
فأما انتصابه بالصرف فخطأ ولابد له من ناصب مقتض أه لأن المعالي لاتنصب 
الأفعال . . . وكما ان الاسماء لاتنصب الا بناصب لفظي فكذلاك الأفعال لاتنصب 
الا بناصب لفظي )(") وهو عنده أن المضمرة . 

وهو رأي البصريين ١‏ 

6 وجاء قي ( اللقتضب ) : ١‏ وي غالب ظي أن البغداديين دوا نظيراً 
لمهوب حرفا أو حرفين أحدهما مسور به من السير . 

وحك البغداديون فرس مقوود ورجل معوود من مرضه وحكوا أيضاً 
ثوب مصوون )(5). 

فأفرد [اسهة عنهم . 

5 - وجاءي ( التصريف الملوي ) : و وحكى البغداديون فمارويناه عن أحمد 
إن يحبى سو أفعل بربدونسوف أفمل :(0) . 

71١/7 الرضي على الكافية‎ » 48/١ الاشموبي‎ )١( 

(6) سر الصناعة ١57 / ١‏ وانظر شرح المفصل "8/٠١‏ 
(”) سر الصناعة ١‏ / */9؟ 

(؟) المقتضب ص م/ 


(9) التصريف الماوكي ص 40 
الا 


37 - وحداء قٍ ) الهام ( )0 مهب ساممو له 5 ) شاء ( ان عينها واو 
ولامها ياء ومذهب البغداديين ان عينها ولامها هاء . وقد تقصيت هذا الامر في 
كتاني ف سير تصر برف أي عهان وغيره من كلاني 16 ) . 

وجاء في ( المنصف ) قوله ١‏ فالحاء في شاة للتأنيث والألف قبلها منقابة 
عن الواو الني هي عين الفعل واللام محذوفة وهي هاء وسأدل على ذلك(7) ... 

نهو ع لف اليبغدادين كم ثرى -. 

ما وحداء 5 ) المنصف ( ١١‏ وغ يمره من أكداينا وهو أرق العياس ‏ 
يذهب الى محراك العين من ةا دم ) لانه مص در ( دميث دمى ) مشل ( هويت 
هوى ... )(5) . 

فالمقصود بأَني العياس مد بن يزيد المرد » ولاشلك ان الممرد بصمري وقد 
عده من أكدابه فهو بعل لمعيه بصريا على هذا . 

- وجاء بي ( العام ) : 

لكنه شاقه أن قيل ذا رجب ياليت عدة حولي كله رجبا 

يحي الكوفيون ( ليت زيدا قائ) ) على ان ليت هي الناصبة للاسمينجميعاً : 
والامر عاديا نحن لاف ذلك بل هي عند نا ععى بابها من تعب الاسم ورفع 

١5 الهام ص‎ )١( 
١55/59 المنصف‎ )١( 
١44/7 المنصف‎ )9( 

0( المام ص ١58‏ 


قز أبة قُُ هذا رآئ البصريين(١)‏ 
٠٠‏ وجاء في ( المام ) 


فلما دنت م الأرض <تى تقربت الها و<مى طبقت بالكلا كل 
وقانوا النهبنا! الو لثرا قهرت بها قردات الي شم الكواهل 


قال ولكن النظر في جواب ( لا ) ان هو ؟ هأما علىمذهينا فانه على ذف 
الجواب لاءل به. . . وأما على قول البغداديين فانه يحبىء على زيادة الواو ؛(1١)‏ . 

١١‏ - وجاء في ( المبهج ) «١‏ فقال طا أعييتفي باشر فكيف بدردور هكذا 
برويه اصحابنا ويرويه الكوفيون فكيف بدردر(”) . 

1 - وجاء في ( المنصف) « قال ابو الفتح امحتلف الناس أيضاً في 
ميّت وما كان تحوه فذهب اصحابنا الى انه ١‏ فيول ) مكسور العين كأنه ميث ت.. 
وأماالبغداديون فذهبوا الىانه « فرهل » بفتحالعيننقل الى « فيعل ‏ بكسرها)(4) . 

وهو يعني بقوله (اصصحابنا) البصريينوهذا ر أيهم كا جاء في (الانصاف)(0) :2 

*1”؟ ‏ وجاء فيه : ١٠‏ وأقول ان الهمزة في ( العواء ) فيمن جعله فعلاءمنةاية 
عن الف التأنرث التي في عوى المقصورة لانها وقعت بعد الف المد فانقايت بعدها 
همزة . . . وهو مذهب سيبويه ولا اعرف لاحد مناكتاينا فيه خلافاً الا ايا الحسن 


فانه كان رى ان الهمزة هنا زائدة غير منقلبة )(5) . 


”/4 / الرضي على الكافية ؟‎ )١( 
55١ الهام ص‎ )9( 

() المبهج ص 4٠‏ 

(5) المنصف ؟ / ١٠١‏ 

(5) الانصاف مسألة ١١6‏ 

(5) المنصف ؟/ ٠٠١‏ 


اا 


وأبو الحسن هذا هو أبو الحسن الاخفش وهو بصري ‏ كا نعلم - وقد عده 
من أصحابه . 

4 وجاء فيه:١‏ قال ابو الفتح :اما قوله « شمم و مم » فاغتان بلاخملاف 
واماممز وشمر ونوهما مما ثافيه حرف من حروف الحلق ففيه اءتلاف . 

فأما عابنا فلا فصل عندهم بيئه وبين ما ثانيه خرف غير حابي ... واما 
الكو فيون فيفصلون فيسلمون ماجاء وليس ثانيه حرفاً حلقياً ما سمع )١()‏ . 

وجاء فيه «( سلقيته : يقول سلقاه : اذا الهَاه على قفاه و كذللكايضاً: 
ساقه . قال الشاعر 

حى اذا قلنا تيفع مالك س_لقت رقية مالكاً (مائه 

« الما وهو مقصور وليس ذلك عندنا من الضرورة ”أ يقول البغداديون 
ولكن المد فيه لغة )(؟) . 

وجاء في ( سر الصناعة ) « وقد تلا أيا الحسن - دءني الاخفش - في 
تعقب ما أورده سيبويه في كتابه جلة أصحابنا كأني عمر و أني عمان وألي العباس 
وغعرهم(”) . 

وهؤلاء الذن عدهم كلهم بصم يوك . 

ل وجاء في ( المبهج ) : ومن أبيات الكتاب 

قد مالم الحرات” منه القدما الافهوان الشجاع الشجما 

كذا نرويه #ن » وروى البغدادبون « قد سالم الحيات منه القدما )(5) . 


ونكتى بهذا خشية الاطالة . 


)١(‏ المنصف 7 / 66م 
(؟) المنصف " /م/ 
(”) سر الصناءة ١‏ / /ا> 


(5) المبهج ص 1٠‏ 
9/6 ب 


فأنت ترى من هذه النصوص عا لابقبل ااشلك أن أبا الفتح يعد نفسه بصرياً 
لا كوفياً ولا بغدادياً وأنه وضع نفسه بمعزل عن الكدوفيين والبغداديين » وانهيقول 
بآراء البصرين فمأ ديحت وهو م لايدع ممالا للشاث 5 ايد بصري ودعم ذلك 
سنخطو الخطوة الرابعة كا قررنا . 

د عاذج من دراساته في المسائل الخلافية : 


ان ابا الفتسح يقول برأي البصريين في ذوات الاغلبية العظمى من المسائل 
الخلافية . ونستطيع ان نعد مما ذكرناه آنفاً من النصوص من المسائل الخلافية التي 
قال فيها برأي البصريين كثيراً ومن ذلك 

1 اسم الفاعل وهو عند الكوفيين فعل دائم . 

؟ ‏ اسم الفعل وهو عند الكوفيين فعل . 

) عدم ائبات ( قنيت‎ - ٠“ 

4 زيادة اللام الآولى في « لعل ) 

ه في فتح الحرف الجلقي مثل هو ( هوم ) 

3 اسم الفاعلل والمفعولمن افعل وافعال" اذا ضعف فيه حرفا عاة 

الحاء الثانية من حشحث 

4 ناصب المستثنى ‏ وقد خالف فيه الكوفيين 

حذف نخير ان المعرفة 

٠‏ زبادة واو العطف 

-١١‏ نحقيق الهمز دن ف الكامة الواحدة 

١‏ فتح تاء المؤنث الال 

أصل «تولج  »‏ خالف فيه البغداديين 

5 أصل ( شاء  )‏ خالف فيه البغداديين 

١6‏ ليت ونصبها الجزئين 


ات 


5 وزن ( ميت ) ونحوه 
١١‏ الهمزة في ( عواء ) 
وغبرذلك مما هو مثبت مذ كور آنفا . وما لم اذكره 


المصدر أصسل والفعل فر ع عليه : جاء في ( الخصائص ١:)‏ وقد 
دعاهم ايثارهم لتشبيه الأشياء بعضها يبعض أن حملوا الاصل على الفرع الا براهم 
يعلون المصدر لاعلال فعاه ويصحدونه لصحته وذلك هو قمت قياما وقاومت 
قواماء فاذا حملوا الاصل الذي هو المصدر على الفر ع الذي هو الفعل ذهل بي في 
وضوح الدلا له على ايثارهم تشبيه الاشياء المتقاربة يعضها ببعض ؟ )١()‏ . 

وجاء في المنصف وهذا نظير قولحم « لذت اياذا » فأعلوا المصدر 
لاعتلال « لذت » ويقولون ١‏ لاوذت لواذا ) فيصحدون المصدر لصحة الفعل , 
وهذا لايدل على ان المصدر مشتق من الفءعل وان كان فى الاعة_لال محمولا عليه ِ 
لانهم قد أعلوا «يقوم ) لاعتلال قام ؛ وليس أحد يقول ان « يقوم » مشتق من 
0 قام 6 (؟') . 


وقال أيضا ١‏ قد احطنا علا بأن الفعل انما يشتق من الخ_دث لامن الجوهر 
الا ترى الى قوله(*) ( وأما الفعل فامئلة أخذت من لفظ اح_داث الاسماء ) فاذا 
كان كذلك وجب ان يكون استنوق مشتقا من المص-در»(”) . وقال « واذا ثبت 
أمر المصدر الذي هو الاصل لم يتحذالج شلك في الفعل الذي هو الفرع »(4) . 


١١/١ الخصائص‎ )١( 
>ه/١ المنصف‎ )1١( 
يعبي سيبويه‎ )*( 

١١94/١ الخصائص‎ )"( 
١7١١/١ الخصائص‎ ):( 


وهذا رأى البصريين(١)‏ " هو معاوم . 

9 رفع المبتدأ جاء بالابتداء فى ( الخصائص) « الاول منهما كرفع 
المبتدأ فاننا ين نعتل لرفعه بالابتداء ... والكوفيون ير فعو نه اما باسلدزء الثاني الذي 
هو مرافعه عندهم . وأما بما يعود عليه من ذكره على حسب مواقعه »(؟) . وقال 
في مكان آخر : ١‏ وبعضه يأني عاريا من مصاحرة لفظ يتعاق به كرفع البتداً 
بالابتداء )(") . 

وهذا رأي البصريعن(؟) 

٠‏ عدم حمل الخير الخامد للضمير جاء في ( سر المناعة ) ١‏ فاذا قات 
انتكزيد وجعلت الكاف اسم فلا ضمير فيها م انلك اذا قات :انت مثل زيد فلا 
ضمير في ( مثل ) ا لاضمير ي الأخ ولا الابن اذا قلت : انت او زيد وانت 
اءن زيد(ه) . 

وهذا رأي البصريين(5) . 

١‏ عدم تحمل اسم الفاعل للضمير اذا جرى على غير من هوله جاء في 
( الخصائص ) : ١‏ ومنالاعتلال لهم بأفعالهم انتقول اذا كان اسم الفاعل على 
قوة تحمله للضمير ‏ «بى جرى على غير من هوله ‏ صفة أو صاة أو حالا أو خيراً ‏ 

لم تمل الضمير 5 مله الفعل ثا ظذلك بالصفة المشبهة اسم الفاعل نحو قولك 

١7١ مسألة 78 ؛ اسرار العربية ص‎  فاصنالا‎ )١( 

١١١ / ١ الخصائص‎ )0( 

٠١5 / ١ الخصائص‎ )”( 

(4؛) الانصاف مسألة ه عشر ح ان عقيل 1١ / ١‏ ء الاشموني ١‏ / 147 » شرح 
الكافية ١‏ / 97 "او 

(ه) سر الصناعة ”4٠ / ١‏ 

١917 / ١ الانصاف مسألة با الاشموني‎ )١( 


1/8 اس 


زيد هند شديد عليها هو إذا أجريت ( شديداً ) خبراً عن ( هند ) . )١(‏ 


وهو رأي بصري(؟) . 

: فانك تقول‎ ١ : ) تأخير الفاعل عن رافعه : جاء في ( الخصائص‎ - ١ 
زيد ضرب عمرا والفاعل مضمر في نفساك لا ٠وجود في لفظاك . 2(") وقال في‎ 
وان الفاعل عندهم انما هو كل اسم ذكرته بعد الفعل وأسندت‎ ١ مكان آخير منه‎ 
. ونسبت ذلك الفعل الى ذلك الا-م(4)‎ 

وجاء فيه ٠‏ وكذلك قولنا زيد قام را ظن بعضهم ان زيداً هنا فاعل في 
الصنءة 5] انه فاعل في المعيى . » (ه) وقال « فكما لا وز تقدم الفاعل على 
الفعل فكذلك لا يجوز تقدم المميز اذا كان هو الفاعل في المحهى 5(0). 

وهو رأي اليصريين(7) . 

7 ناصب المفعول به : برى أن ناصيه الفعل وحده لا القفاعل ولا الفعل 
والفاعل معا كما ذهب اليه هشام(8) . 

وهو رأي بصري() . 

١١5/1١ الخصائص‎ )١( 

(5) الانصاف مسألة ه » شرح ان عقيل 1١07/1١‏ » الاثموني 198/١‏ » حاشية 
الصبان ١‏ / 148 » الرضي على الكافية ٠١" / ١‏ 

٠١/١ الخصائص‎ )( 

(؟) الخصائص ١‏ / هما 

١0/94/1١ الخصائص‎ )©( 

(5) الخخنصائص 784/9 

(0) الأشهوبي 45-17 ء حاشية الصبان ؟/ه؛ » شرح ان عقيل 555/1١‏ 

٠١5 - ٠١/١ الخصائص‎ )4( 

(9) الانصاف مسألة ١١‏ » الرضي على الكافية ١//ا"١‏ 


711/4 


4 - النصب بان مضمرة بعد واو المعية )١(»‏ وهو رأيالبصريين(؟) 
© النصب بأن مضمرة بعد فاءالسبيية جاء في ( سرالصناعة ) : - واعلم 
ن الفعل بعد هذه الفاء اذا كانت جوابامنتصب بأن مضمرة وائما اضمرت ( ان ) 
ههنا ونصب بها الفعل هن قبل انهم يلوا فيأول الكلام معنى المصدر ء فاذا قال : 
زرلي فأزورك فكأنه قد قال : لتكن منك زيارة فزيارة مني (”) . 
وهو رأي البصريين(؟) . 
؟" - النصب بأن مضمرة بعد حيّى قال في ( الخصائص ) ففن ذلك قول 
سيبويه في بعض الفاظه : حتى الناصبة للفعل يعني في نحو قولنا اتق الله حى 
د خلك الينة . فاذا مع هذا من يضعف نظر هاعتدها في جملة الومروف الناصية 
للفعل وائما النصب بعدها بأن مضمرة(ه) . 
وهورأي البصريين(5) . 
« أفعل ؛ التعجب فل جاء في ( المنصف ) قال أبو الفتح اتا 
أشبه فءل الععجب الاسماء لانه لايتصرف 5 ان الاسماء كذلك . فلذلك صصح 
فقيل : ما أقرمه ) وأنت لاتقول « أقوم زيد عمراً ) في معنى أقاءه . ومن هنا 
لقه التحقير كا يلحى الاسماء ي قوهم ( ما أميلحه )(07) . 
شرح اللمع 9 
)١(‏ الانصاف مسألة هلاء الاشهوني //8م:"” » الرضي على الكافية 755/1 
(6) سر الصناعة ١/"/؟‏ 
(1) الانصاف مسألة 5/اء الاشموني "ره:" , شرح الكافية 755/1 
(ه) الخنصائص ١١١/‏ ؛ انظر شر ح اللمع ص 54-/ا/ 
(5) الاشموني 595/٠‏ :7348 ء الانصاف مسألة مم » شر ح الكافية 555/5 
0) المنتصف 715/١‏ » شرح الامع ص ”4 
-180ا 


وهذا رأي البصريين١(١)‏ . 

- التعجب من السواد والبياض : جاء في( الخصائص ) ١‏ فأما قوهم: 
ما أشد سواده وبراضه وعوره وحوله فا لايد منه)(؟) . 

وهو رأي البصريين77) . 

١ 4‏ اسم » من سموت : جاء في ( التصمريف الماوكي ) في باب حذف 
الواو : ١‏ ومنه ايم لأنه من سمرت )(4). 

وهو رأي البصريين(0) . 

٠‏ عمل (ما) الحجازية : جاء في ( الخصائص ) : ١‏ اللغة التميمية في 
(ما ) هي أقوى قياساً وان كانت الحجازية أسير استعالا ؛ . ثم ذكر انها غير 
مختصة كهل ثم قال ١‏ الا انلك اذا استعملت أنت شيئاً من ذلك فالوجه اننحمله 
على ما كثر استعاله وهو اللغة الججازية الا ترى القرآن بها نزل ؟ 5(0) أما 
الكوفيون فلا يعدونها عاملة » ورأيه رأي البصريين(/) . 

"١‏ الجر يءالى واو رب : معاء في ( الخصائص : « وكذلك الواو البي 
نحذف معها ( رب ) بي أ كثر الاء.ر نحو قوله : 

ه وقاتم الاعماق خاوي المخكرق ٠»‏ 
)١(‏ الانصاف مسألة ١9‏ » أسرار العربية 11 1١15»‏ » شر ح الاشموني /18 » 
شر ح الكافية 8417/7 

(1) الخصائص ١9/١‏ 
(5) الانصاف مسألة 1١‏ » شر ح المفصل57/17١‏ 
(4) التصريف الماوى ص 64١‏ 
(5) الانصاف مسألة ١‏ » أسرار العربية ص ؛ » شر ح المفصل 7/١‏ 
(5) الخصائص ١76-1١715/١‏ 
(0) الانصاف 91//١‏ مسألة 19 » حاشية الصبان ١//407؟‏ » شر ح الكافية591*/1 


نا قاعه 


غير ان الجر لرب لا للواو م ان النصب في الفعل اتما هو ل ١‏ أن )المضمرة 
لا للفاء ولا للواو ولا لآو .)١()‏ 

وهذا رأي البصريين(؟) 1 

يم ) اللهم ) : جاء في ) الخصائص ) ) وتقول في ممم ( اللهم ) انها 
عوض من (يا ) في أوله )(”) . 

وهو رأي البصريين(؟) . 

م _ الذير في نحو « كل رجل وصنعته ) سواء في ( الخصائص ) : «(ومن 
ذلك قوهم في قول العرب : كل رج-ل وصنءته » وأنت وشأنك : معناه أنت مع 
شأنك 0 والخير لوف لحمل ءلى المعى فكأنه قال : كل رجل وصذءته مدر ونان 
وان وشاناك مع طحيان )(0) . 

وهو رأي البصريين(5) . 

4 تقدم جواب الشرط : جاء في ( الخصائص ) 3 « ومن ذلك قوهم 
أنت ظالم ان فعلت ألا تراهم يقولون في عناه ان فعات فأنت ظالم » فهذا ريما 
أوهم ان ( أنت ظالم ) جواب مقدم ومعاذ الله أن يدم جواب الشرط عليه ؛ 
وائما قوله ( أنت ظالم ) دال على الجواب وساد مسده » فأما أن يككون هو الجواب 
فلا )(/9). 


7/١ الخخنصائص‎ )١( 
851/7 الانصاف مسألة هه ء الاشموني 780/7 » مغني اللبيب  الواو‎ )١( 
4١ ؛ شر ح اللمع ص‎ 790/١ النصائص‎ )5( 
١417/1157“ الانصاف مسألة /ا4 » الاشموني‎ )5( 
١88/١ (ه) الخصائص‎ 
١١6/1١ شر ح الكافية‎ » 7١1/1١ الاشثموبي‎ )5( 
7م*/١ الخنصائص‎ )0( 
-1781- 


وهو رأي البصريين(1) 1 

ه” ‏ العطف على الضمير المجرور : جاء فى ( الخصائص ) : « وعلى نحو 
والارحام 1( لست هله القراءة عمد نأ من الابعاد والفحش والشئاعة والضعف على 
ما رآه فيها وذهب اليه أبو العباس(؟) بل الامر فيها دون ذلك وأقرب وأخف 
والطف . وذلك ان لحمزة ان يول لآبي العياس : انني لم أل ( الارحام ) على 
العطف على المجرور المضمر بل اعتقدت ان تكرن فيه باء ثانية حتى كألي قات: 
) وبالارحام ( ثم حذفت الماء 2 سدم ذكرها لض ورآرة فى 0 العانف على 
الضمر المجرور رأي البصر يين(1) . 

5" لام الايتداء : جاء في ( الخصائص ) ١‏ ومن ذلك قوهم : ان زيدا 
لقائم فهذه لام الابتداء وموضعها أول الجملة وصدرها لا آخرها وعجزها)(5) . 

وهر مصطاح وري م دعر فه الكرفرون واما عند هم لام الفسم(5) 2 

ترجبح اعمال الثاني من المنازعين : جاء في ( الخنصائص ) في قوله 

قد جربوه ما زادت بجاربهم ابا قدامة الا المج د والفنعا 


قال « وقد بحوز ان يكون ( ابا قدامة ) منصوياً زادت . . . والوجه ان 


786/1 شير ح الكافية‎ » ١٠6/5 الاشموني‎ )١( 

)١(‏ يعني الميرد ‏ انظر الكامل ١68/5‏ » سير ح المفصل 18/7 حاشسية 
الخصائص ١66/١‏ 

786/١ الخصائص‎ )7( 

(:) الانصاف ٠سألة‏ 58 » الاثموني ١1١4/8‏ 

(ه) الخصائص "١5/١‏ 

(5) الانصاف مسألة 8ه » مدرسة الكوفة ص /اءلم 

7/1 


ينصب ب ( تجاربهم ) لانه العامل الأقرب )1١(6‏ وقال « في هذا تقوية لاعمال 
الثاني من الفعلين لآنه هو الأقرب اليك دون الأبعد عناك . فأءعرف هذا(؟)) وهو 
رأي البصريين(”) . 

8" حذف الفعل بعد اذا الشرطيةي الهم لالمفسرة : جاءي (الخنصائص): 
د وكذلك ( اذا السماء انشقّت ) . . . ووه الفعل فيه مضمروحده أي اذا انشقت 
السماء )(1) . 

وهو رأي البصريين(05) . 

4" الاستئناء يضارع البدل جاءني ( الخصائص ) : ١‏ ولايجحوز تقديم 
المستئنى على الفعل الناصب له . لو قات : الا زيداً قامالقوم لم يجز لمضارعةالاستئناء 
البدل » الا تراك تقول ماقام احد الا زيدا والا زيد والمعنى واحد(") . 

وهو رأي بصري77) . 

45 تقديم خر ليس عايها : جاء في ( الخصائص ) «ومما يصح ويجوز 
تقديمه خير المبتدأ على المبتدأ و : قائم اخموك وفي الدار صاحباك . وكذاك خير 

كان واخواتها على اسمائها وعليها انفسها وكذلك خمر ليس نحو : زيداً ليس 


٠١و‎ / ” الخصائص‎ )١( 
"144/7 الخصائص‎ )١( 
شرح ابن عقيل باب التنازع » شرح قطر‎ 21١5 21١1/7 الاشموني‎ )5( 
١ الانصاف مسألة‎ » ١144 الندى وبل الصدى ص‎ 
م٠١‎ / الخصائص ؟‎ ):4( 
(ه) الانصاف مسألة هم‎ 
١/7 / الخصائص ؟‎ )( 
الانصاف مسألة م‎ )0( 


18ت 


أخوك ومنطلقن ليس اخواك(١)‏ . 

وهذا رأي البصريين(؟) . 

١‏ - تقدم الحال على عاملها : جاء في ( ال#صائص ) «فان قلت فقد 
تقدم ادال على العامل فيها وان كانت الخال هي صاحبة الخال في المعنى “و قولك 
راكباً جئت و ( خشعاً ابصارهم هجون من الاجداث ) . 

قيل : الفرق ان الحال لم تكن في الأصسل هي الفاعلة كما كان المميز 
كذلك )(”) . وهو رأي البصريين(4) 

437 - تبر الأفعال الناقصة : جاء في ( اهام ) في قول الشاعر : 

ولو انهم قالوا لقد كنت مرة عرفت ولهمانكر جواب المجاوب 

قال : اراد كنت نحبهن فكيف تنهانا» اذا استضعف من جهة السماع ومن 
طريق القياس جميءا حذف خير ( كان ) وقلما مر لي منه ووجه ضعفه من قبل 
القياس ان خير ( كان )اتا أزمها أيفاد منه الحدث المخترم منها )(ه) . 

واطلاق اسم ١‏ الخبر » على المنصوب يكان مذهب الرصريين اما الكوفيون 
فيعدونه حالا(5) . 

4 نعم وبئس فعلان : جاء في ( المنصف ) : ١‏ الا ترى ان أصل الأفمال 

ان تتصرف وقد منعوا نعم وبئس وحبذا وفعل التعجب التصرف لا ارادوا من 
)١(‏ الخصائص ؟ / ١١‏ 
(0) الانصاف مسألة 18 » الاثموبي 714/١‏ 
(0) الخخنصائص ؟ / ١5‏ 
(8) الانصاف مسألة ١“اء‏ همع الهوامع 541١ / ١‏ 147 
(©) الهام ص ٠7١‏ 
(5) الانصاف مسألة 118 » حاشية الصبان ١7١ / ١‏ 


-86/آ 


شدة الت وكيد في المءنى الذي أموه والنحو الي قصدوه(١)‏ . 

وهو رأي البصر يبن فيه وهما عند الكوفيين اسمان(؟) . 

5 - ( أن ) هو الضممير في ( أنث ) : جاء في ( الخصائص ) : « وكذلك 
ايضا شق (انت) قد جردت الاسم وهو ( أن ) من معنى لحر فية وأخلصت التاء 
البقة بعده للخطاب ؛4(*") . 

وهذا مذهب البصريين(؟) . 

؛ ‏ المنادىالمفرد المعرفة ميني : جاء في ( الخصائص ) «والمنادىالمفرد 
المعرفة في الحاقه في البناء بالمضمر كااثلاني في مندم بعضه التصرف واهساله 
البتت(ه) وقال في مكان آخخر منه : « ألا ترى ان المنادى المفرد المعرفة قد كان 
اصله ان يعرب فالا دخخله شبه ادرف لوقوعه موقع المضمر بي ولم بمنع من بناثه 
جريه معربا قبل حال البناء(") . 

وهذا رأي البصريين00) . 

4 اسم لا النافية للجنس مبي : جاء في ( الخصائص ) «من ذلكقوهم 
لارجل عندك ولا غلام لك » ف ( لا ) هذه ناصبة اسمها وهو ٠فتو‏ ح الا انالفتحة 

فيه ليست فتحة النصب التي تتقاضاها ( لا ) اما هذه فتحة بناء وقعت موقع فتحة 


٠٠١ شرح اللمع ص‎ » 55١/1١ المنصف‎ )١( 
”١ / 8 الاثموني‎ » ١4 (؟) الانصاف مسألة‎ 
ومارعدها‎ ١91١/7 الخصائص‎ )7( 

١١- ٠١ / الكافية ؟‎ » ١١4 / ١ الاشموني‎ ):( 
>/١ الخصائص‎ )5( 

١١4 / ١ الخنصائص‎ )9( 

(/) الانصاف مسألة © 6 


- 5816- 


الاعراب الذي هو عمل ( لا ) في المضاف )١()‏ . 

وهو رأي البصريين77) . 

لا - بناء فعل الامر جاءفي ( الخصائص ) «١‏ الأفعال لاتبنى أشابهتها 
الحروف اما الماضي فلأن فيه من البناء مايكفيه وكذلك فعل الأمر العاري من 
حرف المضارعة حو افعل )(”) 

وهذا رأي البصريين(؟) . 

4 - وزن ( خطايا )2 ذهب أبو الفح الى أن وزنها ( فعائل ) وذكر 
خطوات ذلك حتى صارت ( خهايا ) فذكر ان لها ست مراتب وهي : خطالى* ثم 
خطائى* ثم خطائي ثم خطاءءي ثم خطاءا ثم خطايا(ه) . 

وهذا رأي البصريين(7) . 

4 - ان المخففةواللام الفارقة : جاء في( المنصف ) : «وان وجدنااكثرهم 
لفاسقين » معناه : انا وجدنا اكثرهم فاسقين فلا خففت ان جاءت اللام في الخير 
ئلا تشبه الي فى قوله تعالى « ان الكافرون الاق غرور )(/) . 

وتخفيف ان ودخول اللام بعدها للتفريق بينها وبين ان النافية هو رأي 
البصريين(82) . 

)١(‏ الخصائص "/ده 

)١(‏ الانصاف مسألة اه 

(5) الخصائص 87/8 , شرح اللحعم ص /ه 

(:) الانصاف مسألة ااء الاثموني ١/8ه‏ 

(8) الخصائص "/ه 

(1) الانصاف مسألة 1١5‏ 

(0) المنصف ج 8/8 

(4) الانصاف مسألة ) المع ١41/١‏ 
-/1741- 


٠ه‏ تقديم الصلة الجار والمجرور على الموصول : جاء فى ( المنصف ) ق 
قول الشاعر : 
كان جزائي بالعصا ان اجلدا 
قال : « فأما ما انشده من قوله 
كان جزائي بالعصا ان اجادا 
ففيه نظر . وذلك ان معناه : كان جزائى ان اجلد بالعصا . فان قدمه على 
هذا التقدير فخطأ لان الباء فى صلة ان ومحال تقدبم شيء من الصلة على الموصول . 
ولكذه جعل الباء تبيينا )١(»‏ . 
ومنع تقديم هذا النوع من الصلة هو رأي البصريين(7) . 
6١‏ مفعولا ( ظن ) : جاء في ( الخصائص ) ١‏ وقد حذف أحد مفعولي 
ظنئنت وذلك نحو قوهم أزيدا ظننته منطلقا ؟ فلا أضمرت الفعل فسسرته بقولك: 
ظننته وحذفت المفعول الثاني من الفءل الاول المقدر اكتفاء بالمفعول الثاني الظاهر 
في الفعل الآخر وكذلك بقية أخوات ظننت(”) . 
وكون ظن تنصب مفءولين هو رأي البصريين(؟) . 
تقديم التمييز اذا كان عامله فعا وتضرنا : جاء في ( الخصائص ) : 
( وما يقبسح تقديمه الاسم المميز وان كان الناصيه فعسلا متصرفا فلا يجيز شيح| 
تفقأت ولاعرقاً نصبيت . 


فأما ما أنشده أبو عمان .... 


أتهجر ليلى للفراق حبيبها وما كان نفسا بالفراق يطيب 
)١(‏ المنصف ١١0/١‏ 
(؟) مع الهوامع 8//١‏ 


(5) الخصائص 15/5" 
(4) الانصاف مسألة 1١6‏ ؛ همع الموامع ١1/١‏ 
788 


فتقابله برواية الزجاجي واسماعيل بن نصر وألي اماق أيضا : 
» وما كان نفسي بالفراق تطيب » 
فرواية برواية(١)‏ . 

وهو رأي البصريين . (؟) 

له د تاصب الاسم المشغول عنه : جاء في ( الخصائص ) حذف الفعل 
على ضر بين : 

احدهما أن محذفه والفاعلفيه ... وذلك نحو زيدا ضمربتهلأناك أردت ضربت 
زيدا فليا أضمرت ( ضريت ) فسرته بقولك ضربته(”») . 

وهو رأي البصريين(؟) . 

4ه عامل النصب تفي المفعول معه : جاء في ( سر الصناءة.) : وعلى ان ايا 
الحسن ‏ يعني الاخفش - قد كان يذهب في المفعول معه الى ان انتصابه انتصاب 
الظرف . . فكأن الواو الآن على مذهب الي الحسن ليست موصلة لقمت الى زيد 
كا يقول كافة أكعاينا » واتما هي مصلحة ازيد ان ينتصب بتوسطها انتصاب 
الظرف(0) . 

ونصب المفعول معه بالفعل بترسط الواو هو رأي البصريين(7) . 

وه الضمير في ( اياك ) واخواتها : جاء في ( سر الصناعة) فا ان 


"4/79 الخنصائص‎ )١( 

(5) الانصاف مسألة ٠٠١‏ 
(5) الخصائص 1/2" 

(1) الانصاف مسألة ١١‏ 

(8) سر الصناعة ١50 - ١55/١‏ 
(5) الانصاف مسألة ٠م‏ 


84 ا تت 


ماقبل التاء في أنت هو الاسم والتاء حرف خطاب فكذلك ( ايا ) هو الاممو الكاف 
يعدها حرف خطا ب )١(‏ . 

وهو رأي البصريين(؟) . 

ونكتني بهذا القدر خشءة الاملال . 

فأبة شرمهة وأي شاك 1 ر.سة قٍُ صر دنه رعك هله الآادلة المتضافرة على 
قو أه بها ! 

الذي أراه انلك توافةي على اننا رج من هذه الادلة بنقيجة واحدة هي أنه 
بصري المذهب حسب » لابغدادي ولا كوف ء الا اذا قلنا ان المذهب اليغدادي 
هو المذهب البصري عمصطاحاته وز أسسة ومسائله 1 ومع ذلاك فالخصوص لاتسعفئا 
اذهو لم يعد نفسه من اليغدادين ولا من الكوفيين بل جعل تفسه بمعزل عنهم 


وارتضى لنفسه أن يككون من البصريين . 


"1/١ سر الصناعة‎ )١( 
الانصاف مسألةممهة‎ )0( 


-اآقة١-‎ 


سلب نانم 


20000 


هذه ماذج من دراسات ألي الفتح النحوية تتناول مسائل مختلفة . 

الكلام : جاء في ( الخخصائص ) : اما الكلام فكل لفظ مستقل بنفسه مفيد 
لمعناه . وهو الذي يسميه النحويو نالجمل نحو : زيد اخوك وقام د وضرب سعيد 
وي الدار أبوك وصه ومه ورويد وحاء وعاء في الأصوات وحس ولب واف 
وأوه فكل لفظ استقل بنفسه وجنيت منه تمرة معناه فهو كلام(١)‏ . 

وهو في تعريفه ل ١‏ الكلام » موافق لانحاةالمتأخرين عنه في تعريفهم له . جاء 
في ( اسرار العربية ) : اما الكلام فلا بنطلق الا على المفيد خاصبة(5) . وني 
( المفصل ) : الكلام هو المركب من كلمتين اسندت احداههما الى الأخرى(”) ولي 
( شرح الاشموبي) : كلامنا أيهاالنحاة لفظ ... مفيدفائدة يحسن السكوت عليها(؛). 

فليس من خلاف بي المداول النحوي هذا الاصطلاح . 

القول جاء في ( الخصائص ) : أماالقول فأصله انه كل اف ظمذل به اللسان 

تام كان أو ناقصا . فالتام هو المفيد » أعني الجماة وما كان في معناها من و صه 
)١(‏ الخصائص ١7/١‏ 
(؟) اسرار العربية ص" 
(5) شرح المفصل ٠١ - 18/١‏ 
(5) شرح الاشموني 7١/١‏ 
141ب 


وايه والناقص ما كان بضد ذلك نحو زيد » ود » وان ... فكل كلام قول وليس 
كل قول كلاما )١(6‏ . 

وفي شر ح ( قطر الندى ) : ١‏ المراد بالقول اللفظ الدال على معءنى كرج-ل 
وفرس :(5) . وفي ( شر ح المفصل ) ١‏ أما الول فهو من معتى الاسراع والخفة 
ولذلك قيل لكل ما مذل به الاسان وأسر ع اليه اما كان أو ناقصا قول )(”) . 

ومن الظاهر ان هذا التعريف اا عماده تعريف أن الفتح السابق له . وليس 
من خخلاف بي مدلول هذا المصطلح النحوي كذلك . 

النحو : جاء في ( النصائص) «١‏ هو انتحاء سمت كلام العرب في تصمرفه 
7 را ه كالتثنيةوالجمع والتحقير والتكسير والاضافة والنسب والمّركيب 
وغير ذلك ليلحق هن ليس من أهل اللغة العربية بأهلها في الفصاحة فينطق بها وان 
لم يكن منهم ؛ وان شد بعضهم عنها رد به اليها )(4) . 

والملاحظ ان النحو بهذا المعنى شاءلل عام لايشمل النحو الاصطلاحي عند 
المتأخرين بل هو أوسع منه بكثير . فهو يقرر انه السير وفق لغة العرب في سسائر 
أ<والها من اعراب وغيره » وكلمة ( غيره ) عامة تشمل كل ما عدا الاعراب من 
صرف ولغة وبلاغة وسائر علوم اللغة الاخرى . ويضرب لذلك أمثشلة بالتثنية 
والجمع والتحقير والتكسير والاضافة وغيرها , ومعلوم ان هذه ليست محوثا نحوية 
بالمعنى الاصطلاحي للنحو ‏ "أ استقر مؤخرا ‏ . 


ومع ذلك فهو يذكر في ( المنصف ) أن خلافا بين النحو والتصريف واللغة 


١7/١ الخصائص‎ )١( 
١١ (؟) شر ح قطر الندى ص‎ 
7١/١ شر ح المفصل‎ )0( 
4/١ الخصائص‎ ):( 
-]542- 


ويذكر أن التصريف وميطة بين النحو واللغة(١)‏ . ويذكر غاية التصريف 
وموضوعه وغاية النحو وموضوعه 5 هواءع:_د المتأخر ين : قال « فالتصريف اما 
هو لمعرفة أنفس الكل الثابتة والنحو اتما هو لمعرفة أحواله المتنقلة » ألا ترى اثلث 
اذا قات قام بكرد ورأيت بكراً ومررت ببكر فائلك اما خالفت بين حركات 
حروف الاعراب لاخختلاف العامل ول تعرض لبائي الكلمة )(؟) ؟ 
فنلحظ من هذا أنه في التعريف الآول حمم وأطلق النحو على ١‏ ءلم الهربية ) 
وي الثاني خمصص فأطاقه على معرفة أحوال الكل المتنقاة . 
جاء في ( شرح الااممو في ) «النحو في الاصطلاح هو العم المستخر ج 
بالمقاييس المستنيطة من استقراء كلام الحرب الموصلة الى معرفة أحكام أجزائه الي 
ائتلف منها قاله صاحب القَرب )(") , وعلق عليه بهو له : ١‏ فلم ان المراد هذا 
بالنحو ما يرادف قولنا علم العربية لاقسيم الصرف » . وي ( حاشية الصيان ) أن 
هذا اصطلاح القدماء واصطلاح المتأخرين مخصيصه يفن الاعراب والبناء وجعله 
قسيم الصرف وعايه فيءرف يأنه عل يبحث فيه عن أحوال أواخر الكل اعراباً 
ويناء وموضوعه الكل العربية من حيث ما يعرض ا من الاعراب واليناء(؟) . 
وي ( حاشية الحضري على شر ح ابن عقيل ) انه يطلق على ما يعم الصرف 
تارة وعلى ما يقابله أخمرى ويعرف على الاول بأنه عم بأصول مستنيطة من كلام 
العرب يعرف بها أحكام الكللات العربية حال أفرادها وحال تر كيبها وما يتبعها 
من بيان شروط لنحو النواسخ وحذف العائد وكسر ان وفتحها أو نحو ذلك وعلى 
الثاني مخص يأ<وال الث ركيب(8) ) . 
)١١(‏ المنصف 5/١‏ 
(؟) المصدر السابق 
(7) شر ح الاشموني 16/١‏ » الاقتراح ص ” 
(4) حاشية الصبان ١٠5/١‏ 
(ه) حاشية الخضري ص ٠١‏ 
حكاقلات 


وقال صاحب البديع : النحو صناعة علمية يعرف بها أحوال كلام العرب 
من جهة ما يصح ويفسد في التأليف يعرف الصحيح من الفاسد(١)‏ . 

وقال ابن السراج في الاصول : النحو عل استخرجه المتقدمون من استقراء 
كلام العرب(؟) . 

وهو تعريف عام أيضا لابقصد به النحو الاصطلاحي م هو عندالمتأخر بن. 

وفي كتاب ( الىلدود ) للها كهسي : انه عل يعرف به أحوال أو اخخر الكلم 
اعرابا وبناء(") . 

فأبو الفتح مع انه عرفه تعريمًا عاما وأطلقه على عل ( العربية ) تخسدد مرة 
ثانية له غايته ويعين موضوعه وبميزه عن علوم اللغة الاخرى ”ا فعل المتأخرون . 


الاعراب وذكر الاعراب فال ( هو الابانة عن المعاني بالالفاظ الا 


رى انلك اذا سمعت اكرم سعيد اباهوشكر سعيداً أبوهعلمت برفم احدهماونصب 
الآخر الفاعل من المفعول » ولو كان اكلام شرجا واحداً لاستبهم احدهما من 
صاحيه ؛(4) ؟ ويرى ان الاعراب اا جيء به دالا على اخمتلاف المعاني قال ( ألا 
ترى ان موضوع الاعراب على مخالفة بعضه يعضاً من حيثكان انما جيء به دالا 
على اختلاف المعاني )زه) ؟ فهو يحدد الغاية من الاعراب والغرض الذي جيء به 
من اجله . ويذكر معناه اللغوي فيقول : ١‏ واما لفظه فانهمصدر أعربت عن الشي* 
اذا أوت عنه وفلان معرب عما في نفسه أي مبين له وموضح عنه )(5) . 


" الاقتراح ص‎ )١( 
المصدر السابق‎ )١( 
١ احياء النحو ص‎ )9( 
مه/١ الخصائص‎ )8( 
1/6/1 الخصائص‎ )6( 
"٠/١ الخصائص‎ )1( 
7545- 


وحن نلحظ ان تعريفه للاعراب ينطيق كذللك على تفسير الككليات الصعبة 
بالفاظ تبين وتوضح معانيها » كا ينطبق على كل افظ يوضح معنى في النفس . فاذا 
أردت من شخص أن يقوم فقلت له قمء فهذا اعراب أو قلت له صهفهذا 
اعراب فكل لفظ تنطق به توضح به معنى في نفسلك اعراب .ومعلوم أن هذاليس 
حد الاعراب النحوي . هذا من ناحية » ومن ناحية اندرى قد تكون الايانة عن 
المعاللي بالخ ركات أو بالسكون أو بالحذف أو بالهرف أو التنون أو حذفه فالحد 
غير جامع ولا مائع : 

وي ( اسرار العربية ) ان حد الاعراب ( انتتلاف أو اخخر الكلم باءتلاف 
العوامل لفظا أو تقدراً )١()‏ وي (التسهيل) انه ماجيء به لبيان مقتضى العامل من 
حركة أو حرف أو سكون أو <ذف0؟) وي ( شرح قطر الندى ) ان المعرب 
هو مايتغر آخره بسيب العوامل الداخلة عليه(”) . 

ويمكن القول بان أباالفتح لم يقصد الى حدهالنحوي بصورة دقيقة واماقصد 
الى اعطاء معناه العام وعقد الصاة بين النسب اللغوي لهذه الكامة وما اطلقت عليه 
في النحو . 

وماذكره في غاية الاعراب والغرض الذي جيء به من أجله وهو انه اما 
جيء به دالا على اختلاف المعاني هو الرأي السلم والذي عليه ذوو الغالبية العظمى 
من النحاة » ولم يذكروا له مخالفاً الا أبا على قطربا فاندعاب عليهم هذاالاعتلال 
وقال : لم يعرب الكلام للدلالة على المعاني » وائما أعربت العرب كلاءها لآنالاسم 
في حال الوقف يازمه السككون لاوقف » فلو جعلوا وصله بالسكون ايضاً لكان 

يلزمه الاسكان في الوقف والوصل » فكانوا يبطئون عند الادراج فلا وصاوا 


١9 اسرار العربية ص‎ )١( 
40/١ (؟) شرح الأشموني‎ 
١ إفة شرح قهار الندى ص‎ 
-96آ-‎ 


وأمكدنهم التحريك جعلنا التحر يلك معاقباً للاسكان ليعتدل الكلام(١)‏ , 
والرأي الذي عليه النحساة هو الذي ينطبق على واققع اللغة » فلو لم يكن 
للعلاقات أثر في المعنى لالتبس الكلام واتلط وما الّزم العرب أن ينطقوا بها على 
نظام خاص معروف » ولكانت أبة حر كة تغني في ادراج الكلام وما كان لن 
في الاعراب » وهذا بأيسر حجة مردود. ومايقؤل صاحب هذا الرأي في مثل 
قوله تعالى ١‏ ان الله بريء منالمشركين ورسواة » وقوله د انما يخشى الله منعباده 
العاماء”) ونحوها لو غرت حركة ( رسوله ) الى الكسرة وكلمة ( الله ) الى الضمة 
والعلياء الى الفتحة ؟ ! 
غير أن هذا الامر الذي لظهوره يكاد يكون بديهية يأني في العصر الحديث 
من محخاافه وينكر الحةيقةاللغوية ويذهب الى ماذهباليه قطرب وهو الاستاذابراهيم 
أئيس قال في كتابه ( من أسرار الاغفة)» ١‏ يظهر والله أعلم أن تحريك أواخر 
الكلمات كان صفة من صفات الوصل في الكلام شعراً أو نيراًء فاذا وقف المتكلم 
أو اخخكم لم حتج الى تلك الحركات بل يقف على آخر كلمة من قوله »ما يسمى 
السكون . 5 يظهر » أن الاصل في كل الكليات أن تنتهي بهذا السكون وان المتكلم 
لايلجأ الى نحربلك الكلرات الا لضرورة صوتية يتطلبها الوصل 9(6) . 
وقال في مكان آخر ١ل‏ تكن تلك الهركات الاعرابية نحدد المهالي في 
أذهان العرب القدماء ما بزعم النحاة بل لاتعدو أن تكون حركات يحتا ج اليها في 
الكثير من الاحيان لوصل الكلرات بعضها ببعض 00”) . ويبني هذا الرأي على 
وظن » و «مخالة» ويغفل ماجاء من نصوص واضتة صريحة بينة قال في قول 
الشاعر : 
أمن المنوك وريبها ذتو جع والدهر ليس بعتب من مجزع 
)١(‏ الاشياه والنظائر 8/١‏ 
(؟) من اسرار اللفقص ١57”‏ 
(*) من اسرار اللغقص ١658‏ 
-1745 


رجح ان الكسرة فى آخر كلمة ( هعقب ) سببها الانسجام مع الكسرة الي 

قبلها ى ١‏ تاء ) هذه الكلمة . اما كلمة ١‏ شاحياً ) فى البيت الثاني وهو : 
قالت أميمة مالجسماك شاحياً منذ ابتذلت ومثل مالك ينفع 

فئرجح ان الكامة قد نطق بها الشاعر « شاحب ) يكسر الباء لتنسجم مع 
الحر كة قبلها . ومن أيسر مابرد به قوله وبقطععايه هذا الظن والمخالة قولهتعالى: 

. وما الله بغافل عما تعملون‎ - ١ 

. ولا نحسين الله غافلا‎ - ١ 

فلماذا حر كت اللام ى ( غافل ) الاولى بالكسرةوالثانية بالفتحة لو أنالامر 
لابءدو الانسجام الموسيبى والضرورة الصوتية ؟ 

ونحوه قوآه تعالى : 

١‏ انا وجدناه صابراً نعم العيد 

؟ - اليس ذلك ل أن يحي الموتى ؟ 

ولا نريد ان نكير من ضصرب الامثلة فالامر أوضح من أن يستكثر له من 
الشواهد 

وللزيادة 8 الريضا ح نذكر مارآه المسكشر قات ردصم ]انآ :18 و عغ1ل801 
في اللهجة النبطية وهو أن اواخر الكايات ى هذه اللهجة قد بحدث فيها تغيير حسب 
مواضعها فى الاعرات . 

وان النبط كانوا يستعماون الضمة فى حالة الرفع والفتحة ى حالة النصب 
والكسرة في جالة الجر )١(‏ . 

والنبطية أت العربية فلا ذا نحد ثالتغيمر فيها بحسب المواضع يالاعراب؟ 
والعربية يحدث التغيير فيها للانسجام الموسيبي ؟! 

١١-1٠١ دراسات في اللغة  ابراهيم السامرائي ص‎ )١( 
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اليناء قال ٠وهو‏ زوم آخر الكلمة ضربأ واحدا من السكون أو المركة 


لا ننيء أحدث ذللك من العوامل»(١)‏ . 


ولاشلك في ان السكون والحركة ليستا العلامتين الوحيدتين للبناء بل احرف 


كذلك نحو : يا رجلان ولا طالبين والحذف نحو اذهبوا وارم . 


سواء قي وابحيراز العردية ( أن دسل اليناء ١‏ زوم أواخر الكل تخراكة 
وسكون )(5) . 


وي ( شر ح الاشموي ) ان البناء في اللغة وضع شى” على صفة دراد بها 
الثبوت . وأما في الاصطلاح فقال في ( التسهيل ) : ماجىء به لا لبيان مقتضى 
العامل من شبه الاعراب وليس حكاية أو اتباعا أو نقلا أو تخلصا من سكونين . 
وقيل هو لزوم آخر الكلمة حركة أو سكونا لغير عامل أو اعتلال(”) . 

وأبو الفتح يرى كسائر النحاة أن عاة بناء الاسم شبهه بالهرف قال : 
وليست علة بناء ما بني من الاسماء الا مشايهتها للحرف أو تضمنها معناه»() . 
وقال « ان سيب البناء ... مشابهة الاسم للحرف لاغير 8(6) . 

ويرى أنه قد يجرد الاسم المبي من دلالته فيءعرب كأن تقول ضرب من" 
منآ أي انسان” انسانا قال أفلا تراه كيف جرد ( من ) من الاستفهام ولذلك 


اعر بها ؟ 


ما//١ الخصائص‎ )١( 

(0) أسرار العربية ص ١4‏ 
(”) الاشموبي ١/0-44١ه‏ 
(5) الهام ص ١4‏ 

(ه) الخصائص ١/9/١‏ 


1148ب 


ونحوه قولهم في اير مررت برجل أي رجل فجرد ( أيا ) من الاستفهام 
أيضار١)‏ . 

وما خالف فيه البصريين في البناء ما رآه في علة بناء أسماء الافعال » ذكر ان 
الرناء اعا أتاها من قبل تضمن هذه الامعاء معى لام الأهر « أن أصل مأ ص_ه اسم 
أه تت وهو اكت _ لتنسكت١١؟)‏ 0 وبذ كر غيره من النحاة أن ع-_لة رناء اسيم الفعل 
هى نمأ بته عن الفعل قي الفعل بلا تأثر ب لعوامل وسوى الشيه الاس_ء اللي 34 أنه أي 
اسم التفعل يعمل مأ د عن الاؤهمال ولا يعمل عيره فيه( ؟) 3 

قال أبو الفتح وأصل بناء هذه الكلم الموضوعة للامر عندي أنها تضمنت 
معى لام الأمر 2000 فهذه عاة بنائهأ الصرك>ة وم بفصح لويد من أعصارذا ه دا 
الافصاح وائما أكثر ما يقواون انها لوقوعها موقع فعل الأمر(:) . 

ويرى كسائر تحاةالبصرة ان الاءراب أصل في الاسماء فرع في الافعال(0). 
وان اأيذاء فرع من الأاسواء أصل يْ الاؤعال وان ينساء م بي من الاسيراء ألشيه 
الجرف أو تصمن دعناه كم مر واعراب مااعرب من الفعل اعما هو أشسيهه 


بالاسم كالفعل المضار ع(5) . 
الفاعل : جاء في ( الخصائص ) ان الفاعل هو ( كل اسم ذكرته يعد الفعل 


١79/5 الخصائص‎ )١( 

(؟) الخخنصائص 6075م 

(5) الاثموني ١/"اه‏ 

(5) الهام ص ١4‏ 

(ه) هذا رأى محاة البصرة أما الكوفيون فقالوا ان الاعراب أصل فيهها - 
اهمع ١/1١‏ 

>"/١ الخصائص‎ )5( 

749 


وأسندت ونسبت ذلك الفعل الى ذلك الأسم وان الفعل الواجب وغير الواجب في 
في ذلك سواء . )١(‏ 

ومن الملاحظاث على هذا التعريف ان الفاعل 5 هو معلوم ‏ لايأني بعد 
الفعل و ده فن ذلك : رأيت رجلا عالما اخوه » ومررت بقاع عرفج كلهء 
ومررت برجل أبي عشديرة أبوه » 7 ذراع طوذا ويصحيفة عن 
خاعمها(؟) . 0 0 
2 وفي ( اللممع ) ان الفاعل «ما أس_ند اليه عامل مفرغ على جهة وقوعه منه 
أو قيامه به »(*7) وفي ( شر ح المفصل ) انه الاسم المسند اليه فعل عن طريقّة فعل 
أو شبهه وحكه الرفع(4) . 

وفي ( شر حقطر الندى ) ان الفاعل١‏ اسم صريدح أو «ؤول به أس_ند اليه 
فعل أو مؤول به مقدم عليه بالاصالة واقعا منه أو قَائّ) به (0) . 

المفعول قال : وكذلاك القول على المفعول انه اتما ينصب اذا اسند الفعل 
الى لفاغل فحاء هو فضاة(5) . 

ويقال فيه ماقيل فى الفاعل انه ليس عن طريق اسنادالفعل الى الفاعل حسب 
بل الفعمل وشبهه نحو علياكث نفسلك » والمهين زيداً له عقابه وو ذلك . وي 


( اسرار العربية ) انه كل اسم تعدى اليه فعل (7) 
(؟) لاحظ هذه الامثلة في الخصائص ١١١/١‏ 
49 أ شمع ١١4/١‏ 

(4) شر ح ابن عقيل الفاعل 
(9) شر ح قطر الندى ص ١8١‏ 
(3) الخصائص 186/١‏ 


(0) اسرار العربية ص 6/ 
5 


وى( شرح شذور الذهب ) هو ماوقع عايه فعلالفاعل كضر بتزيدأ(١).‏ 
وأرى أن التعر يف اأسابم تعر دف ان الأنباري ف (افصير از العربية ) مع 
اصلاح يسير فيكون : «كل اسم فضلة تعدى اليه فعل أو شبهه ) . 


فقولنا ( فضلة ) مخر ج لنائب الفاعل ى نحو ضرب زيد » فقد تعدىاليه 

فعل » ولكن الاسى هنا عمدة وقو انا( شيهه) .شمل اسماء الافمال والمصاد 
0 و 54 1 2 

والمشتقات وحوها 1 

الممنوع من الصرف 

ويدخخله ى باب المعاول بعاتين » وذلك ان علة امتناعه من الصرف اجّاع 
شبهين فيه من اشيأه الفعمل . اما السدب اأواحد فيفل عن أن بمعلة سه حى ينظم 
اليه الشبه الآخر من الفعل »(7) 

ورى ان السيب الواحد وان لم يو ح"؟ه الى ان يمنع من الصرف فانه له 
تأر ف تصوره الاسم على صورة ما يث اذا انفهم له سيب آخر اعةو نا معا على 
منع الصرف. ورردقول من قال ان الاسم اذا منسه السيبيان الصرف فان اجا ع 
الثلاثة فيه در فع عئه الاعراب »قال أنا بد في كلانهم من الامعاء ما #تمع فيه 
007 أسراب من موائع الصرف 4 وهو ع ذلك معرنب غر مبي 5 وذللك كامرأة 
سعرتها بأذرسيجات فهذا امي ول ا«تمعت قه حّسة موانع وهي التعر يهف والتأنيث 
والعجمة والثر كيب 1 واللالف والنون. و كذلك ان عنيت أذ يجان البلدة والمدينة 
لأن البلد فيه الأسباب الخمسة وهو مع ذلك.5] ترى . فاذا كانت الأسياب الخمسة 
لاترفع الاعراب فالثلاثة أحجى بألا ترفعه وهذا بيان(”) . 


)1( شر ح شذور الذهب ص 7١‏ 
(؟) الخفصائص ١//١‏ 
(") الخصائص 18١/١‏ 
2 


وهن داع السديدة القاضية بأن الممذنوع 0 الصيرف براعى فيه الافظ 
قوله : لؤ سعيت رجلا ب ١‏ أنظر ١‏ لم تمسر فه معرفة ولو سميته ب ( أنظور ) من 
قوله : 


واني حيها يسري الهوى بصري من حيما سلكوا أدنو فأنظورو 


لصر فته ل وال مغال الفعل وكذلك أو بمرت يذهب م تصرفه مدر فة فان 
عددت فقلت يذهاب صرفته وذلك ان باب ما لاينصرف اتا يراعى فيهاللفظ(١).‏ 
وهو دليسل مشيول فاناك اذا حدواته على وزكت الفعل مدامه الصمرف وان 
اخللت بهذا الوزن باشباع الحر كة مثلا صرفته . 
وبرى ان الاسياب المانئعة من الصرف تسعة : واحل منها لفظي وهو سيه 
الفعل لفظا و أجل ودر مع وأنتمد وابم واس._ترق والمانءة الداقية كلها معنو بة 
كالتعر يف والوصف والعدل والتأنيث وغير ذلك(؟7) . 
وتقسيمه هذا للعلل المعنوية واللفظية يختلف عن تقس النحاة المتأخرين 
القاضي بان العلل المعنوية هي العلمية والوصفية والباقية لفظية . فقد جاء في ( شرح 
الاثهوبي ) ان العلل المعنوية هي العلمية والوصفية وباقيها لفظي(”) . 
وي ( حاشية الخضري على شرح ابن عقيل ) ان علل المنع من الصرف تسع 
لبس فيها معيو في سوىق العامة والأوصفية وياة.ها لفظي حى التأنيث المعذوي لظهوره 
في اللفظ بتأنيث الضمير والفعل مثلا(4) . 
(1) المبه-ج ص 554 
(؟) الخصائص ٠١9/١‏ 
(6) شرح الاشموبي م#/ .م7 
(14) حاشية الخضري ”//اة 


كا5١5-‎ 


)١(اودقر أمن أميمة لاطرف الم نأ بجانب الفر ع والاعراء قل‎ ١ 
) أراد : من أميمة طيف فزاد ( لا ) 5 قال الهذلي ( من الكامل‎ 
أفمنك لابرق كأن وميضه‎ 
فزاد ( لا ) وهو كثير » وأكثر ذلك مع الننى .. كقول الله سبحانه « لغلا‎ 
. يعلم أهل الكتاب ) أي يعم وذللك اتو كيد النبى2؟)‎ 
وأد*لا مأ استودعةاثك ووأ يسن م كانت تؤدى الو دائع‎ 56 
بأحسن ) في موضع نصب على المصدر كأنه قال فادها ذلك أحسن ما‎ ( 
تؤدى الودائع كقولك 8 و أدحسن قيام 0 وجاست أحسن جاو من فالباء على‎ 
. هذا زائدة(”")‎ 
م فشا كان عن يومين حى تصدعوا لينم انشق اأرداء المصبح(5)‎ 
جوز أن يكون ( عن ) زائدة حهى كأنه قال فا كان يومان أي فلم يحض‎ 
. )0() يومان حبى تصدعوا‎ 
: وي ( المغني ) انها تكون زائدة للتعويض من أخرى محذوفة كقوله‎ 
أيجرع ان نفس أتاها حمامها فهلا الني عن بين جنبيك تدفع‎ 
الاعراء : الوم الذن لايهمهم الأمر » واحول هم عرو‎ )١( 
١158/١ مغني اللببب (ل02)‎ » 1٠١ الهام ص‎ )9( 
14٠ المام ص‎ 0 
المصيسح : المشّق‎ (0 
عات‎ 


قال ابن جني أر اد فهسلا تدفع عن التي بين جنبياك فجذفت ( عن ) من 
وهو موجود بي الهام(؟) ونصه 

أتدفع عن نفس أتاها حمامها .... 

وقد أغفل ان هشام الشاهد الأول . 


5 - ولو أنهم قالوا لقد كنت مرة عرفت ولم انكر جواب المجاوب 


خرجه على حذف خسير كان أي أراد كنت محبهن فكيف تنهانا ؟ وهو 
ضعيف من جهة السماع والقياس(") . 

*# أزيد قام ؟ِ 

زيد مرفوع بفعل مضمر ذوف خخال من الفاعل لأنلك تريد أقام زيد ؟ 
فلا أضمر ته فسرته بقولك قام(4) . 


وقد رجح النحاة هذا الاعراب و جور أن زعرابت ز دك ميتد أ(ه) 8 
5 - تزود مثل زاد ابيك فينا فنعم الزاد زاد أبيك زادا 


قال فزاد الزاد في آخر البيت توكيداً لاغير(") . 
وقال إن هشام : الصحيح أن ) زادا ( معمول لمزود 4 امأ مفعول «طلق أن 


١594/1١ المغني (عن)‎ )١( 

(؟) الهام ص "71 

(*) التهام ص ١7١‏ 

(5) الخصائص ؟/0٠8م‏ 

(5) الاثموبي , حاشية الصيان ؟5/7/ 
(9) الخصائص ١/م/‏ 


تاه 


اريد به التزود أو ٠فعول‏ به ان اريد به الشيء الذي يتّزوده من افعال المر(١)‏ . 
فاست بالا كثر متهم خصى واعيا العزة للكار 

( من ) - هنا اتما هي كااتي في قولنا انت من الناس حر » وهذا الفرس 
من الخيل كريم فكأنه قال أست من بينهم بالكثير الحمصى(5) . 

وأو ل اضافة الىهذا بز يادة ( أل ) أو انها معرفة و ( من ) متعلقة ,(أكثر) 
منكراً محذوفاً مبدلا من المذكور(") . 

4 قول الله تعالى « فقلنا هم 51 نوا قردة اسئين ) ينبغي ان يكون 
( محاسئين ) خيراً آخخر لكونوا » والأول ( قردة ) . . وان جعاته وصفاً صغرمعناه 
ألا زى ان القرد لذله وصغاره خاسيء أبداً فيكون اذن صفة غير مفيدة واذا 
جعلت ( خباسئين ) خيرا ثانياً حسن وأفاد حبّى كأنه قال : كونوا قردة وكونوا 
خاسئين(؟) . 

ورى قسم من النحاة انه لايصح تعدد خبرها(5) . 

4 فالا يكن مال يثاب فانه سيأبي ثنائي زبداً ابن مهلهل 

« الوجه أن يكون ( ان مهلهل ) بدلا من زيد لاوصفاً لدلانه لو كانوصفاً 
لحذف تنوينه فقيل زيدن مهلهل 5(0) . 

وذلك لأن البدل عندهم على نية تكرار العامل(22697 يلاف النعت فكأنه 


55 "51/9 مغني اللبيب‎ )١( 

١86/١ الخصائص‎ )9( 

(0) شرح الأشعوني؛حاشية الصبان /لة عالمغني 7 /الاه » شرح الكافية؟/م"5 
(5) الخصائص ١86/7‏ 

() همع الموامع ١١5/١‏ 

(5) الخصائص 141/95 

(0) لاحظ الأشموني وه » مغني اللبيب 8/1ه؛ 


.6 لآل 


قال : سيأني ثنائي زيداً سبأني ان دهاهل . 
٠‏ أحقاً انك لما قتلم نداماي الكرام هجوموني ؟ 
( أن ) مرفوعة الموضع بالظرف الذي هو حا » وذلك أن ( حقاً) هذه ي 
الأصل اءا هي ٠صدر‏ » حفقت الأمر حقا ثم انه استعمل استعالالظرف فرفعان 
كا برفعها الظرف من قولك ( في غالب ظبي انك منطاق )1(0) 
ورى المرد أن ( حقًا) مصدر حق محذوفاً وان وصلتها فاعل(؟) . وهو 
رأي وجيه . وماذكره ابن جني رأي سيبويه والجمهور(”) . 


١‏ -يادار أعرفها وحشاً منازلها بين القوائم من رهط فألبان(4) 


ليس قوله ( أعرفها ) وصفاً لدار » وذلك أن الجملة نكرة ودار هسلذه 

مخصوصة اقصدك اليها بندائاك اياها. والمعرفة لاتوصف بالنكرة . . . واذا كان 

كذلك فقوله ( اعرفها ) استئناف خطاب فكأنه قال لصاحيه : أنا اعرفها(4) . 
١‏ - فا ان شائك من اسد ثر ج ابو شبلين قد منع الذارا 
بأجراء جرأة منه وأدهى اذا ماكارب الموت استدارا 

( جرأة ) هنا منصوب على التمييز لاعلى المصدر لانه رى أن ( افعل من ) 

ا موضوعة للمما ضاة لانخوز استعال المصدر دعها من قيل ان الغر رض من المصدراعا 


(؟) حاشية الصيان 778/1١‏ 
2 شر ح الشواهد لعي على شرح الاثموبي١‏ 1 
0( القوائم جمع قائمة وه جيال لأي بكر بن كلاب .ورهط وألبان من مذازل 
ان 
ره( الهام ص الا 
.م 


هو التو كيد و( افعل ) هدهدقد استغنث بما فيهامن البالغةعن التو كيد بالمصدر(١).‏ 

١‏ أشت عليك اي الامر تأني أتستخذي صديقك أم *تغير 

ينبغي ان يكون فاعل ( أشت ) مضمراً تدل الحال عليه اي اشت” الامر 
عايك وذللث ان الجملة لاتكون عندنا فاعلة . . . فان قلت فلم لم جز ان 
تكون الجملة فاعلة ؟ قيل : من قبل ان الفاعل كا يكون ٠ظهراً‏ فكذلك قد يون 
مضمراً والمضمر معرفة والجملة الخير لاتكون الا نكرة(؟) . 

ورأيه هذا هو رأي البصريين المختار » وقيل تقع فاعلا «طانا نحو يعجبني 
يقومزيد وظهرلي أقام زيد بدلالة « ثم بدا لهممن بعدمارأوا الآياتايسجننه » (9) 

5 - ألا ياعين ما فابكي عبيدا وعيد الله والنفر الخ,ارا 

الفاء بعد النداء سببها ‏ عندي ‏ ما في النداء من معنى الخير » وذلك قوللك 
( ألا يانفس فاصطيري ) ... ويدلك على أن ي النداء طرفا من الخير ان رجلا لو 
قال لها ١,ازانية‏ ) لوجب عليه الحد 5م انه لو قال ها (إنت زانية ) كان الامر 
كذلك(5) . 

والذي أراه أن معنى اخير ليس جائيا في النداء واما هو في المنادى علا كان 
أو صفة » وو هذا يكون بي النهي وسائر ضروب الانشاءوذلك كأن تقو ل لرجل 


تعر فه صادقا لاتكذب أي انت تكرت 5 فعنى الخير أمس جاثما من النهي واتا 


هو من اسناد الفعل الى الفاعل /' 
6 - قول الأعشى : 
أ تغتمص عيناك لدلة أرمدا ع 1-1 رات السام مسهدأ 


84١ الهام ص‎ )١( 
4/8 (؟) الهام ص‎ 
"4/9 داشرة الصبان‎ )"( 
64٠١ الهام ص‎ )5( 
5 ل‎ 


وقول الآخر 
وطعنة مستيسل ثائر ترد الكتيية نصف النهار 
وقول العجا ج : 
٠‏ ولم يضع جارك لحم الوضم ٠‏ 
وقوله أيضا : 
9 دى اذا اصطموا لم ددارا * 

( ايلة أرمدا ) و ( نصف النهار ) و ( لدم الوضم ) و ( جدارا ) منصوبة 
جميعها في هذه المواضع . فتقدر الأول : الم تغتمض عيناك اغهاض ليلة أرمدفا) 
<لمف المحضاف الذي هو اغياض أقام أيلة معامه قخصي.ها على المصدر 5 

وتقدر( نصف النهار ) ترد الكتيبة مقدارنصف يوم أيمقدار مسيرةنصف 
بوم وليس معناها قِ وقت نصف األنهار بل اأرد الذي لو بدىء اول النهار لبدغ 
نصف دوم . 

و( لحم الوضم ) د.نصوب على المصدر أي ضياع لحم الوضم و ( جدارا ) 
معذاه حبى اذا اصطفوا له اصطماف جدار ثم حذف المضاف و أقم المضاف 
اليه مهامه . 

ويجوز ان يككون ( جدارا ) حال أي مثل الجدار أو خيراً لصاروا المحذوفة 
أيصاروا جداراً 5 

والتقاء هذه المواضع في أن نصب على المصدر ماليس مصدرا(١)‏ . 

188/1١ المع‎ » 115 - ١١1/7 الخصائص 9017/8 » لاحظ الاشهوني‎ )١( 


2 0 


ميادى* عامة * 

: في اللغة‎ - ١ 

. )١( الاسم اف من الفعل‎ ١ 

" - الجمع أثقل من الواحد(؟) . 

. قال أبو عهان : ماقيس على كلام العرب فهو من كلام العرب(”)‎  * 

5 - زيادة النون ثانية اكثر من زيادة اللام ي كل موضم . فكيف بزيادة 
النون غمر ثانية(4) ؟ 


© زبادة اليم آخراً اكير منها أولا(ه) 5 
5 يأف ل المعتل من الامثلة ما لا يألي يِ الصحيح و سرك وميت وقضأةً 
وقددودة(5). 


0 متى اجتمع معاث في الأسماء والأفعال حرف أصل ومعه حر فان مثلان 
لاغير فيا أصلان متصاين كانا أو منفصلين(/) . 

١‏ كل لفظين وجد فيه| تقديم و تأخير فأمكن أن يكونا جميعا أصلين ليس 
أحدهما مقاوبا عن صاحبه فهو القياس الذي لاوز غيره وان لم يكن ذلك حكمت 
بأن احدهما مقاوب عن صاحيه(8) . 

١١7/١ الخصائص‎ )١( 

١68/١ الخصائص‎ )5( 

١5/١ الخصائص‎ )( 

(:) الخصائص 14/75 

(5) الخصائص ؟7/١ه‏ 

(5) الخصائص ؟/"ه 

) الخصائص ؟/5ه 

(8) الخصائص ؟ /5> 

“ات 


4 ت:تقارب الحروف لتقارب المعالي(١)‏ . 
٠‏ تكرير العين في امثال يعني البناء دليل على تكرير الفعل فقالوا كسار 
وقطع وفبّح وغ لق (؟) 
١‏ مقابلة الالفاظ بما يشا كل أصواتها من الاحداث نحو قضم وخضم (7), 
_الحر كة حرف صغير(4) . 
٠‏ ان العرب اذا حملت على المعنى لم تكد تراجع الافظ(8) . 
4 ان بين المفرد والجملة أشياها(") . 
البدل من الزائد زائد وليس البدل من الاصل بأصل (7) . 
5 - الشبه الافظي أقوى من الشبه المعنوي(8) . 
1 قي الاصول 
١‏ - أقوى القياسين أن يقبل ثمن شهرت فصاحته(4) . 
متى كان التصرف ف الوضع ينقض عايك أصلا أو يخالن بك مسموعا 
مقيساً فألغه(١٠)‏ . 
)١(‏ الخصائص ١55/5‏ 
(0) الخصائص ” /هه١‏ 
(*) الخصائص ؟ / ١617‏ 
(5) الخصائص ؟/6١م‏ 
(ه) الخصائص 17١/7”‏ 
(5) الخصائصض #///ا١‏ 
(0) الخصائص ١17/9‏ 
(4) الخصائص ١7/١‏ 
(9) الخصائص ؟//7١‏ 
)٠١(‏ الخصائص 7١/9‏ 


0 ل كك 


© السماع أقرى وأغلب للقي س١(١)‏ . 

4 - قلب اللفظ و ما أطيبه وما أيطبه ومثله موقوف على السماع وليس لنا 
الأقدام عليه من طريق الةياس(7) . 

ه متى ورد عليك افظ فالقياس أن تتناوله على ظاهره ولا تدعي فيه قلبا 
ولا ريا الا أن يضح سبيل أو يقتاد دليل(”) . 

5- أقوى الدلالات هي الافظية ثم تليها الصناعية ثم تليها المعنوية(؟) . 

- ان علل النحويين أقر ب الى علل المتكلمين منها الى علل المتفقهين(0) . 

8-لاشيهوا الاء 7 بالفعل فل يصرفوه كذلك شيهوا الفعل بالاسمم 
فأعربوه(5) . 

9 - اذا قام الدليل لم يازم النظظر(/) . 

. قديكرن الحم الواحد معلولا بعاتين(8)‎ ٠ 

١‏ العرب اذاغ_يرت كلمة عن صورة الى صورة أخرى اختارت أن 
تكون الثانية مشابهة لاصول كلاءهم ومعتاد أمثلتهم (ة). 


45/95 الخصائصض‎ )١( 
88/9 (؟) الخصائص‎ 
و1١/؟ الخصائص‎ )5( 
الخصائص "/مهة‎ ):( 
58/١ الخصائص‎ )5( 
>"/١ الخصائص‎ )5( 

٠١7/١ الخصائص‎ )0 
٠١١/١ الخصائص‎ )8( 
0/١ الخصائص‎ )9( 


1١ 


© ف النحو : 

: )١(ريخلا -الحال ضرب من‎ ١ 

؟' - قد يكون العامل في الخال غبر العامل في ذي الخال نحو قول الله ٠‏ وهو 
الحق مصدقا )(7) . 


8 جوز في المعطوف مالايجوز في المعطوف عليه(*) . 

؟ - الظرف يعهل فيه الوهم ‏ كذا عهد الي ابو على رحمه الله(4) . 
ه_المضمر لايوصف١©0)‏ . 

5 - المعرفة لاتوصف بالنكرة(5) . 

الاضافة لاتنافي البناء(7) . 

8- المضاف بعض الاسم (8) ةَ 

4 اروف يشتق منها ولا تشتق هي أبداً(9) . 


ل زدادة الحروف خارجة عن القياس ( ٠‏ 4 - 


٠١/؟صئاصخلا‎ )١( 
٠١/؟ (؟) الخصائص‎ 
٠١/5 الختصائص‎ )9( 
٠١/؟ الخصائص‎ )54( 
7١/7؟ الخصائص‎ )8( 
7١/7” الخنصائص‎ )5( 
5/١ الخنصائص‎ )0( 
م/١ الخصائص‎ )8( 
الخصائص 5 /بام‎ )9( 
774/7 الخبصائص‎ )١( 


الآ 


'١‏ قد ح_ذفت العرب الحم_لة والمفرد والحر كة وليس شىء من ذلك إلا 
عن دليل عليه(١)‏ . 

ليس يلزم الميتدأ اسما محضا كازوم ذلك في الفاعل(5) . 

1 حذف الال لانحسن (”) . 

4' لاجوز تهديم المضاف اليه على المضاف ولا شىء ما اتصل به ء ولا 
يحوز تقديم الجواب على المجاب شرطا كان أو قسما أو غيرهما(؛) . 

5 العامل بي المعطوف غير العامل في المعطوف عليه(0) . 

5 المسامحة في الفاعل ليست بالمر ضية لانها أصعب حالا من المبتدأ(5) . 

الفعل موغل في التنكير والاسم المضمر متناه في التعر يف(87) . 

4 - الفعل المضمر اذا كان يعده أسم مخصوتب به فؤقيه فاعله محمرا وان 
كان بعده المرفوع به فهو مضمر مجرداً من الفاعل » ألا ترى انه لايرتفع فاعلان 
به(8) ؟ 


16]-- ليس في الدنيا مرفوع +#وز تقدعمه على رافعه ... ولامجوز تقسديم 
الصالة ولا شىء منها على الموصول ولا الصدة على الموصوف ولا الممدل على الممدل 


)١(‏ الخم_ائص 5095م 
)١(‏ الخصائص 95م 
(5) الخصائص ؟/8/ام 
(:) الخص_ائص ؟//امم 
() الخصائص 1٠5/١‏ 
(5) الخصائص 1/9 
(0) الخنصائص ٠١/١‏ 
(4) الخصائص "١/١‏ 


١١‏ آلب 


منه ولا عطف البيان على المعطوف عليه(١)‏ 

5 التئوين مؤذن بهام ما دخل عليه » والاضافة حا قة ينص المضاف (5). 

. التنوين عم التنكر(")‎ ١ 

عماذج من آرائه النحدوية 2 

١-عدل‏ «أدخر ») الجمهور انه مع دول عن ١‏ ال ( وان جي على 
انه معدول عن ١‏ أفعل من ) أي آخر من (5): 

- المنز لة بين المتزلتن 0 الاسم أما متصرف وأما غيره ولا واسطة بدنهما 
عند الجمهوور وأثيته ابن جي قُ الممرف أل والمضاف قال فانه لاايسمى منص فا 
ولاغر منصرف )(ه) . 

الفعل المضارع المعتل الاخر المجزوم2 وردابقاء هذه الحروف يعني 
حروف العلة ‏ مع الجازم كقوله : 


* ل تهجو وم تداع 5 


* الم بأتيك والانشاء تنهى 5 


)١(‏ الخصائص ؟6/7مم 
(؟) الخصائص "/ه> 
(*) الخصائص "ره 
(5) ممع الموامع 75-16/١‏ » الرضي على الكافية 44/١‏ 
(5) الخصائص "010/١‏ » الجمع ١//ا‏ 
000 5 


فالجمهور على انه «ختص بالضرورة وقال بعضهم انه بحوز في سعة السكلام 
وانه لغة لبعض العر ب(١)‏ . 

والمعبي بقوله قال بعضهم أبو الفتح » فهو الذي قال ف ( المنصف ) يهذه 
« فهذا اتماجاء على لغة منيقول١‏ هو يِأَتَيك وغير ماضي » فيجريهجر ىالصحيح 
فكأنه حذف الضمة للجزم كما يحذفها له من الصحيح من قوله ألم يبلغنك(؟) . 


5 - عود الضمير على «تأخر لفظاً ورتبة في نحو ضرب غلامه زيداً : منع 
الجمهور هذا التقديم وأا وان جني(9) . 
ه دلا » العاملة عمل ليس الحجمهور على تنكير اسمها وخيرها ولم يعتير 
ان جي وطائفة هذا الشرط فأجازوا اءمالها في المعارف كقو[ه 
وحات سواد القاب لا أنا باغيا سواها ولاعن حيها متراخيا(؟) 
5 رايط الخير بالمبتدأٌ الجمهور منعوا أن يكون الرابط تكرار المبتدأ 


بمعناه مو : زيد جاءني أبو عبدالله » وأجازه الأخفش وحسنه ان جنى(0) . 


جواز حذ ف عامل الفاعل لعدماللبس و: ل بعك زيل ضارع””خصومة» 


ه؟/١ همع ا موامع‎ )١( 
781١/5 المنصف‎ )١( 
مغتى اللبيب 441/1 ؛ الاشموني ؟//ه‎ » 57/١ اهمع‎ » 79/١ الخصائص‎ )( 
54١/١ »ء المغني‎ ١35/١ اهمع‎ )5( 
8/١ الطمع‎ )5( 
١١/١ اهمع‎ )5( 
"16 


( اذا ) مبتدأ يقرله « اذا وقعتالواقعة ) والخير ( اذا » الثانرةوخافضة 
نهو وقت رج الارض . قاله ان جي وأنكره الجمهو ر(١)‏ . 

4 الجملة يعد بينا وبيها الجمهور على أن الجملةبعدهما مضاف اليهانفسها 
دون حذف مضاف وانها 5 دو ضع در وذهب الفارسى وان جى الى تقدر زمان 
مضاف الى الحماة عذوىف١١؟)‏ 

٠‏ المفعول معه لايتقدم على عامله باتفاق ولابتقدم على مصاحبه وأجازه 
ان جنى فيقال : استوى والخشية الماء(”*) 

١١‏ - زيادة الا : وائيتها الأصمعي وان جني وخر ج عليه قوله 

5 حر أجبيح ماتنفاك الا مزاخحة 69 

3 اتباع فاعل نعم ودئس رأ و : مبع4 الجمهور وأحنارة الفارسي وان 

السراج وان جني في قول الشاعر 
5 متهن الفى المدعو بالليل حاتم +20 

٠‏ اظهار المتعلق بالخير منعه الحمهور وجوزه ابن جي واستدل يقول 

الشضاعر 


45/١ معني اللبيب‎ » 315/١ ممع الهوامع‎ )1١( 
511/1١ (؟) سر صناعة الاعراب ١//1؟ » اهمع‎ 
١"ا//١ الأشموني‎ » 737١/١ الخصائص 817/5" ؛ الحمع‎ )7( 
/"/١ المذني‎ ». 730/١ (؟) اهمع‎ 
اهمع 26/7 ؛ شرح الأشموني /1م‎ )0( 
44/١ الرضي على الكافية‎ » ٠١8/7 ال همع‎ )5( 
حكاتاتب‎ 


4 - العطف على محل المجرور » لايحوز عند النحاة أن يقال : مرزث يزيد 
وعمرا 9 وخا » الفارسمي وان جي(1) ٠.‏ 
المتعلق به فعل » وذهب ان السراج وأبو الفتح الى انه اسم لكونه مفرداً والأصل 
في خمر المبتدأ أن يكون مفردا(؟) 

ب - ثما الف فيه سيبويه : 

١ 1‏ ذلك ) )0 فيل مز ان مل لَه هاء - تأ كيد ال خر أو ريده كقو له 

» لحنك من برق علي كريم ٠‏ 

هذا ما اختاره ان جبى وان مالك » وذهب سيبويهوااءن السراج الى انهالام 
قسم مقدر لا لام ان . قال سيبويهرهذه كلمة تكلم بها العرب ى حال اليمين»(7). 

١‏ لام الجر فى الاستغائة ذهب ان جني الى انها تتعلق حرف النداء لمافيه 
من معبى الفعل وذهب سسامو دك الى انها تتعاق بأ لفعل المضمر واختارهاءن عصهور (1) 8 

*#-(1ا1) القول بظرفيتها رأي ان السراج والفارسي وابن جفي وجاعة 
ومذهب سييويه واين خروف انها حرف(ه) . 

2 اجر بعل هأ نملك وما عدا رعم ادر مي والربعى والكسائي والفارسي 
وان جي أنه أ دور اجر على مدير ) م ( زائدة والذي نص عليه درو 4 المنع (5). 

6 الال لاتقع مو 1" بالمصدر مذهب سدمو د4 أن 0 ان ( والفعل و ال 


١41/7 الخصائص ؟/*ه"” » مغني اللبيب 4778/7 » الهمم‎ )١( 
494/١ شرح الكافية‎ )1( 
١41/1١ المع‎ » "١6/١ الخصائص‎ )( 
1/١/١ ء اهمع‎ 1١5/8 الخصائص 3/8/7 ء الاشموني‎ )5( 
”١6/١ الهمع‎ » 7/8٠١/1١ الخصائص 5/ه؟ » المغهي‎ )5( 
71/١ همع الطوامع‎ )5( 
5 


قدرت نمصدر لايجحوز أن :ع حالا لان العرب اجرتها باب مجرى المعارف أي 
الاخبار بكان ولآن ( أن ) للاستقبال » والمستقبل لايكون حالا وأجازه ابن جني 
وخر ج عليه قول الشاعر 

وقالوا له لاتنكحيه فانه لأول نصل ان يلاق مجمعا(١)‏ 

5 - توكيد المهذوف فق نحو الذي ضصربت نفسه زيد : أجازه الخليلوسيبويه 
والمازني وان طاهر وآخخرون ومنعه الأخفش والفارسي وابن جني وثعاب(؟) . 

اللام بعد ان المهملة في محو « وان كانت لكبيرة » هي عند سسيبويه 
والاكثرين لام الابتداء . وعند أبي الفتح وجاعة انها لام اجتلبت للفرق(”) . 

ج ‏ ما خالف فيه شيخه أبا علي الفارسي : 

١‏ -( الثلاني الساكن الوسط المونث ) كهند : من المعلوم انه يجوز فيه 
الصرف وعدمه واختلف بي الأجود منههما . فالأصح ان الاجود المنم قال ابن جني 
وهو القياس والأكثر في كلامهم . وقال أبو على الفارسي الصرف أفصح . (4) 

١‏ النون يالمثنى وجمع المذكرالسالم : قيل انها عوض من الح ركةوالتنوون 
معا » وعليه اءن ولاد وأبو على وابن طاهر والجمزولي . 

وقيل انها عوض عن الحركة والتنوين فها وجدا في مفرده ؛ ومن اهدر كة 
فقط فيا لا تنوين في مفرده كلإنى مالاينصرف »ء ومن التنوين فقط فما لاحر كة في 
مفر ده كعصا وقاض » وغير عوض فيا خلا عنه| كثنى حبلى وهذا والذي . وعليه 
ان جي(5) . 

(1) همع الطوامع 54/١‏ 
)١(‏ المصائص 787/١‏ » المغني 508/77 » اطمع ١11/7‏ 
(”) المنصف ١707/8‏ » المغهي 77/1١‏ 
(5) الطمع :م 
(5) اهمع 48/١‏ 
-8184_ 


( الهناث ) : ذكرئا رأيه فيها فما خالف فيه سيبويه . وذهب قطارب 
والفراء والمفضل ابن سامة والفارسي وصححه ا نعصفور الى ان الاصل ١‏ له انلك ) 
فه) كلمتان(١)‏ . 

4 - الفاء ي نحو « خرجت فاذا الاسد » : هي زائدة لازمة عند الفارسي 
والمازني وجاعة وعاطفة عند مرمان وأي الفتح(؟) . 

وليس صصيحا ما ذهب اليه ابن هشام » فرأي أني الفتح موافق لرأي المازني 
فيها. جاء في ( سر الصناعة ) ١:‏ تقول العرب: «خعرجت فاذا زيد» واختلف العلاء 
في هذه الفاء : فذهب أبو عنْان الى انها زائدة وذهب أبواسحاق الزيادي الى انها 
دخات على حد دخوها في جواب الشرط . وذهب ميرمانالى انها عاطفة . 

وأصح هذه الأقوال قول أي ءئان )(”) . ويذهب في بحثه سند هذا الرأي 
ويفند الأقوال الأخرى . 

ه هيهات : يفتح الحمجازيون تاء هيهات ويقفون بالهاء » ويكسرها عم 
ويقفون بالتاء وبعضهم يضمها واذا ضمت فذهب أي علي انها تكتب بالتاء 
ومذهب ابن جي أنها تكتب بالهاء(؛) . 

5 تاء ( نجفاف ) : قال «سأات يوما أياعلى ‏ رحمه الله عن “#فاف 
أثاؤه للالحاق يباب قرطاس ؟ فقال نعم واحمج في ذلك ما انضاف اليها من زيادة 
الألف ... ويبعد هذا عندي ) (5) . 


١41/١ الهمع‎ »"١6/١ الخخصائص‎ )١( 

(0) مغبي اللبيب ١1//١‏ 

(*) سر الصناعة 77/١‏ 

(؛) الخصائص 7910//75 » 51/7 » شر ح الاشموني 144/8 
(ه) الخصائص ١1/١‏ 


عكةااه 


1 اني لأمر بالرجبل مثلك : كان أبو علي يوي قول أبي الحسن في نحو 
قرحم 0 اللي لامر أرجل مقلك . ان اللام زائدة حى كأنه قال اللي لامر برجل 

واعلم ان هلما القول من أبي على غير هرضى عندي(1١)‏ . 

4-(إفءل) صفة : قال في هذا اليبيت 

ان تلك ذا زافان بز ي س_ارخة فوق وأى” اورت 

قال 3 على 31 يكون (اوز) من لفظ الور لانه قد قال ليس في الكلام 

( افعل ) صفة . وقد يمكن عندي أن يكون وصف به لتضمنه معتى الشدة كقوله: 
رحدت وانت غر"يال الاها ب(؟) 

4 همزة وراء : قال : « ومن الدل الجاري مجرى الزائد عدي لا عند 
أني على #مزة وراء . ويجب أن تكون مبدلة من حرف علة لوهم : تواريت 
عنك ... وأما أبو على رحمه الله فكان يذهب الى أن لاءها في الاصل همزة وانها 
من تركيب ( ورأ)0(”) . 

٠‏ أطمزة قُْ أد به ! ذهب و علي الى أن الهمزة ل أديه ليست بدلا من 
الياء واحما هي لغة في الكامة . قال الا انني أنا أرى بي هذه اللفظة خعلاف ما رآه 
أبو على فلو كان الأمر على ما ذهب اليه لتصرفت الهمزة في هذه اللفظة تصرف 
الياء وليس الأمر كذلك(4) . 


٠٠١ - 49/" الخصائص‎ )١( 
الخصائص #//11؟‎ )0( 

(5) الخصائص "/8/” 

(؟) سر الصناعة 7414-747١‏ 


ال 


د ثمأ وافق فيه شيخه : 

١‏ النون المحذوفة في نحو أنحاجوني » أهي نون الوقاية أم علامة اأرفع ؟ 
ذهب سيبويه الى انها نون الرفع ... وذهب أكثر المتأخرين الى انها نون الوقاية 
وعليه الاخفش الأوس_ط والأخفش الصغير والمرد وأبو على وان جني لانها 
لاتدل على اعراب فكانت أولى بالحذف )١(‏ 


؟-المهموز من الافعال : المهموز من الافعال كيقرأ ويقرىء ويوضؤ 
يجوز تسهيل همزه ونص سيبويه وغيره كالفارسي وابن جبي على انه لايجوز ابداله 
لينا محضا الا في الضمرورة(؟) . 

8# الخير شبه الجملة : ذهب ان كيسان الى أن الخير في الحقيقة هو العامل 
احذوف وان تسمية الظرف خيراً مجاز وتابعه ان مالك . هذا هو التحقيق وذهب 
الفارسبي وابن جي الى انه الظرف حقيقه وان العامل صار نسيا منسيا(") . 

5 دلالة الافعال الناقصة عل الحدث اختلف في دلالة هذه الأفعال على 
الحدث فنعه قوم منهم المرد وابن اله راج والفاربي وابن جني وابن برهان 
والجرجاني والشلويين(؟) . 

ه ‏ العامل في نحو : اما انت منطئقاً انطلقت ذهب أبو على وابن جني ان 
(ما ) هي الرافعة الناصية لكونها عوضاً من الفعل فنابت مناب الفعل(0) : 

5 اذا الفجائية : ظرف مكان عند الممرد والفارسي وابن جني وألي بكر 

0101/1١ مغني اللبيب 5771-5507 »2 اهمع‎ )١( 
١-1١57" الخصائص‎ )١؟(‎ 
149/1١ المع‎ )( 
١١17/١ الهمم‎ » 5" » 4٠١/7 ء المغني‎ "17-١ الخصائص‎ ١7١ التئام ص‎ )5( 
١77/١ الهمع‎ » "17/1١ الخخصائص 810/5" » المغهي‎ )©( 
اتاتب‎ 


الخياط واختاره ان عصفور وظرف زمان غيل الرياشي والزجا ج(١1)‏ 9 

/1 اللر بعد ماخخلا وماعدا وقد مرت فها خالف فيه سيبويه وقد وافق 
ف.ها .ده 5 3 مرب 

4- اتباع فاعل نعم وديس بالنعت 95 وقل مر- . قلنا لايتبسع فاعاها عيدك 
الجمهور وأجازه ان السرا ج والفارسي وان جبي 1 

9 - اللام مع ان المهملة وقد مر : 

٠‏ نيابة المفعول له مناب الفاعل في الفعل المبنى للمجهول لانجحوز نيابة 
المفءول له اذا كان منصويباً اتفاقاً » وفي المجرور نحرف قولان أحدهما لاء بناء 
على ان المجرور لايقام ولآنه بيان لعلة الشيء وذلك لايكون الا بعد ثبوت الفعل 
عبمرفوعه وهذا ما صصححه الفارسي وان جني وقيل مجوز بناء على اقامة المجرور(5؟) . 

ما مر هن تو كيك ايحذوف ف نحو الذي ضربت نفسه زيك . 

. -(1ا) ظرف بمعبى حين  وقد مر‎ ١1 


ه ثما وافق فيه الكو فين 


١‏ إن النافية العاملة عمل ليس: حرف غير مختص فكان القراس ألاتعمل 
لذلك منم اعمالها الفراء وأكثر البصرية والمغاربة وعزي الى سيبويه وأجاز اعمالها 
الكسائي وأكثر الكوفيين وان السرااج والفارسي وان جي وان مالك وصصحه ابن 
حيان(*) . 

١‏ - ( حاشا ) أهي اسم أم فعل ؟ تقع حاشا قبل لام الجر دو حاشا لله وهي 


|” ومايعدها » الهمع‎ ١55/١ سر الصناعة‎ )١( 
١١17"/١ الشمع‎ )5( 
51/١ مع الهوامع‎ )9( 
25 


عند الممرد وابن جني والكوفيينفعل قالوا لتصرفهم فيهابالحذف قالوا حاشوحشا 
ولادخالهم اياها على الحرف قبل لام الجر(١)‏ . 

 *‏ ( أو ) للاضراب يمعنى بل قال الكوفيون وأبو علي وأبو الفتح وابن 
رهان تأني للاضراب مطلقاً مسكاً بقوله 

كانوا تمانين أو زادوا تمانية لولارجاؤك قدقتاءتأولادي(؟) 

هذا ماجاء في ( مغني اللديب ) و ( شرح الاشهوني ) وليس صدرحاً مانسب 
الى أن الفتح في ذلك . جاء في ( الخصائص ) ١‏ أوء اما اصل وضعها ان تكون 
لأحد الشيئين ابن كانت وكيف تصرفت . فهي عندنا على ذلك »وان كان بعضهم 
قد خى عليه هذا من <الها في يعض الأحوال حتى دعاهالى أن نقلها عن أصليابها. 
وذلاك ان الغراء قال: انها قد تأني معى بل .. . .(*) وقال:فأما قول الله سبحانه 
(وأوسلناة الدعائة الف أو يزبدون ) فلا يكون فيه أو على مذهب الفراء بمعنى بل 
ولاعلىمذهب قطرب فانهاعءنى الواو ولكنهاعندنا علىبابها في كبونهاشكا»(؟). 

؛ ‏ عطف البيان يكون معرفة ويكون نكرة لأن النكرة تقبل التخصيص 
بالجامد كم تقبل المعرفة التوضيح به نو ( لبست ثوباً جبة ) 

هذا مذهس الكو فيين والفارسي وابن جنى والز مخشري وابن عصفوروذهب 
غير وؤلاء الى المنع (ه) ' 

هعمل المصدر مضمراً لاعمال المصدر شروط منها ان يككون مظهراً فلو 

)١(‏ المغني الاشموني ؟/١٠١‏ ؛ امع ريرق ظ 
(؟) مغنى اللبيب 54/١‏ » الاشموني ٠١/8‏ 
(") الخصائص ؟55//5 وما بعدها 
(؟) الخصائص 551/5 
(0) شرح الاشموني 5/8/ 
ات 


أضمر لم يعمل خلافاً للكوفيين وأجاز ابن جني في ( الخصائص ) والرماني اعمالاي 
المجرور وقياسه 5 الرف(١)‏ . 

هذا ماجاء في ( شر ح الأشمولي ) والصواب ان الذي أجازه أبو الفح ي 
( الخصائص ) اعمال المصدر مضمراً في الظرف١(؟)‏ لا في المجرور والمثال الذي 
أورده هو : قيامك امس حسن وهو اليوم قبيح . وخرجه ريجات منها الاعمال . 

وهو موافدة لهم من وجه . 

5 المبتدأ والخير يترافعان جاء في ( المع ) ان المختار وفافاً الكوفيةوان 
جني أن الميتدأ و الخير يترافعان . قال وهذا المذهب اختاره انجي وأبوحمان(”). 

هذا ماجاء في ( اشمع ) والصواب وقد بيناه في مذهبه النحوي أنه موافق 
للبصريين فيه(1) وليس كديدا ماورد في المع . 

و مسائل من اجتهاداته الخاصة : 

١‏ - مروان أخو اليوم المي ذكر فيه قولين احدهما أنه أراد : اوم اليوم 
السهل اليو الصعب » والاخخر اخ.و اليوم اليوم م يقال عند الشدة و الأمرالعظي 
اليوم” اليوم . 

قال : «و#وز عندي فيه وجه ثاأث ' ديقل به وهو أن يككون أصلاه على 
ماقيل في المذهب الثاني . . اخخو اليوم اليوم ثم قلبفصار ( الّموث ) ثم نقاتالضمة 


الى الميم على حد قولك : هذا يككر فصارت ( الكو ) فلا وقعت الواو طرفا بعد 


)010( شرح الاثمولي /11 

١9/5 "الخصائص‎ )7( 

() الهمع 44/١‏ ؛ ه45 

(1) لاحظ الخصائص 114/١145/١ 155/١‏ وأماكن اخرى 
غنات 


ضمة في الاسم ابدلوا من الضمة كسرة ثم من الواو ياء فصارت ( اليمي ) كأحقر 
وأدل, ) .)١(‏ 

اأعز تر رة - القطعة الصعبة من الرمل ) قال : وهي عندنا ( فيعواة ) 
من تهور الجرف . . . ويجوز ءعندي أن تكون في الأصسل أيضا ( تفعولة ) 
كتعضوضة ... ويجوز فيه ءعندي وجه ثالث وهو أن يكون في الأصل ( يفعولة ) 
كيعسوب وبربوع فيكون اصلها ( يهوورة )(3) . 

مذهب العرب في تكسير فمّل على أفعال كم1م وأعلام » وقءاة على 
أفمّل نحو أكة و51 قال والقول فيه عندي ان حر كة العين قد عاقبت في بعض 
المواضع اه التاني وذلك في الأدواء نحو قوهم رمث رمثا وحوط حي طا... 
فاذا الحقوا التاء اسكنوا العين فقالوا تحقرل تحقلة ومغل مغلة... 

فللا تعاقيت التاءودركة العين جريا لذلكمجرى الضدين المتعاقبين فا اجتمعا 
في ( أفمّلة ) ترافعا احكامهما فاسقطت التاء حم الدركة واسقطت الحركة حكم 
التاء . فآل الأمر بالمثال الى ان صار كأنه قعل » و ( قعل ) باب تكسسيره 
(افعل )0) . 

؛ - نض العادة في أفعلت بأن تكون الاولى لازمة والثانية متعدية نحو أجفل 
الظليم وجفاته الريح . 

قال » وعلة ذلك غندي انه جعل تسندي اقعلت» وجموة أفعلت كالعوض 

لفعلت من غابة أفعات لها على التعدي و جلس وأجلسته(؟) . 
(0) الخصائص ١‏ إكلاء باللا 
(؟) الخصائص 7/4/9 »2 ١٠م/‏ 
(7) الخصائص ١٠١8/7‏ 
(8) الخصائص ١١6/١‏ 
ل 


© اجاع العرب على يجىء عدن مضار ع فعاته اذا كانت من فاعاني مضمومة 
البتة » وذلك نحو قولحم : ضاربني ففصربته اضرثبه » وعالمني فعلمته اعلمه قال : 

وعلته عندي ان هذا «وضع معناه الاعتلاء والغابة فدخل بذلك معوى الطبيعة 
والنحيزة الي تغلب ولاتغاب وتلازم ولا تفارق وتلك الأفعال بابها فعُل بفعل 
عو فم ل ه131 أجاء الفقةبو عانم يعلم اذا أجاد العم 59). 

5 قالوا في قول الشاعر 

شدوا المطى على دليل دائب من أهل كاظمة بسيف الأيجر 
قالوا معناه : بدليل . وهو عندي أنا على حذف المضاف أي شدرا المطيعلى 
دلالة دليل فحذف المضاف(؟) . 

1 باب في أن ما لايكون للأمر وحده قد يكون لداذا ضام غيره ‏ قالبعد 
أن ذكر ذلك : فتأمل هذه المواضع التي أريتكها فان أحداً من أصابنا لم يذكر 
شيئا منها(؟) . 

8- باب في ان سيب الحم قد يكون سببا لضده على وجه » قال وعلى 
ذلك عندي ماجاء عنهم من تكسير فعيل على أفعال نحو يتم أيتام وشريف وأشراف 
حتى كأنه انما كسر فعل لافعيل كثمر واتمار و بد وأ كباد وفخذ وأفخاذ(4). 

4 - قال في قول الشاعر : 

من أي يومي” من الموت أفر أبوم لم يقدر أم يومةدر 

ذهبوا فيه الى انه أراد الذون الخفيفة ثم حذفها فبقيت الراء مفتوحة . . 

١؟ه/؟ الخصائص‎ )١( 
"17/7١ الخصائص‎ )7١( 
1854 - 540/١ الخصائص‎ )”( 
الخخصائص */ "اه‎ )4( 
كالاب‎ 


يكونوا لم يذ كروه للطفه ثم ذكر أصله(١)‏ كا مر 1 

18 00 ») قال : القَول عندي نسو ل ليك المران : 

فأصبحت مهموما كأنمطيى جنب مسولى أو بودرة ظالع 

يشبعي ان تكون مقصورة من مسو لااء مز لة اج لولاء(7) 2 

١-(رقؤة)‏ قال : ورويناها عن قطرب وذكر أنها لغة لبعض عكل 
ووجه القول عليها عندي أن تكون مما همز من غير المهموز بمازلة استلمت الهجر 
واستنشأت الرائحة ... واصلها ترقوة ثم همزت على ماقلنا ؛ (5) ٠‏ 

١ - 5١‏ المكين ) » قال « وكذلك ماانشده من قول رؤبة 

حملوه على ( فيعل ) ما اعتلت عينه وهو شاد . وأوفق من ه لذا عندي ان 
يكرن فو علا أو عولا حنى لا رتكب شذوذه(:#) 5 

مارآه في نهو : هذا جحر ضب درب فقّد ذكر النذحاة ان هذا من 
باب الغلط الذي لايجوز القياس عليه أو المجاورة وحمله أبو الفتح على أنه من باب 
ودف المضاف » 6م مر(©). 


5 - جاور الأحوال والأحيان » نهو احسنتاليه اذ أطاعنى » رى أنهذا 


مه/١ سر الصناعة‎ )١( 
١97/" الخصائص‎ )١( 
٠١ا//" الخصائص‎ )5( 
7١14/8 الخصائص‎ ):( 
771/8 1491/١ (ه) الخصائص‎ 


- /17؟”؟- 


من ياب جاور الأحيان قال «١‏ وه_ذا التجاور الذي ذكرناه في الاحوال 
والأحيان لم يعرض له أحد من أصحابنا واتما ذكروا جاور الألفاظ )١()‏ . 

9 - قال في ( باب في ترافمع الاحكام ) « هذا موضع من العربية لطيف 
لم أر لاحد من أتابنا فيه رسما ولا نقلوا الينا فيه ذكرا »(؟) . 

7 - قال في قول الشاعر : 

وخضخضن فينا البحرحتى قطعنه على كل حال دن غمار ومن وحدل 

قالوا أراد بنا . وقد يكون عندي على ح_ذف المضاف أي في سيرنا ومعناه 
في سيرهن بنا(”) . 

 ١/‏ قال قِ قول الشاعر 

فظلت في شس من اللذكيدا كاللذ تزلي زمبية فاصطيدا 

قد عد الناس ( اللل ) لغة فى ( الذي ) ويمكن عدي أن يكون ذلك صنعة 
لا لغة » وذللك انه يجوز أن يكون حذف الياء مخفيفا لطول الاسم بصاته فصار 
١‏ اللذ)(؟) . 

- تقديم المعطوف على المعطوف عليه » قال في قول الشاعر : 

ألا يا ملة من ذات عرق عليك ورحمة الله السلام 

ان الجماعة حملته على انه : عليك السلام ورة الله . وهذا وجه . قال : الا 

ان عندي فيه وجها لا تقديم ولا تأخير من قبل العطئف » وهو أن يكون ( رحمة 
)١(‏ الخصائص //1؟7 
(؟) الخصائص ٠١8/79‏ 
(”) الخصائص 1/9" 
(4) الهاموص 47 
كان 5 


الله) معطوفا على الضمير في ( علياك ) وذلك ان ( السلام ) مرفوع بالابتداء 
وخسبره مة دم عليه وهو ( عليك ) . ففيه اذن ضمير منه مرفوع بالظرف فاذا 
عطفت ( رحمة الله ) ذهب عنه مكرو التقديم لكن فيه العطف على المضمر المتصل 
من غير تو كيد له وهذا أسهل عندي من تقديم المعطوف على المعطوف عليه )١(‏ . 


785/95 الخصائص‎ )١( 


ب 7194ب 


خائمة 

والان بعد كال الباب الثامن نكرن قد انتهيئا ‏ ولله الحمد ‏ من محث 
١ان‏ جني النحوي » وعسى ان نكون قد وفةنا في رسم صورة كعيدة أو مقارية 
لنحو أي الفتئح / 

الذي نستخاصه من نظرة أني الفتح النحوبة بصورة موجزة 

١‏ - ان ابا الفتح في موقفه من القراءات لاتلف كثيراً عن موقف سائر 
النحاة في رد طائفة من القراءات المعتمدة وتضعيفها وتلحينها وهو ينسب طائفة 
من القراء الى الجهل أو الى السهو أو الور عن ادراك حةّيةةالأمر » وان كانهو 
في موقفه أقرب الى الاعتدال من موقف شيخه أبي على الفارسي . 

؟ - موقفه من الاستشهاد بالحديث كوقف سائر النحاة أعني أنه لارى 
الاستشهاد بالحديث الا انه لاعتنم من أن يذكر الحديث تأبيداً ارأي قرره أو 
أصل استنيطه . أما أن يكون الحديث هو الأصل الذي يقرر القاعدة أوينقضها فلا. 

*- وبي الاستشهاد ب كلام العرب من شعر وتثريقف موقف النحاةالبصرين 
فيأخذ بالكثرة من النصوص الفصيحة المعتمدة » ولايقيس على الشاذ والنادر ) 
وينظر الى الناقل ويزنه من حيث فصاحته » فان كان فصيحاً أخذ منه والارده, 
ويجعل القياس عياراً بزن به المسموعات المفردةويستشهد بأشعار المولدن في المعاني. 

5 - وان له مجهوداً كبيراً في تثبيت أصول النحو وتدعيمها ان لم يكن له 
الجهد ال كبر بي ذلك وقد ألف في هذا الشأن كتاب ( الخصائص ) على طريقة 
الفقهاء والمتكامين . 

وهو معتزلي يظهر أثر اعتزاله فيا يببحث ولاعتنع أن يذكر أصولانحوية 
على وفق مبادى* المعتزلة يم في يحثه ( الحسكم يقف بين الجكمين ). 

جا 


5 - ور ى أن العرب كانت تاحظ العلل عندما نتكم : 

1- وهو يقول بنظربة ١‏ العامل ») ويقف منها موقف نحاة البصرة » ويكاذ 
يتفق معهم اتفاقاً تامآ ولا صحة لقول من يقول انه اراد أن يهدم نظرية العامل 
ويبني النحو على اساس جديد . 

- وان عقليته تعليلية تليلية مبتكرة قيّاسة يلمح الاشارة الخاطفة » وهو 
دقيق الملاحظة » و اسع النظر متثيت فها بول ؛ ويستعمل أمثاة غم عماية وفرضصية 
لرياضة الفكر وتدريبه . 

4 تؤخذ عليه هنات ي التعليل الذي يبالغ فيه ويغلو حتى يمتد الى الكلمات 
الدخيلة ظاناً انها عربية م يو لذ عليه قلة التدقيق في طائفة من الحدرد النحدوية » 
وربما لم يكن يقصد الى حدها بصورة دقيقة ‏ م بينا - . 

٠‏ له بحوث بي غاية التدقيق كالاشتقاق الاكير وما بتعلق باللفظ والمعنى 
وتركب اللغاتوتداخلها ك) له اجتهادات خاصة لغوية ونحوية جديرة با نعامالنظر. 

١‏ وهو بصري المذهب لابغدادي ولا كوف » ارتضى لنفسه أن يكون 
بصرياً » ويعد نفسه من البصريين ويضع نفسه بمءزل عن البغدادبين والكوفيين 
ويقول في المسائل الخلافية برأي اأرصريين في الاعم الاغاب . 

١‏ - نسبت اليه آراء نحوية وهماً نبهذا عليها في امكنتها 


وار دعوانا أن امد لله رب العالمين 


ت9١‎ 


مراجع البحث 


. م198١‎ ه١8"ا/٠‎ 8 الاتقان ي علوم القرآن  للسيوطي طبعة‎ ١ 

31 الاذ كياء تٌّ لان الجوزي 1 

0 الاستشهاد بالمخديث محمد الخهضسر دن ككاة جمع اللغة العربية ج". 

5 - الاشياه والنظائر ‏ للسيوطى ط؟ حيدر أباد الد كن 9ه"7١ه‏ مطبعءة دائرة 
المعارف العمانية . 

© الأصوات اللغودة 5 للد كتور ابرأهيم أنيس 5 مطبعة نهضة مصر ه 

؟ ‏ الاعلام ‏ لخبر الدين الزركلي . 

لا الاغراب 8 <_دل الاعراب ص لان الانيارى - مطيعة الجامعة السورية 
بابا؟ام /اهة ١‏ مع رسالة لمع الأدلة 5 

8 - الاقتراح ‏ للسيوطي ط؟ حيدر أباد الدكن 9ه"7١ه‏ . 

4 الألفاظ السريانية بي المعاجم العربية ‏ للبطريرك مار اغناطيوس افرام 
الاول ‏ مجلة المجمع العلمي العرني ‏ كانون الثاني 1944م . 

٠‏ - الامتساع والمؤانسة ‏ لأني حان التوحيدي ط؟ القاهرة مطبعة لحنة 
التأليف والنشر . 

أ١ 1‏ الأنساب 5 آي سيك عبدالكريم بن السمعاني : 

١‏ - الانصاف في مسائل الخلاف - لأني المركات ان الانباري محقيق نهد 
حى الدين عيد| ميك 7 

١‏ ابن جني أبو الفتح عئْان ‏ غ+-لة المقتطف المجاد 1١١‏ الجزء ٠‏ سنة 
1 بقل عيدالله أمين . 


1ل 


21 ادو حيأن التوحيدي - حرا نه وآثاره ومروياته ‏ لأسن السندوني طبع 
في اول كتاب ( المقايسات ) . 

١‏ أبو حيان التوحيدي ‏ سيرته ‏ آثاره ‏ للدكتور عبدالرزاق مي الدين 
سئة 1454 . 

أت أبو على الفارمى _- للد كتور عبد الفتاح اعاعيل شلي .7 

1١‏ ا الفمتح بن جي مقاللات متساسلة 2 جلة المجمع العلمي العرني 
المجلد الرابسع والعشرون » المجاد الثلاثون » المجاد اللوادي والثلاثون » المجلد 
الثاني والثلاثون . 

ها أثر الاغات السامية ى اللغة العربية ‏ لاشيسخ عبدالقادر المغربي مجلة 
مم اللعة العر بية جم 1 

8 أحسن التقاسيم 5 معرفة الاقالم ‏ للمقدسيط؟ طبع في مدينة ليدن . 

٠‏ احياء النحو ‏ لابراهيم مصطقى - القاهرة مطبعة لحنة التأليف والترجمة 
والنشر سئة ١861‏ 

. امحبار الراضي بالله والمتتي لله من كتاب الأوراق للصولى‎ ١ 

> أخيار النحوينالبصريين - لبي سرك السيراثي ط ١‏ :"ام مه4١‏ م. 
بيدمشق /1"0/1ام ‏ /اهؤام . 

25 - اران العر ببة ثَ لاححد تبوور باشا - مطابسع دار الكتاب العرلي 
عمصر ط١‏ 

0 أطلس التاريخ الاسلامي صنفه هاري . و . هازارد . ترجمه وحققه 
ابراههم زكي خورشيد . 

5 _اعتقادات فرق المسامين والمشر كين للامام فخرالدين اأرازي مطبعة 
جحنة التأليف والترجمة والنشر 7"85١ه‏ 1958م + 


كر بوبوتكة 


أعي سان الشيعة ‏ لاسيد مسن الأمين ج94" ط١ ‏ مطبعة الانصاف 
ببروت 65م 1 

- أغلاط اللغوبين الاقدمين ‏ للأب أنستاس الكرملي ‏ طبع في بغداد 
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4" انباه الرواة على أنباه النحاة ‏ للقفطي ‏ محقيق د أبي الفضل ابراهيم 
مطبعة دار الكتب المصرية ١لا"اه ‏ 1967م . 

. البداية والنهاية  لابن كثير‎ "٠ 

١‏ البصائر والذخائر ‏ لأبي حيان التوحيدي ط١‏ القاهرة 196 م حققه 
وعلق عليه أحمد أمين » السيد أحمد صقر . 

""ر ‏ بغية الوعاة ‏ لاسيوطي . 

*“ا” ل تاج العروس - شرح القاموس - ل بالدين الزبيدي الحننبي : 

4 تاربخ آداب العرب ‏ لمصطى صادق الرافعي . 

هم تاريخ آداب اللغة العربية ‏ لجرجي زيدان ‏ مطبعة الهلال سنة:*191. 

. تاريخ أني الفدا‎  ”" 

تاريخ الأدب العربي نا الفاخوري . 

8 تاريخ الآدب العرني لكارل برو كلان . 

و" تاريسخ الاسلام السياسي الحسن ابراهيم حسن ط 4 ١998‏ 

5 - تاريخ بغداد ‏ للخطيب البغدادي . 

. تاريخ الحككاء  لعلي بن يوسف القفطي‎ - ١ 

417 - تاريخ الشعوب الاسلامية اكارلبرو كللان ط ” 1451١‏ ترجمةالد كتور 
نبيه أمين فارس » ومثير البعلبعي . 

48 تاربخ الملا..ة ان خخلدون ‏ المجلد الاول .دار الكتاب اللبناني 1905. 

- تاريخ علوم اللغة العربية ‏ لطه الراوي . 


11 إرإزاتكة 


0 - تاريسخ الفلسمة ف الاسلام للاسئاذ ت.ج . دى بور ترجمة د كتور 
د عيد اهادي أبو ريده ط 4 11/0 ه ه4١‏ م . 

5 - تارح الاغات السامية ‏ للد كتور اسرائيل وافنسون . 

4 التجريد الصربح لأحاديث الجامع الصعديح_للحسيزين المبار كالز بيدي, 

- غقيقات معجمية - أر مرجي الدومنحي - مجاة الممجمع العامي العرني 
المجاد الرابع والعشرون ١4494‏ 

4 ترجمة أن هشام ‏ مقدمة مغني اللبيب . 

التصريف الملوكي ‏ لان جني - نشر «طبعة شر كةالتمدن الصناعية بمصر 
عمرة4؛” ط ١‏ 

١‏ تفسير الالفاظ الدخيلة في اللغة العر بية ‏ لاقس طربيا العنيس الجالي 
اللبذاني ط ” سنة ١9177‏ 

؟ه - الهام في تفسير أشعار هذيل مما اغفله السكر ي- لابن جني محقيق وتقديم 
احمد ناجي القيسي وخديجة عبدالرزاق الحديبي »احمد مطلوب ‏ مطبعة العالي _بغداد 
صل 4١ ١‏ ه- 1935 م. 

ود ينك وتصدر كتاب اخخيار النحو عن اليبصر دعن _ لمحمد عبدالمنعم 
خفاجي وطه الزريبي 5 

5 - التنديه والاشراف - للمسعودي . 

وه تهذيب الأسماء واللغات ‏ للحافظ الي زكريا بي الدن الذووي . 

5ه جمهرة اللغة لان دريد ط ١‏ وطبعة مجلس دائرة المعحارف ‏ ححيدر 
آياد الد كن 154 ه . 

لاه حاشية الخضري على شرح ان عقيل . 

4ه حاشية الصبان على شر ح الأشمولي . 


ب © اس 


4 الحضارة الاسلاءية في القرن الرابع الهجري ‏ لادممتز نقله الىالعربية 
د عبدالهادي أبو ريدة ط ؟ ١55‏ ه1940 م. 

خزانة الادب وغاية الأرب أت الدن الي بكر المعروف بان حجة 
الحمسوي : | 

الخخصائص - لابن جني بأجزاء ثلاثة ‏ محقيق مد علي النجار مطبعة 
دار الكتب المصرية . 

5" الخليل بن أحمد الفراهدي - لمهدي المخزومي - مطبعة الزهراء 
يغداد ١95٠‏ 

١و"يدنفلا دائرة المعارف الاسلامية_المجلد الاول_ترجمة مد ثابت‎  ”* 

5" دائرة المعارف ‏ لبطرس اليستاني المجلد الاول ببروت سنة 181/5 . 

ه 5‏ دائرة المعارف - بادارة فؤاد افرام البستاني ‏ المجلد الثاني ببروت 
صنة ١96/‏ 

5" دراسات في العربية وتاريها ‏ محمد الخضر حسين ط ؟ ١٠178ه-‏ 
م. 

1" دراسات في العصور العياسية المتأخرة - للدكتور عبد العزيز الدوري 
شر كة الرابطة للطبع والنشر المحدودة ‏ بغداد سنة ه144 

8 - دراسات في اللغة ‏ لاد كتور ابراهيم السامرائي ‏ بغداد 19501 مطبعة 
الء._الي 

8 دلائل الاعجاز_لعبد القاهر الود رجاني ط”م_اصدرتها دار المنار يبمصر. 

٠‏ دمية القصر وعصرة أهل العصر_للياخرزي ط١ ‏ المطبءةالعلمية_حاب 

١‏ ديوان الشريف الرضي - المجلد الثاني طبع ببروت 17١‏ هم 

1 الذريعة الى تصانيف الشيعة ‏ لأغا .زرك الطهراني 1448 م -/51 1 م 

الرد علىالنحاة ‏ لان مضاءالقرطبي - تحقيق الدكتور شوي ضيف ط١‏ 


املاب 


4 روضات الجمنات ‏ محمد باقر الموسوي الوانساري 

سر صناءة الاعراب لابن جني تحقيق لجنة من الاساتذة ط ١‏ شركة 
مكتبة ومطبعة مصطى البالي الحلي ط ١‏ 18/4 ه ‏ 1984 م . 

5 سر صناعة الاعراب ( القسم المخطوط ) لابن جبي مخطوطة بدار 
الكتب المصرية برقم 86١6‏ ه . 

شذرات الذهب في اخبار من ذهب لابن العاد الحنبلي : 

- شر ح ان عقيل على الفية ابن مالك . 

6 شرم الاشموني على الفية ابن مالك دار احياء الكتب العربية . 

. شر ح الرضي على الكافية‎ -٠ 

-4١‏ شرح شدور الذهب ‏ لان هشام الانصاري محقيق مد مح يالدين 
عيدالحميد . 

١‏ - شر ح ( كتاب اللمع لابن جني ) أسعيد بن الدهان ٠.خطوطة‏ مصورة 
بدائرة اللغة العر ببة #امعة يغداد . 

47 - شرح المفصل لان بعيش . 

15- شفاء الغليل فيا في كلام العرب من الدخيل ‏ تأليف شهاب الدين 
أحمد الخفاجي ط١‏ سنة ١176‏ 

© الصحاح ‏ للجوهري . 

ضى الاسلام لاحمد أمين . 

م - ظهر الاسلام ‏ لاحمد أمين . 

- العير في خير من غير للذهبي ‏ طبع الكويت 1451 

العربية ليوهان فلك دار الكتاب العرلي ٠/ا1اه‏ 1581م . 

عقود الحمز هع رس_التين لأبي الفتح بن جني المطبعة العربية 
صر 1977م . 

ب/7717 


. ماو5٠ علم اللغة  للدكتور على عبدالواحد واي ط 4# 1ه‎ -4١ 

97 العين ‏ طبع بغداد في «طبعة دار الايتام 1914 

"8ه غاية النهاية في طبقات القراء ‏ لابن الجزري ط١‏ 1987م . 

5 فتح الباري ‏ لان حجر العسقلاني ‏ المطبعة الخيرية . 

6 الفخري في الاداب السلطانية ‏ لان طباطبا ‏ مطبعة المعارف ‏ مصمر 


١94719 سئة‎ 


035ل الفصل ف الملل 5 لان حزمالظاهري . 
/اة - فققه الاغة ‏ للدكتور على عبداأواد-.د وابي ط 4‏ مطبعة لجحنة البيان 


العر لي سنة ١965‏ 


4 الفلسفة اللغوية ‏ درجي زيدان ط” . 

68 الفهرست ‏ لان النديم . 

- الفهرسة لأني بكر بن خير الاند سبي ط187/16ه ‏ 1958م . 

. في أصول النحو  لار اهم مصعانى  مجلة مجمع اللغة العربية ج8‎ ١ 
مطبعة لخحنة البيان‎ ١ في اللهجات العربية  للدكتور ابراهيم انيس ط‎ 


. القاموس المحرط  لمجد الدين الفيروزادي‎ ٠١ 

5 - قرار الاحتجاج بالحديث الشريف ‏ مجلة مجمع اللغة العربية ج؟ . 
6 القواعد النحوية ‏ لعبد الحميد حسن ط ؟/14617 م . 

5 - الكامل ‏ لابن الاثير . 

 هيوكسسم كتاب مجارب الاءم لأني علي احمد بن مد المءعروف‎ - ١ 


1١911/ ليدن‎ 


- كشف الظئون عن اسامي الكتب والفنون ‏ لداجي خايفة . 
. 2 الكى والالقاب َ للشيح عيأاس المي مطيءة الجيدرية النجب 8 


!ب 


. لباب الآداب  للامير اسادة بن منقذ 4ه1 ه  ه198 م‎ - ٠ 

. -اللباب في تهذيب الانساب  لان الاثير‎ ١ 

7 - لسان العرب ‏ لان منظور . 

- لسان الميزان ‏ لان حجر العسقّلاني ط ١‏ 

5 -اللغة - ج . فندريس تعريب عيد الحميد الدواخلي ود القصاص 
سنة ١46٠‏ 

6 اللغة العربية كائن حي للورجي زيدان . 

5 اللغة والنحو ‏ للد كنور حسن عون ط ١‏ 1487 م 

17 - لمع الادلة ‏ لان الانباري مع رسالة الاغراب له. 

4١-_ما‏ حتاج اليه الككاتب 5 لابن جبي مع رسا لتين له المطبعة العر بيةبمصر ‏ 

4 المبهج في تفسير أسماء شعراء ديوان الحماسة ‏ لان جبي ‏ دمشق 
مطبعة العرقي عام ١4/‏ 

٠‏ محاضرات الاس_تاذ كال ابراهيم في النحو العام على طابسة 
قسم الماجستير 1 

١‏ محاضرات تاريخ الامم الاسلامية ‏ لاشيخ مد الخضري بك 
ط ١469/8‏ 

7 2 محاضرات عن مشكلاتنا حياتنا اللغوية ‏ لأمين الذولي ١468‏ 

المحتسب لان جي مخطوطة مصورة بدائثرة اللغة العربية بيغداد . 

64 المختار من كتاب <سن المحداضرة اختيار تمد محمود صبيح وزارة 
الثقافة والارشاد القومي . 

6 مدرسة القياس قٍ اللغة ‏ لأحمد أمين ملة جمع اللغة العربية ج /آأ. 

5 - مدرسة الكوفة ‏ الدكتور مهدي المخزومي ط؟ /الا8١‏ 1408 م . 

. مرأة اللينان وعيرة اليقظان  لليافعي‎  ١١1/ 


مات 


1د مراتب النحويين 5 لعيداأواحد نْ علي اللغوري الحابي 1 مابعة تهصة 


4 - مروج الذهب - للمسءودي - تحقيق مد بي الدين عبدالحميد ط " 


سئة ه94١‏ 


3 المزهر ‏ للسيوطي ط8/4/ا"11ه ‏ 1468م . 

. معجم الآدباء  لياقوت‎ ١٠١ 

معجم البلدان لياقوت الروى بيروت ١961‏ 

١80‏ المعرب من الكلام الأعجمي على <روف المعجم لأني منص ور 


الجواليى ط ١‏ 


4 - مغنى اللبيب ‏ لابن هشامالانصاري محقيق مد مي الدين عب دالحميد. 
"8 - مفاتيح العلوم ‏ للشبخ أي عبدالله الخوارزى ‏ مطبعة الشرق مصرء 
5 - مفتاح السعادة ‏ للمولى أحمد بن مصطى المسمى طاش كبري زاده . 
 ٠/‏ المفصل في قواعد اللغة السسريانية ‏ لمحمد عطية الابراشي » الد كتور 


على العناني ارون محرز ط١‏ المطبعة الأميرية ببولاق 1980م . 


7 المقايسات ‏ لاني حيان التوحيدي ‏ نحفيق وشرح حسن السندوبي 


ط١‏ سدرة 16م . 


4 المقتضب من كلام العرب ‏ لابن جني - المطبعة العربية بمصر : 

. -مقدمة كتاب الخصائص - مد على النجار‎ ١ 

. مقدءة في أصول التفسير  لشيخ الاسلام ابن تيمية  المطبعة السلفية‎ - ١ 
. الملل والنحل - لاشهرستاني  الناشر مكتبة الايجاو المصرية‎ 79 5 

١5‏ من اسرار اللغة ‏ للد كتور ابراهيم النطن 

45 - المنتظم في تاريخ الملوك والاثم لاءن اللدوزي . 

8 المنصف شرح التصريف - لاءنجني ب ” أجزاء الطبعة الأولىنحةيق 


اإراهم مصطقى وعد الله امين 1 


2 أت 


- منية الأدباء فى تاريخ الموصل الحدباء ‏ لياسين بن خير الله الخطيب 
العهدري محقيق ونشر سعيد الديووجي . مطبعة الهدف - الموصل سنة ١668‏ 

1 - النجوم الزاهرة ق ماوك مصروالقاهرة ‏ لهال الدبن بن تغرير دي 

١‏ نحو التبيسير الدكتور أحمد عبد ااستار الدواري ‏ مطروعات جمعية 
نشر العلوم والثقافة 7م11 ه ‏ 14957 م . 

4 2 نزهة الأاياء في طبقات الادباء ‏ لابن الانباري . 

. نشأة النحو  لاشيخ مد الطنطاوي ط 4 170/4ه  1905 م‎ - ١ 

. -النشر بي القراءات العشر  لان ال#زري‎ ١ 

- نشوء اللغة العربية ‏ للأب انستاس الكرملى طبع ف المطبعة العصرية 
سئة ١917/8‏ 

“اها نظرات في اللغة والنحو ‏ لطه الراوي - منشورات المكتبة الاهاية 
يروت ط ١‏ سنة ١907‏ 

4 - الوزراء ‏ لأبي الحسن الحلال بن اسن الصابي قيق عبدااستار أحمد 
فراج سنة ١96/‏ 

ه6١‏ وفيات الأعيان - لان خلكان . 

5 . هدية العارفين ‏ لاسماعيل باشا البغدادي اسةانبول سنة ١90١‏ 

/اةا- ضمع المهوامع شرح جمع الوامع ‏ لاسيوطي 1 

- يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر - لأني منصور الثعالي عحقيق مهد 


محي الدين عبدا اميد . 


-41١- 


فهرس الاعلام 
0 


ابر لهم ن احمد القرميسيي ١‏ 

اراهى انيس "95275٠9‏ 

ل من ميك 117 

ابراهم بن علي ( بن هرمة ) ٠٠١‏ 

ابراهم الفاراني كا 

ابراههم مصطى 5 

ابراهم بن المقتدر ( التي لله ) ١١ ٠١ ١4‏ 

“١ الابيوردي‎ 

ابن الثير 4 1412 »2 ه” 

احمد بن أبي الاشعث 7١‏ 

احمد بن ابي بكر العبدي ٠١5‏ 

أحمد أمين 55.877 2 "191 115 

أحمد بن بويه ( معز الدولة ) 28 20/٠18‏ لاه 

أحمد بن حنبل ١7‏ 

أحمد بن على الرازي 47 » "5 » 5٠‏ 

أحمد بن د ( ابو سهل القطان) 59 

أحمد بن مد المرزوي 7١‏ 

أحمد بن مد الموصلي ( الأخفش ) 74 

ان أحر الباهل 1 » ١1‏ 

بن الأخشيد 5 

الأخفش (ابو الحسن ) 3817/21/5 2 944 15١‏ اها اها 70/421018 
-575- 


كفا انيت بلق اولضات سات افون 
الأخفش الاكير /4 

الاخفش الصغير 771١‏ 2 07" 

الأزهري 2015 “م 

ابو اضاق الزيادي 19م 

ابو التاق الصاني "ه 

ابو داق القمي 2 

اسعد بن نصر العبرثي 4./ 

اسماعيل بن المؤمل ؟؟ 

اسماعيل بن نصر 784 

الاشولي لاف 1و 11 موا .م 
الأصعي 1151/4 1١7/54‏ 15م 

ابن الاعلم قف 

١7١8 الأءعمش‎ 

ان الأنباري 5" ه"اء ذىء 150/41517541١95‏ ءلاماء هه73 2 
اك 

انستاس الكرملي ١١‏ 


ان بابشاذ 84 

الباخرزي ١ه‏ » 55 ؛ ١714‏ 
جم ١١‏ 

7١6 اليحتري‎ 

١4725 اليخاري‎ 


11 


بدر الدن العيي 94٠١‏ 

بديم الزمان الهمذاني ١١‏ 
برو كلان داع لامع لمم 15” 
ان برهان 31" , “7 

ابن 'ري ١5‏ 

بشار بن برد ١5 ٠٠١‏ 
بشر بن هرون 74 

ابو بكر الخفاف المالى 4٠١‏ 
ابو بكر الخياط 7 ١7م‏ 
ابو بكر .بن شاذان /١‏ 

ابو بكر بن شقير 188 

ابو بكر بن مجاهد 7" » ٠١“‏ 
ابو بكر المصحي 5 

بندلي جوزي ١77 2 1١١‏ 
بهاء الدولة 5” اه 


١١ البعروني‎ 


تأبط شراً 701 "٠١‏ 
توزون ٠١‏ 


2 
ات لاا ب 


ثابت بن مهد الجر جاني 8١١7١‏ » /الىم 
الثعا أي 514 
تعلب (احمدن نحبى ) 95١594258‏ 342 2؟؟؛ “417152017 160ء 


44م 


١ه"‏ وه" 5#" ب اللا مام 


- ج - 

جرجي زيدان 825 2 898/8 

الدرمي 3*7 :3/82 :6 ١6/8‏ 16م 

جرر 154 

"1١8 الزولي‎ 

ابو جعفر الطبري 165 

جعفر بن تمد بن الجا ج 780 175 111/6 

5" 7١ جي‎ 

7٠١4, 7٠ ) الجواري ( أحمد‎ 

الجوهري ( ا“ ماعيل بن حماد ) 5 اع #” ع الل 0 ع 35 ءعك١٠‏ 
دح - 

ابو حاتم ١7١5‏ ف ف اللي يلها 

ابو حامد الاسفرابيي ١94‏ 

حبشي بن معز الدولة ه ١‏ 

حسن ابراههم ٠7‏ 

ابو الوسن الاشهعري /ا! 

ابو الحسن المريدي ١١‏ 

الحسن اليرصري 5٠‏ 

الحسن بن بويه / 

امسن بن اللحسين .#8 

ابو الحسن الطرائى 49 

امسن بن عبد الله ( ناصر الدولة ) 18 7٠١‏ ع ام 


د28 اع 


الحسن بن على ن الي طالب 8ه. 5ه 
حسن عون 45 

الحسين بن احمد ننصر 58 56م 
الحسين بن “ماد ٠١‏ 

ابو الحسين الز عفراني مم 

ابو الحسن الصوي #م 

الحسين بن علبي بن الي طالب وهء لاه 
ابو الحسين القمي 75 

الحسين بن مد بن جعفر الخالع ٠١‏ 
الحطيةئة ١/5‏ 

حماد الراوية ١17‏ 

حمزة الزيات 1١19/17١5‏ 2 م7 

ابو حنيفة ١1". 1٠١ا/6 1١/725١‏ 
ابو حيان التوحيدي اه ١/6 1١5631١‏ علخ ١ع‏ لاما 


ابو حيان 64لاثم 


٠")446 ١" ان خالويه‎ 

ابن خخروف 1*4 , /االا 

ابن الخشاب النحوي 94١0‏ 8م١٠‏ 
الخطرب اليغدادي ١م‏ 

الخطيب التريزي 4٠‏ 

الخفاجي 7م 

ان خلدون 5ك 0 كلع /ام؟ 


457 


تخلف الأحمر م؛ 
ان خلكان ه" ؛ 5م 
الخليل بن احمد 55 ا ا ل ال ا ل ا 2 
ان خنزابة /ا١٠‏ 
ان خمير ١م‏ 
5-8 
ان درستويه 1/5 » /1 32193231١‏ 2 1601 
ان دريد ( مد بن الحسن ) ١6‏ ا ار ل ل لا 
دي بور "4 
ديودورس ١١١‏ 
5-8 
ذوالرمة ه٠١١‏ 
الذهبي 4١‏ 


الراضي ؟١‏ 
اارؤاسي /1 
رؤية 7١1‏ 
رجاء .بن حيوة 177 2 ١77‏ 
الرشيد ( هرون ) 186.144 » كلما 
رضي الدين الاستراباذي 197 2 ١59‏ 
اءن الروى /51 » ١5٠‏ 
رويشد بن كثير الطائي ١/5‏ 
الرياشي م /اه” 2 7195 
-/750 - 


الزبيدي ١٠ه؟‏ ظ 

افرجا ج ( ابو اماق ) 1١‏ ع5" ع كشفة ا هلع لضع دو ع 5١521‏ 
264 7م 

الزجاجي ( ابو القاسم ) ١15‏ 584241 

اأزمخشري 77 

زياد بن ابيه 95 ٠٠١ ١‏ 


ابو زيد ”5 0 )9/8)/ا١١ 21١55‏ 561ه5 


3010 

٠١ » ١5 السري الرفاء‎ 

ان سعدان 5/8 

بعلن الدهان 44م 

ابو سعيد السكري ١94‏ 

السلامي ( ابو الحسن ) ١6‏ ١؟”‏ 

ان سلمة ١9‏ 

السليل بن احمد ( ابو صالح ) نا 

سامان بن الحسن ١١‏ 

سلمان ن فهد الازدي 7١‏ 2 7 

ابو سلهان المنطى ( مد بن طاهر ) ١81/٠ ١50‏ 

ان اسان 1" 

السهيلي غن 

سيبويه ج » 1*٠‏ , ”"1 2 475 656564554 'الاء ؟لاءلاقءعءمظث 2 ١٠١١١45‏ ) 
كنل علاءك )واكك ١":‏ "ما )مها يع)كهمل الال :5لا3ي2 قل/ا1ا) ه186 »)» 


748ل 


ا ا ال لشف مسرا ل 4047 كل 
لا ما 25 اكلم 7م 

ان سيده /اك ) مك2 285 ال » ١1١5‏ 

السيراقي ( ابو سعيد ) "ا هلمء (لمع 40 وعفؤء!7١١, 41١5‏ 5١٠(ء‏ 
/ا١ىك‏ ع 7452٠١821١8‏ ”5 

ابن سيربن #كاع اال اا 

سيف الدرلة ١٠7زء‏ 5لاء ار 40/6 0ه 

السيوطي ( جلال الدن ) 1م 2 28 /الىء لاه , 185615511١‏ 

اكد 

الشافعي 79 

شرف الدوآة ١5‏ 

الشريف الرضي 15 » 75156 2 ههء لاه ملاء ؤلاء على ٠١6‏ 

الشريف المرتضى ١ه‏ ء /اه 

شاي ( عبدالفتاح ) مغ 422 ب ده عره” 

7١ الشلوبين‎ 

الشيخ جنيد ١5‏ 


١١١ شيرون‎ 


الصاحب بن عباد ١5 ١6‏ 
صمصام الدولة 211 75 2 5 
الصولي ١١‏ 
د طب 
ابو طالب العبيدي 7" مم 
54 


ابن طاهر 18م 

ابو طاهر المَرمطي ٠‏ 

١6 الطري‎ 

ان الطراوة 189 

ان ؟ 

الطوال 48 

طه الراوي ١هع.55‏ 952 ١7”7”2‏ 5552ء /اه1 
008 

ظالم بن عمرو ( ابو الأسود الدؤلي ) 45 11 لا ١"١‏ 
داع - 

عاصم ( بن الي النجود ) 155 ١١ ١‏ 

عال ( بن عمان بن جي ) ١٠‏ 

ان عامر ( اليحصبي ) 7١5‏ 

عامر بن جوين الطائي ه7١‏ 

العياس بن الحسين ١١‏ 

ان عباس ده 

عه لعن بن قر مذ ع كة )582 

عبد الرزاق ١517‏ 

عبد السلام بن الحسين البصصري /١ 6/8٠١‏ 

عبد العزيز الأزجي /٠١‏ 

عبد القشاهر الجرجاني ١/اء‏ /ا/ 

عبد الله بن الي اتعداق /91 » /9 

عبد الله أمين ل 


١‏ ه98 


عبد الله بن اللحسين المكبري 9/ 

عبد الله بن حمدان ( ابو اليجاء ) 14 2 ٠١‏ 

عبد الله بن عبد الرحمن الاصفهاني ١ه‏ 

عبد الله بن على ( المستكى بالله ) 9 ١١١1١‏ 

عبد الله بن يد بن صنان الخفاجي 1 

عبد الملك بن بكر النهرواني “الم 

عيد مئاف 77 

عبد الواحد بن علي ( ابو الطيب اللغوي ) ١١5.48‏ 
عبد الواحد بن نصر ( البيغاء ) ١؟‏ 

ابو عبيد ( حر بويه ) ٠١‏ 

العجا ج 9م 

ان عصهور 5117 5117215316 

عضد الدولة 1 ع ه201 275 ”م *#" الا و لاهعءعزمرهة2 85 ١١١‏ 
علاء بن عمان بن جني هو" 

علي بن الي طالب موع)كوةيعزره ةوه ٠٠١ ١55‏ 
علي بن بوبه / 

ابو على الواني 1ه 

علي بن الحسن ( ميم ) 46 

علي بن الخسين ( ابو الفر ج الاصفهاني) 54 , ه45 
علي بن زيد القاشابي ١م‏ 

على بن عبيد الله السمسمي /٠١‏ 

عل بن عمان بن جي ١١‏ 

علي بن عمرو ( ابو الحسن ) ٠‏ 

عل بن عيحي اأربعي؟” ؛ اه لاه ١م442‏ ا" 


باهة'!اب 


على بن عيسى الرماني 1١46 1١1/154 1١ه: 3١1799415‏ 1414م 
أبو علي الفارس.ي ( الحسن بن أحمد ) باع ج 52د 370747517 1192: 
دا ع الا" , كان هخ"ا كت ا الال لذ" :5ع 25251١‏ 22# 
48 ع ه55 2)"ة )ا لاك ءاه ه" )كك لكا الاء5ك/اء عمء اما ثآنمىءخم 
أ ا ا 0 ا 0 ال ل ل 0 ا ا 0 ال الا ل ا 0 0 
مكلك 82١‏ 55" :ا هك 5" اهلك تا امام 
حش لحض ة رشت فض ريض 
ابو علي القالمي ١١‏ 
علي بن كر دان ٠١5‏ 
على بن تمد بن اسلدسن الما لكي مام 
على بن المستنير ٠١‏ 
عمار الكلبي ٠58‏ 
عمران بن -«دطان ١517‏ 
عمر بن ابراهم الكوقي 84 
عمر بن ثابت المانيني 4٠:19‏ 
عمر بن اللخطاب ٠٠١ ٠89‏ 
عمر بن عيد العز زم 
ابؤ عمروو ين العلاء /اة ‏ 94) 21/564١١9‏ ه/؟ 
عنيسة الفيل 944 
عيسى بن غمر /ا9 ) 4/8 2 5ه؟ 
دغ - 
غصن 7١7" 2 ١5/8‏ 


الفاراني كلأ 2 "٠١‏ 
ب "هام 


بن فارس ١4 2 ١5‏ 
الفا كهي ١9454‏ 
فؤاد اليستالي ه" , 5146 
ابو الفدا /ا » 4٠‏ 
الغراء 44 2 49 185 42و لل إلا ام 
ابو فراس الحمداني ١‏ 
ابو الفضل بن العهيد ١١ , ١6‏ 
ابو الفضل بن المأمون ١م‏ 
قات 
القادر ,الله /؟١‏ » ©" ١٠8١م‏ 
ابو القاسم الاشعري ١١‏ 
ابو القاسم التنوخي 7 ٠١6‏ 
القاسم بن تمد ١1" , ١807‏ 
القاسم بن مد الواسعلي ( ابو مضمر ) 4/ 
قتادة ١41/‏ 
ابن قتيبة 468 
قطرب 248 #1421746 8# م 
92-5 
كافور ٠ه‏ 
الكسائي ( على بن حمزة ) 944298 )18021/41011155 2 
كما "2 ا لدت كه ااه 2 501 , الاكء 311 ١72‏ 
كشاجم ( مود بن الحسين ) 15 ؛ 7١‏ 
كال ابراهم 15 


ةب 


كو لد تسهير 8ه 


لييد ١7"‏ 
الحيالي م4 
الليث بن نصر ١١‏ 
م - 
المازئي رابو عمان ) ”5 لاقي حفقع2 21١86١١١9‏ 5هلءالالاءهلاا» 
4 زلا "/اا, ملالا نكت ا ما , 15" 
ابن مالك ( مد بن عبد الله ) 15 . هها2 ها" ء لاا" 2١‏ ال 
المأمون 949 
ابن ماكولا 7/8 94+ 
المبرد (يد بن بزيد)9؟, للا ارقت 5١و١٠‏ )عمال 
طا ا رك 7 ورا :ا ل الل بر ب تي را ف ف يف7 
خض بت رفور 
مبرمان 756٠06 ٠١# 2٠‏ , 14" 
مبز زه » 255 "م 
المنذي ب 15215١15.‏ "256255265054257 قم2 
هال هكاين /اكطض 51٠١‏ 
المتوكل /ا١‏ 2 44 
مد بن احمد بن عمر الخلال ٠١‏ 
د بن ابي الازهر ٠١‏ 
مد بن اسحاق الهار ١٠م‏ 


عع 10س 


مد اسعد طلس ١"لء‏ ه" كا لاا هك" ء؛ الاي كم 2 خ4م 7550/2182 
55525 

#د بن الياس ٠‏ 

#ل بن بيب 47 

يد بن الحسن ( ابن مقسم ) 278 7717 

د بن الحسن الزوزني ؟ه 

تمد بن اللوسن الشيباني ١1191» 1856 4" 9١٠ 5١‏ 

تمد بن الحسن النقاش "١‏ 

د اضر حسين 75١‏ 

بن السري السراج ( ابو بكر )15 72" عقو 1٠١5637١661١‏ 
لالع اولع كه )عه "١‏ اع مها اه" ,الات 255 كلخ /اضر 2 
الف يف0 

ل بن سلمة ٠8٠١‏ 

مد الطنطاوي"١١‏ 2 2554 5ه؟ 

د بن العباس اليزيدي 75 

د بن العساف العقيليالشجري1”» 1٠٠١‏ .151/6154 57420371 

د بن عبدالله بن شاهويه 5م 

مد بن عبد الواحد "ثم 

د بن علي بن حوفل "١‏ 

يمد بن علي 7 القاسم الذهوي 6" 

د بن على المراغي ٠‏ 

ل بن عمر الصيمري ٠١7‏ )“و١٠٠١‏ 

د بن فورجة ١ه‏ 

د بن القاسم الانباري ( ابو بكر ) ١١6‏ 


-64ه'آ- 


يل بن هد 5١‏ 
يد بن المعتضد ( القاهر ) 4 » ٠١‏ 
ابو تمد بن معروف ٠١7”‏ 
يد بن نصر ١١94‏ 
ند بن بريد هآ 
ان مخيصن ١78‏ 
المرادي ٠/5‏ 
المرزبان بن مد ٠١7‏ 
المسعردي ١١١ ٠١‏ 
مس بن الحجاج ١517‏ 
مصطى صادق الرافعي 21١١95‏ 159461556118 
ابن مضاءالقر طبي ج » 5١6 148 1١81/6 ١55‏ 117145217417504 
المطيسع ( الفضل بن جعفر ) . 
المعتضد ”/ 
المفضل "١9‏ 
المفتدر 5٠١‏ )”م 
المقدسي ما 
المقر,زي هه 
ان مقلة ٠١‏ 
المكتى 8 ٠١ ١9‏ 
المنصور ١9461٠١‏ 
ابو مومى الاشعري ٠٠١‏ 
موهوب بن الخضر الحواليي ٠١‏ ل تاقفن 
الملهدي 18 
سكوا- 


عالت 
النجار ( د ) ٠"ا‏ 82" ءلمره »ها 
ابن النجار 76 
ان النحاس /م 
ان النديم ١١‏ ل 
نصر بن احمد الساماني ٠‏ 
نصر بن عاصم ©5565 , /1ى 
نصر الله بن الاثير ٠م‏ 
النمر بن توآأيت 94" 
ابو واس 6م 
نوج عر 
النوروي ١"‏ 


الوأواء الدمشئي ١5‏ 
ابو الوفاء ١5‏ 
ابن وكيع 4 
ابن ولاد/1" 


الهراء /4 
هشام بن عبد الملك ها 
ابن هشام ج شك 1*5 عاكلا ل ل لا ل 25 ١:‏ 15" 
ابو هلال العسكري ١5‏ 
7617 - 


- كي - 
ياقرت بالا ه"ا, لا +28 84655 01١449724104862‏ 5اء:!١‏ 
محجى بن طباطبا ٠١‏ 6٠٠8م‏ 
محى بن يعمر 4/240 
المزيدي /4 
يعقرب ( ابن السكيت ) 7؛ , ه؛ » لالمء 755298284 
يعقوب الحضرمي ١75‏ 
ابو يعلى ( احمد بن علي ) 7١‏ 
ابو يبوسف 18668 


يونس بن حبيب /اة 2 /4 


برهم 


9 ٠ ٠ | 
ظ‎ 


صرب هو ١‏ 


ا موضوع 
مقدمة البحثث 
الياب الاول ‏ عصره ونشأته 
نحة تارء.ة 
الحالة السياسية والاجماعية والاقتصادية 
الدالة العلمية 
الحالة الديرشة 
الموصل - بلده 
حالاتها الاجمّاعية والسراسية والاقتصاديةوالعلمية 
عه ونسييه 
نشاتة وموازه 
أخلاقه وسيرته 
الياب الثاني - ثقافته وآثاره 
ابو علي الفارسي 
اتصاله به واخخذه عنه 
ره فيه 
مع المتنبي 
ب99'آب 


الموضوع 


شرحه لديوانه 

اعتزاله 

هل كان شيعي ؟ 

أكان شعوبياً أم عفضلا" للعرب على غيرهم ؟ 

مكانته العلمية 

الْثْقَةَ فيه 

ادبه ‏ شعره ونيره 

شعره 

افاوة ونا 

مآاخذ وملاحظات 

تلاممته 

الشريف الرضي 

ك>ر بن ثابت المانيي 

أرو أحمد عرد السلام البنصري 

أبو الحمسن السمسمي 

ثابت بن مهد الجر جالي الاند لبي 

علي بن زيد القاشاني ١‏ 

تلامذة آخرون 

أره في الكتب بعده 

آثاره 

الباب الثالث ‏ دراساته وموقفه من الشواهد 

التطور النحوي من اوليته الى عصره 
لكات 


ضر 
)1 
١5١‏ 
١.١‏ 
١4١‏ 
١47‏ 


١47 
١7 
١114 
١6 ؟‎ 


ا موضوع 

عصره وفساد الالسئنة فيه 
أشهر النحويين في عصره 

أبنو سعرد السير افي 

على بن عيسبى الرماني 

أبو على الفارسي 

دراساته 

في اللغة والأصوات 

قي التصريف 

في النحو 

الشواهد 

أ القرآن الكريم والقراءات 
ب الحديث النبوي 

ج ‏ كلام العرب من شعر وذثر 
الباب الراببع ‏ جهوده في أصول النحو 
أصول النبحو 

جهوده في اصول النحو 

أ عل الكلام والمنطق وأصول الفقه ومصطاح 
الحديث فيه 

أدلة الصناعة 

) السماع ( النقل‎ - ١ 

؟ ‏ القياس 

 *‏ الاجاع 


الام 


الصفحة 


١ ام‎ 
١6 
١ هه‎ 
١5 
كم|ا‎ 
١ /اه‎ 
١16 
١١ 
"5 
"6 
1/6 


هما 
بحل 
147 
١4‏ 
١6‏ 
١‏ 
/اة ١‏ 
١4‏ 
١154‏ 
96 


ا موضوع 
5 عدم النظير 
ه ‏ الحمل على الظاهر 
5 استص حاب الال 
استدلاللات اخرى 
١_الاسودلال‏ بالتقسيم 
+>*' الاستدلال الأولى 
اسماط الدليل 
العلل 
هل كانت العرب تلحظ العلل ؟ 
ما لاحظته العرب من العلل في كلامها 
الباب الخاء.س - اثر المنطق والفقه والعامل في دراساته 
النحد وية 
ع الكلام والفقه وائرهما في النحو 
العامل 
العامل عند الي الفح » موقفه منه 
أنواع العامل عنده 
١‏ العامل اللفظي 
 "‏ العامل المعذوي 
 *‏ العوامل اللففظية المعنوية 
١‏ -المصدر اللغوي 
؟ - المصدر المنطقي أو الكلامي 
* المصدر الفتمهي 
اام 


المئحة 


6" 
/ 5 
/ "5 
51 
حلكن 
51 
514 
خض 
يفف 
قفا 


احرف 


الموضوع 


من صفات وشروط العامل 

الباب السادس - عقليته ونهجه في كتبه وبحفه 
١‏ التعليل والاسراف فيه 

 "‏ التحايل 

 “‏ دقة مملاحظته 

؟ - يلمحا لاشارات الخاطفة 

ه ‏ ياحظ الهالة النفسية والمعى 

" - سعة نظرته 

1- سعة صدره وعدم تعصبه 

ارتباط علوم اللغة والاستفادة من بعضها في 
الاستدلال على بعض 


4 - عقلية قياسة منظحمة لاجماء -ة » يهتم بكليات 


المسائل ١‏ كثر من الجزئيات 


٠‏ ذهابه في تقايب الكلام و الكم على اوجهه ا#تملة 
١‏ لح يكن مقلداً بل يستعمل عقله في الفهم 

١١‏ اتخختياره لما بسدمع من الفصيح وتثبته فيه 

٠٠‏ ظهور اأنطق عنده 

ائر الاعيزال فها ييبحث 

استعاله امثلة غير عملية أو فرضية للتدريب 

115 هو وان هشام 


/ا١‏ - هو وان مضصاء 


حلا وات 


احلكقا 


نض 


ا موضوع 


الياب السابع مذهيه النحو ي 
١_الاختلاف‏ فيه 
>" المدرسة الرغدادية ‏ فبذة مختصرة 
مذهبه النحوي 
أ اسمن الملارضة البضيرية 
ب اصطلاحاته النحوية 
ج ‏ مع من يعد نفسه ؟ 
د عماذج من دراساته في المسائل الخلافية 
الباب الثامن ‏ تماذج من دراساته النحوية 
الكلام 
الول 
فهو 
الاعراب 
البناء 
الفاعل 
المفعول 
الممنوع من الصرف 
عماذج اعرابية 
مباديء عامة 
١‏ في الاغة 
١‏ في الأصول 
” - في النحو 

- #55 


ا موضوع 


مماذج من آرائه النحوية 

أ مما خالف فيه اللجمهور 

ب - ما خالف فيه سيبويه 
ج ‏ ما خالف فيه شيهه ايا على الفارسي 
د ثما وافق فيه شيخه 

ه ما وافق فيه الكوفيين 

و مسائل من اجتهاداته الخاصة 

خا ئمة 

مراجع البحث 


580 


حداشية رهم(؟) 


4 
و 
5 
حاشية رقم (7) 
١١‏ 
٠‏ 
5 
5 


الفهرس.ت ١/# ١7/7‏ 
وتارخخ بغداد "448/1١١‏ 
بن 


اللي بكر مد 


١ 

حاشية رقم (7) 
١‏ 

حاشية رقم (؟) 
4 
/ 
١‏ 
5 


آخر سطر (هامش) 


١١ 
7 


حاشية رقم 07 
سواشرة (سطر اخير) 


١ 
سهار أخير‎ 
١١ 


اليوانت 


“يناظره 


لسان الممزان 5 / 4؟5 


بالاقناع ؛ 
الامتاع 
)5( 
بالمنظو ١‏ 
ما أجوبه 
فصار 


510 
3256 
يك 
ييف 


كن 
50١‏ 
عض 


السطر الخطأً 


ه انحاز 

١5‏ بنظروا 

0 

3 " 

5 00 ولب> 

0 الاثمولي 
#* خ# 0 (ه©» 


- ,4م" - 


اعماز 
ينظروا 
الكافية 
رفع المرتدأ بالابتداء : 
جاء في (الخصائص) : 
أن 
وحس ولب 


الاثعوني 


]| 1 
ممم سس م لمم جا جسم جا ا ججح لس جه اسل 2 امسوم حم 2 مس سس مام سس سب مس ات سس و سس سم سو ع عم عمسم حم 2 2 عست اس عم المسام سب مسي أ سم سم سم سسم مسم ح امسسسمسم 
لمم لمي سمو من م موسي وذنم ها . وام م ممعم | ممم م لذ بن موسي ون م حسم مسسسسا لس ل مسة مو سا سي سيم 


٠ ٠‏ فلم طبع بمظابسع دار النذبر 


